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5 هذاالمساح 


ه٠‏ «الشيخ الهمام أوْحد الأعلام بيه السف» وغرّة الحَلّف» العلامة 
وجك الولى» مت غانك ين ا خمد على السندى) 
من قول الشيخ لطف الله علي جحاف (ت )٠۲٤۳‏ 
٠ E ٠‏ العلامة» القدوة الفهامة خاتمة e‏ في زمانه» 
ا المدقفة في عصره ه وأوانه» و العلماء الراسخين › ر 
الفضلاء المقدسين“ الأستاد الكامل»› و الواصل» الفقيه 
من قول رئيس علماء مكة الشيخ عبد الله سراج (ت )١١١٤‏ 
ه «القدوة الحافظء الحجة المثقن الورع» محدّث دار الهجرةء إمامٌ 
المسلمين» وناصبة والمحدثين› ا والفاضل 
البارع› ا ت الحافظ المثقن» والفقه المتبحر الفطن» الشيخ محمد 
عابد السندي». 
E a‏ 


0 «إمام وسابق لا يه يشو له غبار». 


من قول الشیخ الحسن الضّمَدي (ت ۱۲۹۸) 


٠‏ (آية الله الباهرة فى الحديث والفقه». 


من قول الشيخ عبد الستار الدهلوي (ت )٠١٠١‏ 


4 


ا 


ر گے 2 
ار 
المقكذمة : 
الحمد لله الذي فضّل العلماء بورانة الأنبياءء» وجَعَلهم كالنجوم 
الزواهر يُهتدى بهم في الليالي الظلّماء ومن اراد اة ك دف 
السادة الفقهاء. 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم الأنبياءء 
وسيد الأتقياءء ومخرخ الأمة من الظلمات إلى النور والضياءء وعلى آله 
ا ا ا ار ا ا واا ا و 
الهداية» وبدور الاهتداء» والتابعين لهم من الأئمة الأعلام النبلاء» وخدمة 
وبعد: 
فان لاد السند وهي من لاد باكستان الآن ذ من البلاة اليذه الن 
هيت عليها نفحة الإسلام في أواخر القرن الأول من الهجرة» فلَعم به 
الهاو وتَبَع فيها نوابغ من العلماء الأعلام» شاركوا فى خدمة 
اللي والعلم بنصيب وافر» فكان لهم مؤلفات نافعة» واتار ةف 
مختلف العلوم الإسلامية» من تفسير وحديث وسيرة وفقه وأصول وأآدب 
وتاريخ» وغيرها من علوم الشريعة والعربية. 
ا ا و ا 0 2 


(۱) ینظر معجم البلدان ۲۹۱۷/۳. 


۸ 


آبو مشر تيح بن عبدالرحمن السندي ثم المدني› صاحب کتاب 
«المغازي»» والإمام فيهاء المتوفى سنة ٠۷١‏ من الهجرة » رحمه 
الله تعالی. 

ومن نبلاء المحدثين السنديين أيضا: الإمام الحافظ المجو د حَلّف بن 
۰ اا البغخدادي» ا TA‏ رحمه الله تعالی. 

عشر الهجري» فا رالا ار ا بالغة» وکان 
فا الف من الطلة والمجضلين وهات من اللات والما ° 


سے سے ر 


وبَررّ من جمهور علماتها المتأخرين جَنْهرة عُرفوا بالعلم والتحقيق 
ا ا او ا ا 

مثل الإمام المحدث الفقيه الحنفي ( الله بن عبدالله السندي› 
صاحب کتاب «لباب المناسك وعبات المسالك»» الذي شرحه الإمام 


علي القاري» وقد ولد في السند»ثم جاور في الحرمين الشريفين › وتوفي 
بمكة المكرمة سنة ۹٩۳‏ ه » رحمه الله تعالى. 


ومثل الإمام المحدّث الفقيه الحنفي الشيخ أبي الحسن السندي الكبير 


(۱) له ترجمة في سير أعلام النبلاء .٤٥/۷‏ 

(۲) له ترجمة في سير اعلام النبلاء .٠٤۸/١١‏ 

(۳) ينظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» للشيخ عبدالحي الحسني» الجزء 
السادس» وينظر جملة كبيرة من العلماء والمحدثين والرواة والقضاة في كتاب: رجال 
السند والهند» للقاضي أطهر المباركفوري. 

(6) له ترجمة في النور السافر ص ۰۳۹۲ إيضاح المکنون ۰٤۰٠/۲‏ الأعلام .٠۹/۳‏ 


الستة» وعلى مسند الإمام أحمد» وله حاشية على «فتح القدير» إلى كتاب 
النكاح» للكمال ابن الهِمَام في الفقه الحنفي» المتوفى بالمدينة المنورة سنة 
4 2 اخم اله تغالے: 


ومثل العلامة المحدث الفقيه الحنفي الشيخ محمد حياة بن إبراهيم 
السندي» تلميذ أبى الحسن السندي الكبيرء الذي شرح كتاب:«الترغيب 
والترهيب» للمنذري في مجلدين› وله غيره من المؤلفات› المتوفى 
ا ال ف ا ر ا 


ومثل الإمام العلامة المفسّر المحدث الفقيه المحقق» ذي التصانيف 
فا ا ا د ما ن عا ا ای 


التتّوي من قبيلة بهنور (بجتور) القبيلة العربية من أولاد حارث» المتوفى 
e E E‏ ا 


)١(‏ له ترجمة في نزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر مناقب المشايخ أهل الرواية 
واللإإصابة» للشيخ عبدالخالق بن علي المزجاجي ص ١٤٤٠ء‏ سلك الدرر 11/٤‏ › 
الأعلام ٠٠۳/١‏ تراجم شيوخ محمد عابد السندي (مخطوط ۸). 

وقد رأيت في مقدمة تحقيق رسالة : (اللؤلؤ المكنون في تحقيق مد السكون) للشيخ 
محمد هاشم التتوي السندي» لمحققها الأخ الكريم الفاضل الدكتور عبدالقيوم 
السندي» ذكر أن عنوان رسالته في الدكتوراه: (أبو الحسن السندي الكبير حياته 
وآثاره)» وقد نوقشت في باکستان سنة ۰۱٤١١‏ ولم شر بعد. 

(۲) له ترجمة في نزهة رياض الإجازة ص ١٠٤٠ء‏ سلك الدرر ٤/٤‏ فهرس 
الفهارس ٠٦/١‏ الأعلام »١١١/١‏ تراجم شيوخ محمد عابد السندي .)1٩(‏ 

(۳) له ترجمة حافلة كتبها العلامة الشيخ أمير أحمد العباسي في مقدمته لكتاب: (بذل 
القوة في حوادث سني الهجرة) من تأليف الشيخ محمد هاشم التتوي» المطبوع في 
حیدر آباد السند بباكستان سنة ١۳۸١ه»‏ وينظر ما كتبه الأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبو 


ومشل الإمام العلامة المحدث الفقيه الحنفي الشيخ أبي الحسن 
السندي الصغير محمد بن صادق ” تلميذ الشيخ أبي الحسن السندي 
الكبير» والشيخ محمد حياة السندي» له شرح النخبة في المصطلح› 
التو الو ار ن 0 و 
ey‏ 

# وكان من أبرز وأعلم من ظهر من علماء السند المحدثين والفقهاء 
المتأخرين: وحيد دهره» وفرید عصره»› من رقى أعلى ذروة الكمالء 
الإمام الزاهد الوَرع القدوة» من رقع الله به العلم ومَتاره» العالم العامل» 
المفنّن في جميع العلوم» بدر الدين» المقرئ المفسّر» محيي السنة 
وعلومهاء المحدّث الحافظ الحجة» القاضي الفقية الحنفي الأصولي 


= غدة رحمه الله في تقديمه لرسالة: (درهم الصرة) ص ٠١‏ فما بعدها - مع التنبيه إلى 
اقتباسي من کلامه بتصرف -» وما کتبه في مقدمة کتابه: ثلاث رسائل في استحباب 
الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات المكتوبة» الأعلام .٠١۹/۷‏ 

)١(‏ هكذا سماه الزركلي في الأعلام ٠/٠٠٠ء‏ وسماه الشيخ عبدالخالق المزجاجي 
في نزهة رياض الإجازة المستطابة ص :٠٠١‏ (أبو الحسن بن محمد صادق)» وتَبَه 
على هذا الشيخ محمد عابد السندي في تراجم شيوخه» لوحة (۲۸ب)» ولك جا 
اسمه في النَفس اليماني للأهدل ص ٤1۱۸ء‏ ثم وجدت في آخر (حصر الشارد) 
للشيخ محمد عابد» من نسخته التي هي بخطه»ء وقد وضع فائدة على غلافها الأخيرء 
كتب فيها بخطه ما يلي : «فائدة: الشيخ أبو الحسن السندي الصغير تلميذ الشيخ محمد 
حياة السندي اسمه: الشيخ محمد ابن الشيخ جمال الدين ابن الشيخ عبدالواسع. 
فلیحفظ» اھ. 

(۲) وللمذكور الشيخ أبي الحسن السندي الصغير نظم في أسماء شيوخه في )٠٤١(‏ 
بيتا» ذكر في آخره أن اسمه (محمد)» منها مصورة ورقية في مكتبة الحرم النبوي 
الشريف برقم ۸٠/٤٤‏ الرسالة الرابعة» وبرقم ۸٠/٤۳‏ الرسالة الثانية. 


1١ 


المتبحّر القطن» النحوي المؤرّخ» النظَارُ السابق» الطبيب الحاذق» الشيخ 
محمد عابد ابن العلامة الشيخ أحمد علي ابن القاضي الواعظ شيخ 
الإسلام محمد مراد السندي الأيوبي الأنصاري الخزرجي. 

سليل الكرام في الشرف السب والعلم والفضل والخلق والأدب» 
قية السلف» وغرة الحَلف» مَحَط الرجال الأعلام» ومن تُجَكّل به مواقفُ 
العظام» من كانت مفاخره حديث الناس في حياته» وسَمَرَهم بعد مماته. 


وهو من أحفاد الصحابي الجليل سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
تعالى عنه» من خحص من الصحابة دون غيره بضيافة سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلمء فنال الشرف الكبير الأوفى» والخير العميم الأبقى» 
والبركة العظمى. 

ولد الإمام الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري في بلاد السند» في 
حدود سنة ١۱۱۹ء‏ ولذا تسب إليهاء واشتهر بهذه النسبة» ثم رَحَل من 
السند - وهو صغيرٌ في مقتبل عمره إلى الحرمين الشريفين بصحبة أبيه 
وعمه» e‏ جده شيخ الإسلام محمد مراد الانصاري» 
وكان قرارهم في مدينة جدة» حيث كان لجده مدرسة ورباط ومكتبة 
عظيمة» ونشاط كبير في نشر العلم» ونفع الناس. 

آما الشيخ محمد عابد» فقد نشا وترعرع في مدينة جداة» وکان يتنقل 
بينها وبين مكة والطائف والمدينة المنورة بحثا عن العلم والعلماء. 

وبعد وفاة جده ووالده رحمهما الله تعالی› رَحَل مع عمه العلامة 
الشيخ محمد حسين السندي الأنصاري إلى اليمنء وكان قد بلغ الشيخ 
محمد عابد مبلغ العلماء الكبارء فأقام في اليمن مدة طويلة بلغت أكثر من 
ثلاثين سنة» قام خلالها بالعلم ونشره حق القيام» وطاف غالب البلاد 


۲ 
والآفاق طلباً للعلم وأهله. 

ثم استقرً به المطاف في الربع الأخير من عمره في المدينة المنورة 
رئيساً لعلمائهاء ناشرا للعلم في ربُوعهاء مُخيياً للسنة المطهرة في جتباتهاء 
فكان يقرئ الكتب الحديثية الستة في حرَّمها الشريف رواية في كل شهر› 
ودراية في كل ستة أشهرء مع إقرائه للفقه والتفسير وغيرها من العلوم. 

كما خلّف ثروة كبيرة من مؤلفاته العظيمة الضخمة الفخمة في فنون 
متنوعة» ووقف مكتبته الغزيرة النادرة على المكتبة المحمودية في المدينة 
المنورة. 

وبعد عمر عامر بالعلم والتعليم» والعبادة والصلاح» نال ما كان 
يصبو إليه» ويدعو به كثيراء فكانت وفاته بالمدينة المنورة سنة ›»)۱۲١١۷‏ 
قرير العين بهاء ودفن في البقيع» رحمه الله تعالى» وأعلى مقامه مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 

# هذاء وإن الإمام الشيخ محمد عابد السندي كنز عظيم مَخْفي ٠لم‏ 
يعرف عند الأغلب في هذا الزمن ¿ ولم يشتَهر» مع آنه کان في زمانه القريب 
العهد كالبدر الطالع والضوء اللامع» وما كان لهذا البدر المنير أن 
ينْخَسف» ولا لهذا الضوء الساطع أن ينكسف»› بما خلّد الله له من لسان 
صدق في الآخرين» وذكر حن عند العلماء العارفين» وبما أبقى الله له 
e‏ ا O‏ کات ا کے ا 
Oy‏ 

اا و ا و ا 
العلمية والعملية ا حيث عشت مدة من 
الم هر ات ا ا ووک و اا و ت 


على شيء كثير من أخباره الزكية» وسيرته العطرة. 

وكنتاً يومأً بعد يوم أزداد عَجَباً وإعجاباً بهذا الإمام الفذ وا 
أودع الله تعالى فيه» وما فتح به عليه» حتى اطمأن قلبي تماما إلى أنه 
E‏ تعالى أهداها لعباده» وحجة أقامها الله على 
الناس في عصره» حيث يهیئ الله تعالى في كل زمان ومکان من بحفظ 
على هذه الأمة دينها وشريعتها. 

وهكذا حمدت' الله تعالى كثيرأ على ما وفقني إليه من صحبة هذا العَلَّم 
المغرد في زمانه» والتي أطلعتني على شيءٍ مما من الله تعالى به عليه وما 
أعده فيه وما أمده به» من أدب وخلق وفضائل حميدة وخصال مجيدة 
ونبوغ وسعة في العلوم» ودقة وتمحيص فيهاء وتفس علمي طويل جا 
حتى بلغ حجم كتاب واحد من كتبه عشرة آلاف ورقة مخطوطة» أي 
عشرين آلف صفحة» بما يعادل حوالى ستين مجلدا من مجلدات 
مطبوعاتنا المعاصرة» وهو كتاب: «طوالع الأنوار شرح الدر المختار» في 
فقه الإمام بي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. 

وهذا الكتاب هو الذي لفت نظري نحو الشيخ محمد عابد وكکان 
السبب الأول لكتابة هذه الترجمةء مع ماظهر من عبق وطيب سيرة 
ا وجلالة قدره» وعظيم مكانته. 

وها وجد ت اناهن الو اجات الحفة غل ٤‏ أن اعرف فاخ وهاه 
هذا الإمام» حجة الله على عباده في هذه الأزمان المتأخرة» وأن أظهر هذا 
الكنز العظيم وما حوى. 

إذ هذا الواجب حق عظيم على الأمة عامة تجاه علمائها وأئمتهاء 
تقديرأ لهم » وعرفاناً لجميلهم» ی ن ر 


£ 


الحسن على ما قدّموه وبذلوه» وتعريفا لمن بعدهم بذلك. 

ويتحتّم هذا الواجب أكثر على أهل العلم بالمدينة المنورة خاصة» حتى 
يحفظوا على هذه البلدة الطيبة أعلامَها وعلماءهاء فينشروا كنورّها ومخباتهاء 
ويعرّفوا العالم بهاء حيث إن الإمام الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري 
كان في عصره رئيس علماء المدينة المنورة» ومحيي السنة الخراء في 
ربوعها» وهو سليل ذوي الكرم والنصرة فيهاء أنصار رسول الله بة. 

وعسى - بفضل من الله - أن أكون قد وفقت لس هذه الثخرة» ولأداء 
هذا الحق الواجب نحو هذا اللإمام العظيم» بكتابة هذه الصفحات في 
التعريف به وبجهوده العلمية العظيمة. 

# وإن دراسة حياة هذا الإمام فخر المتأخرين» والاطلاع على هذه 
الهِمّة العالية العجيبة النادرة في العلم والعمل» لهي خير مَعين ومعين على 
تقوية العزائم » وشحذ الهمَّم واستنهاضهاء ودفعها لتواصل السير والعمل 
لبلوغ ما بلغوا. 

وإن التراجم الرَكيّة هي خير ما يطوّف به الكاتب القراء ليقتدوا بما فيها 
من الفضائل» وليتعلموا منها مكارم الأخلاق ومعالي الأمور» فنعم التاريخ 
تاریخ اک النفوس ويشحذ الآلباب. 

# «وليس الغرض من هذه الترجمة هو مجرد الوقوف على حياة هذا 
الامام العلم الكبير» بل لتشر فضائله والتأسّي بمآثره» والتحفز بحوافزه 
وعزائمه» مما يدفع بطالب العلم آن جد ويجتهدء ويُذكي وقدة الشوق 
للعلم والعمل عنده» ويتطلح إلى صعود القمَّة العالية فيما يدرس 
ویحصل › غير راض إلا ببلوع الذروة فيه» والإمامة في أهله يجدارة 
وتمکن مشهود له به. 


° 


إذا ما علا المرء رام العلا ویقنع بالدون من کان دون 

وقد جرت سئة الله تعالى أن العزاء ئم نقح بمشاهدة البطولات من أهلها 
في ميادينهاء فرؤية الإنسان للبطل الصنديد يغير في الأعداء ويبير تحر ك 
تخوة الشجاعة في المرءء فيش فة ا وينسى أن الإقدام تال ویقوی 
في نفسه أن الجبْنَ لا يزيد في الآجالء فإذا هو بطل مغوارء ا 

مخبوء تحت انكماشه وانحياشه» فلما اصطكت القنًا بالقاء ومح رنين 
ال اا 0ا أشجع المنازلين وأمهر المقاتلين. 

وكذلك طالب العلم قد يعيش منعزلاً خاملاً منطوياً على نفسه» فإذا 
جي ی عا فاح م مفتح للمقول» نابه مَبه انقدح زناد 
علمه» ولمع نور عقله وفطنته» وبرزت e‏ المكنونة» ومزاياه الثمينة 
الكفنةء فإذا هو إمام في علمه» وجل اا اا ن وسداد 
نظره» واستنارة ذهنه. 

بعشرتك الكرام تعد منهم فلا رين لعَيْرهم ألوفا 

فهذا ونحوه هو الذي ابتخیه من تسج هذه الترجمة الحافزة» 
وهب وجوده للعلمء فجازاه الله بحسن الذكرء وطيب السيرة 
تقديرّه عند من عَرفه وعند من لم يعرف 

e‏ يغار على ما حل بالأمة الإاسلامية عامة» وبالعلم خاصة» 
ويعزم عزما صادقا على إنهاض الأمة من كبّوتهاء لا يجد إلى ذلك من 
سبيل إلا باقتفاء أثر أمثال هؤلاء الرجال» وبترسّم خطاهم في إعزاز الدين 
والعلم» وإنهاض همم الخامدين. 


(۱) من كلام الأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في كتابه: تراجم ستة 
من فقهاء العالم الإسلامی ص 4۹_1۱ بتصرف يسير. 


فإذا عرفنا سيرهم› aE.‏ في السَيْر على مناهجهم في غرُس 
الفضيلة في النفوس» وإنعاش القوى الخامدة بتقوية روح العَيْرة ا 
والعلم في العروق› نتمكن حينعذ من استعادة مَجّد الإسلام» وعز 
المسلمين» بعد أن أمسينا بحالة يشمت بها العدو» ويبكي أسى عليها 
الصّديق» ومن لا يقر بالداء e‏ 

٭ «وأيضاً فإن دراسة ترجمة مثل هذا الإمام حق الدراسةء تكون هي 
المرآة الصادقة في تحديد مركز تلك الأمة التي عاش فيها هذا الإمام في 
ذلك العصر: اا ورد ب ورا ففي تراجم الرجال تتمثل حضارة 
الأمة وثقافتهاء وتقدمها وتأخرهاء فهي لغار الضادق لزل 

د NS‏ السندي الأنصاري وأمثاله من 
أهل العلم والدين والصلاح» ولم درس حیاتهم» ضاعت و الأسوة 
الحسنة بهم» وأصبح الهادم والبانيء والفارغ والمليء على حد سواء. 

٭# وهكذا| فإن الوقوف على ترجمة هذا الإمام» والاطلاع على ما ترك 
من ثروة علمية عظيمةء مع التعرف على حقيقة كثّبه وموضوعاتها المهمةء 
ومكان وجودهاء يكون ذلك دافعاً وحافزاً لأهل العلم على إحياء هذا 
التراث العظيم» الذي لم ينشر منه إلا النزر اليسير. 

# أما عن سير عملي في هذه الترجمة» فقد بذلت جهدي في تتبع 
أخبار هذا الإمام» والتعرف على أصله وحسّبه ونسبه» وشخصيته ‏ 
والوقوف على أخلاقه وشمائله» وثناءات العلماء عليه» ورحلاته وغير 


)١(‏ ينظر مقدمة: الثمرة البهية في الصحابة البدرية» للحفني. 
(۲) من تصدير كتاب: الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر الهجرية» لزكي محمد 


1۷ 


هذا وذلك فيما به المترجمون له من معاصريه فمن بعدهي »> في 
المطبوع والمخطوط مما يسر الله تعالى الوقوف عليه. 

PEAR PN CE 
. SL المنورة»‎ 


أما شيوخه وتلاميذه فتتبعت أسماءهم في تبه : (حصر الشارد)» وفيا 
i EN UE E‏ وما دکره مترجموه منهم» ثم عرفت 
بكل منهم بإيجاز خشية الإطالة. 

وعن جهوده العلمية في التأليف» فقد بذلت وسعي في الوصول 
إليهاء والسعي للوقوف عليها هنا وهناكء وقمت بالتعريف بها تعريفا 
کاملا من خلال الاطلاع عليهاء مع ذكر أهمية الكتاب» ووصفه وبيان 
حجمه» ومكان وجوده» تيسيراً للوقوف عليها والاستفادة منها. 

# وقد توسعت في التعريف بكتابه «طوالع الأنوار شرح الدر المختار) 
بشكلٍ خاص»٠‏ حيث هو أكبر مصنفاته الفقهية» بل يعد موسوعة علمية 
رة وعملت دراسة مطولة عنه» مع إيراد نماذج مقارنة بينه وبين بعض 
شروح (الدر المختار)» لإظهار خصائصه ومزاياه» وذلك بعد أن ذکرت 
ما وقفت عليه من أعمال علمية على كتاب (الدر المختار)» من شروح 
وتعليقات ونحوها» ا ا ا ا 

كما بينت المنهج الفقهي للشيخ محمد عابد» مع ذكر شواهد على 
ذلك» وعرضت بعض المسائل الفقهية التي رجح فيها الشيخ محمد عابد 
غير مذهبه الحنفي» لرجحان أدلتها عنده. 

# وقبل الدخول على هذه الترجمة رأيت أن أقدم لها بتمهيد نتعرّف 


۱۸ 
من خلاله بشكل عام مَجَمَّل على الحياة التي عاصرها الشيخ محمد عابد 
السندي الأنصاري› من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية» لتكون 
الدراسة متكاملة الأطراف» تامة غير ناقصة» حيث إن الوقوف على هذا 
التمهيد» يوضح لنا أشياء كثيرة» قد تكون غامضة فى دراسة حياة هذا 

الإمام» لا تتم معرفتها وكشفها إلا بالاطلاع عليه. 
E‏ اوا ا ا ا E‏ 
لمحتواها - فى مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب» وفي كل باب عدة فصول› 
# أما التمهيد ففيه لمحات عن الحياة التى عاصرها الشيخ محمد عابد 
من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية. 
| - الجانب الأول: نظرة إلى الحياة السياسية في عصر الشيخ محمد 
عابد» وفبهاً أربع فقرات : 
أ - نبذة عن السلاطين العثمانيين الذين عاصرهم الشيخ محمد 
ب - نبذة عن أمراء مكة المكرمة الذين عاصرهم الشيخ محمد 
عابد قبل سفره إلى اليمن. 
ج - نبذة عن حُكام اليمن زمن إقامة الشيخ محمد عابد فيه. 
د - نبذة عن أئمة بلاد نجد من آل سعود فى الدولة السعودية الأولىء 


۱۹ 


۲ _ الجانب الثاني: نظرة إلى الحياة العلمية في عصر الشيخ محمد 
عأيد. 


٣‏ - الجانب الثالث: نظرة إلى الحياة الاجتماعية التي عاصرها الشيخ 


# آما الباب الأول» فهو للتعريف بشخصية الشيخ محمد عابد السندي 
الأنصاري» وفيه ثلاثة فصول: 

- الفصل الأول: اسمه ونسبه» وشجرة نسبه» وفيه مبحثان: 

ال اورل: اشة وة 

الميحث الثاني : شجرة نسبه. 

- الفصل الثاني : أسرته» وفيه أربعة مباحث: 


السحت الاول: اعرف جد شيخ الإسلام القاضي الشيخ محمد 


المبحث الثاني : التعريف بعمه العلامة الطبيب الشيخ محمد حسين 
الأنصاري. 


المبحث الثالث: التعريف بوالده العلامة الشيخ أحمد علي الأنصاري. 
المبحث الرابع : التعريف ببقية أجداد الشيخ محمد عابد. 


الفصل اقالت: ولادته» وزواأاجه › ودريته› ووفاته» وفبه ار 
میا حث : 


الو مولد الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري. 
المعحث الثانى : زواحه. 


المعحث الثالث: عقبه وذريته. 

المببحث الرابع: وفاته. 

# الباب الثاني : أخلاق الشيخ محمد عابد وخصاله. 

وفيه إحدى عشرة خصلة من صفاته وأخلاقه. 

# الباب الثالث: ثناء العلماء على الشيخ محمد عابد» ومكانته بينهم» 
وفيه ثلائة فصول : 

الفصل الأول: ثناء العلماء على الشيخ محمد عابد. 

الفصل الثاني : المناصب الرفيعة التي تولاها» ومكانته العالية بين 
العلماء. 

الفصل الثالث: ذكر بعض كبار العلماء المعاصرين للشيخ محمد 
عابد في المدينة المنورة حين تولى منصب رئاسة العلماء فيها. 

# الباب الرابع : ا الشيخ محمد عابد العلمية» ورحلاته» وذكر 
شيوخه» وتلاميذه» وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول: نشأة الشيخ محمد عابد العلمية. 

الفصل الثاني: رحلاته. 

القصل الالف: صل الخ محمد عابت يكام لين وغتره: 
وعظيم إكرام الجميع له. 

- الفصل الرابع : شيوخه وآباؤه في العلم. 

- الفصل الخامس: نشاطه العلمي. 


وفيه ذكر نماذج وصور عديدة من نشاطه العلمي» لاسيما مكتبته 


۲١ 


النادرة» مع ختام الفصل ببيان أسباب نبوغه العلمي. 

- الفصل السادس: تلامذته وأبناؤه في العلم. 

# الباب الخامس: العلوم التي برع فيهاء وبيان مصتفاته وآثاره 
العلمية» وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول: إتقانه للقرآن الكريم وعلومه» ومصنفاته فيها. 

الفصل الثاني: براعته في الحديث النبوي الشريف وعلومه» 
ومصنفاته فيها. 

الفصل الثالث: إبداعه في علم الفقه وأصوله» ومصنفاته الفقهية. 

وفيه دراسة موسَّعة لكتابه : طوالع الأنوار شرح الدر المختار» وأخرى 
لبيان الأعمال العلمية التي قامت على كتاب: الدر المختار. 

الفصل الرابع : تقدمه في علوم اللغة العربية وفنونها» ومصنفاته 
فيها. 

- الفصل الخامس: إمامته في علم المناظرة. 

الفصل السادس: حذقه في علم الطب» ومصنفاته فيه. 

# الخاتمة وفيها ملحَّص لهذه الدراسة» وذكرٌ لأهم ما توصّلت إليه 
من النتائج في هذه الرحلة المباركة مع هذا الإمام الفذ العظيم. 

وسميت هذه الدراسة: «الإمام E‏ الشيخ محمد عابد 
السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة المنورة في عصره». 

هذاء وأسأل الله الكريم من فضله العظيم أن يوفقني لخدمة دينه 
الحنيف» وشرعه المنيف» مع تمام العافية من كل سوء ومكروه» وأن 


۲ 
یرزفنی السداد والصواب› وأن يجعل عملى هذا ا الكريم» 
ويكتب له القبول. 

وأساله جل وعلا أن يتغمّد صاحب الترجمة بالرحمة والمغفرة 
والرضوان» وسائرَ علماء المسلمين» وأن يغفر لنا ولوالدينا وآهلنا 
ومشایخنا ا أجمعين› وصلى e E‏ آله 
و صحه E‏ واا ا او 


وكکتبه 
مان اهار ك 16۲۲ 4 


المدينة المنورة - ص.ب: 1۷⁄۹ 


۲ 


تمهید 
لمحات عن الحياة التى عاصرها الشيخ محمد عابد 


من الملاحظ أنه حينما ثدرس شخصية إمام من الأئمةء أو عظيم من 

عظماء الأمة» تنجد أن في احياته أموراً لا بُمكن أن تمسر ودرك تماما حتى 
نقف على جوانب عدة من حياة ذلك العصر الذي عاش فيه هذا الإمام» 
وذلك من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية» التي لها فاعلية كبيرة 
O OR E‏ 

وإذا كان من الصعب الإحاطة بذلك» أو أن الوقوف عليه سيخرج عن 
القصد الذي وجه إليه» فأقل الواجب إلقاء نظرة عامة مجملة إلى حركة 
الحياة التي عاصرها ذلك الإمام» لعل بذلك ا امسات لامور 
التي كانت تحيط به» وتتّضح غوامض الأمور التي تعتري الباحث خلال 
تلك الدراسةء وبذا يمكن الوصول إلى دراسة أكمل وأوفى لحياة هذا 
الإإمام بإذن الله تعالى. 

وعلى هذا نلقي فيما يلي نظرة إلى الحياة التي عاصرها الشيخ محمد 
عابد السندي» وذلك من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية. 


FF 9F 


٤ 


١‏ نظرة إلى الحياة السياسية 


في عصر الشيخ محمد عابد 


إن الحديث عن الحياة السياسية التي عاصرها الشيخ محمد عابد» 
يخص زمن النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري» حيث كانت 
ولادته فی حدود سنة 1° ووفاته سنة ۱۲٥۷‏ رحمه الله تعالى. 

وعلى هذا فقد كانت السلطة السياسية في ذلك الزمن في غالب 
البلاد الإإسلامية ET‏ للخلافة العثمانية في کک مدينة 


ایر ت 


مه » وتبعية له. 

وقد عاصر الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري خلال حياته سبعة 
ن الخلهاء والسلاطين الاين وساتي - إن شاء الله ی 
ERE E e‏ 

بعدها آذكر نبذة عن أمراء مكة المكرمة زمن إقامة الشيخ محمد عابد 
فى جدة ومكة» قبل سفره إلى اليمن. 

اکر ا ا ب ال جرد دق ادر 
السعودية الأولى» الذين عاصرهم الشيخ محمد عابد أيام إقامته باليمن» 


Yo 


حیث کان لکل من هؤلاء الحكام دور في الحياة السياسية في اليمن ونجد 
ا وكان للشيخ محمد عابد صلة بيعضهم؛ > مع قبول وحظوة عند 
الجميع › متوّجا ذلك کله بزهد وورع ونزاهة. 


۲٦ 


أ - نبذة عن السلاطين العثمانيين الذين 


عاصرهم الشيخ محمد عابد 


|١‏ السلطان عبدالحميد الأول ابن السلطان أحمد خان الثالت 
العثماني» ولد سنة 1١١١‏ وتبواً عرش الدولة العثمانية سنة ١١۸۷‏ 
وتوفي سنة ١٠١٠ء‏ وكانت مدة توليه للسلطنة ٠١‏ سنة » وهو السلطان 
السابع والعشرون من سلاطين بني عثمان. 

وكان حليما عادلاً محمود السيرةء ای رر مخوا فر رک 
وكانت السلطنة في عصره مشغولة بمحاربة روسيا واللّمساء وكادت 
الجنود العثمانية أن تأسر إمبراطور النمسا. 

وكانت معاصرة الشيخ محمد عابد له فى أوائل حياته وإدراكه» بعد 
أن رحل من السند إلى مدينه حدة» مع جده شيخ الإسلام محمد مراد 

۲ السلطان سليم خان الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث» ولد سنة 
6 وجاس على رر ااا سے کاو وتو مت ب 
۳ا د ل س زياد 


() له ترجمة في تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك ص ٠٠٤١‏ التحفة 
الحليمية في تاريخ الدولة العلية لإبراهيم بك حليم ص ۱۸ء أعيان القرن الثالث 
عشر ص ٩1‏ . 


¥ 


وکال من أعظم الملوك» وأعلاهم انا وأرفقهم بالرعية» وأحبهم 
للإصلاح. 

Eg eg a aE a, 

شوکة e‏ الانکشاري› ا الفساد» فشاروا عليه 


وار 8 


۳ السلطان مصطفى خان الرابع ابن السلطان عبدالحميد الأول 
العثمانى › ولد سنة ١١1۹۳‏ وجلس على سرير الملك سنة ۲۲۲١ء‏ وعمره 
نسع وعشرول سنه» ولم يكن السلطان مصطفى هذا إلا كآلة يديرها 
مبخضو السلطان سليم خان الثالث كيف يشاؤون» ر ا 
ا TT E‏ 
السابقة". 

٤‏ - السلطان محمود خان الثاني ابن السلطان عبدالحميد الأول» وهو 
قي ااا چ 
العمر ۲١‏ سنة» وتوفي إثر مرض اعتراه سنة ١١٠٠ء‏ وكانت مدة سلطنته 
۲١ -‏ سنة - مملوءة بالحروب والقتال ضد الروس والنمسا ونحوهم. 


۱۸۸ التحفة الحليمية ص‎ ٠٦۳ له ترجمة في تاريخ الدولة العلية العثمانية ص‎ )١( 
.۹۸ أعيان القرن الثالٹ عشر ص‎ 
٠۲٠٤ التحفة الحليمية ص‎ ۳۹٤ له ترجمة في تاريخ الدولة العلية العثمانية ص‎ 
.٠١١ أعيان القرن الثالٹ عشر ص‎ 


۲۸ 


رکا اما بل هر من لاط آل عفان الذين دو عجرا العا 
وأرجفوا ملول الأرض» ودانت له أعظم ممالك الدنياء هذا كله مع ما كان 
في داخل دول ف و 
محمد على باشا والى مصر› واستمرت إلى سنة »٠۲١١‏ حتی وصل 
خمد غل اشا الى فرية والاناضول: 

والسلطان محمود هذا هو الذي تنسب إليه المكتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة» إذ هو الذي فام بتجدیدها › اسان 
السلطان الحادي والثلائون من سلاطين بني عثمان. 

ولد سنة 1۲۳۷ وتبوأً أريكة السلطنة العثمانية سنة ١٠٠٠ء‏ وله من 
العمر ٠۸‏ سنة» وتوفي سنة ۱۲۷۷ › E ET E‏ 


ب 
م 


وكانت في زمنه الحروب مع محمد علي باشا مستمرة قائمة» ثم تم 
الصلح على بقاء السلطة في مصر لمحمد علي باشا وذريته من بعده» كما 
كانت هناك حروب بين الدروز وبين النصارى» وفي عهده احتلت فرنسا 
قسماً من سورية. 


e e E 2F 


)١(‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ۹۸> اة الحلية خن ٠۲١‏ أغتان القرن 
الثالك عشر ص .٠٠١‏ 

(۲) له ترجمة في تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ٤٥١‏ » التحفة الحليمية ص ٠۲٠۳‏ 
أعان الق ن الالت عفر ص ١١‏ : 


۲۹ 


تعريف بحاكم مصر والحجاز محمد على باشا 


في عصر الشيخ محمد عابد 


كان من كبار الحكام التابعين للسلطنة العثمانية» والنائب عنهم في 
مصر والحجاز ممن عاصره الشيخ محمد عابد» وکان له به صلة» هو والي 
مصر› ومؤسس الأسرة الخديوية فيها محمد علي باشا , بن إبراهيم اغا. 

ول ۹ ا ا التابعة الآن 
اوا وكانت من البلاد المانة وة ا ا لكن مع ذكاء وهمة 
E‏ أنه تعلم القراءة والكتابة وهو في الخامسة ا 
عمره. 

قدم مصر مع الفرقة العسكرية التي حشدت من (قوله) نصرة للجيش 
العثماني لرخراج الفرنسيين من مصر سنة ١٠١٠ء‏ وتمت ترقيته في 
الجيش» وتهيات له الأسبات ليكون والي مصر سنة E‏ 
طويل. 

وكانت مصر آنذاك ضاربة أطنابها في الفوضى› وکان منازعوه هم 
المماليك» فدبر لهم حيلة في القلعةء فقتلهم عن بكرة أبيهم ‏ 

وقد اهتم محمد علي باشا بإصلاح مصر كثيراء من ناحية عمرانها 
ومصانعها وحضارتهاء وتوسّع في ملكه» فضم معظم السودان الشرقي إلى 


(1) ينظر: عجائب الآثار للجبرتي ۳۱۹/۳ فى حوادث صفر سنة .٠١۲١‏ 


۰ 
مصر › کما استولی على بلاد نجد والحجاز سنة ›۱۲١١‏ فکانت تحت 
eT‏ 

ویعد استیلاء محمد على باشا على بلاد الحجاز» زاد طمعه فاستولى 
على سوریا وما حولهاء وکان قائد جیوشه ابنه إبراهیم باشا» ولم یکتف 
بذلك» بل طمح بفتح بلاد الأناضول (تركيا)» فدخل قونية وغيرها سنة 
TEN‏ 
باشا» وتم TT e E‏ 
وغيرهاء واستقر في مصر واليا عليها سنة ٠٠١١‏ . 

وفي عام ۲€ و إبراهيم باشا على مصر› a‏ 
قبله › بعد أن حَكم بضعة أشهر› ثم توفي محمد علي باشا سنة ۱۲۹۵ ٠‏ 


E FF 9F F# * 


(۱) ینظر عجائب الآثار ۳۲۹/۳ و۰۰۱ و٦٤۵‏ و٦۵۷‏ و0۸۱. 

(۲) تنظر ترجمة محمد علي باشا في : تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ٠٠٠١‏ وقد 
أحال مؤلفه محمد فريد بك لمؤلّف خاص له مطبوع ببولاق سنة ٠۸‏ ۰ :, سماه: 
البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية › وينظر أعيان القرن الثالث عشر 
ص ١٠ء‏ الأعلام للزركلي ٦/۲۹۸ء‏ وللعلامة الأديب الأستاذ مخمود محمد شاكر 
رحمه الله تعالی› > فصل طويل في مقدمة کتابه : المتنبي ص ٠٤١٦-١۲١‏ › تحدث فيه 
عن محمد علي باشاء وكشف حقائق عنه يحسن الاطلاع عليها. 


۲١ 


ب - نبذة عن أمراء مكة المكرمة الذين 
عاصرهم الشيخ محمد عابد قبل سفره إلى اليمن 


بعد أن استقر الشيخ محمد عابد مع جده شيخ الإاسلام محمد مراد 
الأنصاري في مدينة جدة» في حدود سنة ۱٠۹١‏ قادما من بلاد السنده 
بقي الشيخ محمد عابد يتنقل بين مكة وجدة والطائف والمدينة المنورة» 
يطلب العلم إلى حدود سنة 1۲٠۸‏ حيث رَحَل بعدها مع عمه الشيخ 
محمد حسين الأنصاري إلى اليمن» وفي هذه الفترة عاصر من أمراء مكة 
المكرمة كلا من: 

-١‏ الشريف سرور بن مساعد بن سعيد بن زيد بن محسن بن حسين 
ان چ ی ای ر الي وکن کد لی غا عا ت ا 
ابن سعيد» وأخذ منه إمارة مكة سنة ١١۸١‏ بعد وقائع عدة» وكان عمره 
AE E E N‏ 
حتى استطاع إمساك عمّه وحبْسّه» فمات محبوسا في جدة سنة ۱۹۵. 

واا لت وروا د ا هل او ولاف وات 
في زمنه الاد ول و جهكات فعاله» وهو E‏ 
باجیاد» وتوفي سنة ٥ o ›٠۲١۲‏ سنة» ودامت إمأرته ٠١‏ 
ET‏ 


(1) له ترجمة في خلاصة الكلام في بيان آمراء البلد الحرام ص ۲٠۷‏ عجائب الآثار 
۲ آعيان القن التالث عش ض١ ١١‏ الأعلام كرو الچرنى فى 


— 
ت 


۲ 


ا عد الع و اعا ن شا ین آي ي الج 

تولى إمارة مكة بعد وفاة أخيه الشريف سرور سنة ٠١١۲‏ وأقام بالإمارة 
أياماً» ثم تنازل عنها لأخيه الشريف غالب بن مساعد» وبقي معينا له . 

آرت ال ی اغا ن سحا ی ای ي الي 

من أمراء مكة المكرمة المشهورين»ء وكان قد تولى إمارتها بعد أن 
تنازل له عنها أخوه الشريف عبدالمعين سنة ٠٠١۲‏ . 

وفى سنة ٠٠١٤‏ نازعه ابن أخيه الشريف عبدالله بن سرور»ء وحاربه 
فالا الامارة فتن غا اتشرف عالت واب لاام 

وفي سنة ٠٠١١‏ بدأ القتال بينه وبين الإمام سعود بن عبدالعزيز في 
الدولة السعودية الأولى» لما أراد دخول الحجاز لأسباب عدة» وكانت 
بينهما وقائع كثيرة» تنوف عن ال E‏ 
وتقهقر في نهايتها الشريف غالب إلى جدة. 

ثم إن الشريف عبد المعين خا الشريف غالب كاتب الإمام سعود بن 
عبدالعزیز › طالباً الأمان لأهل مكة› وأنه عامله فیهاء فقبل منه ذلك» ولما 
دخل الإمام سعود بن عبدالعزيز i E‏ 


سنة ٠۲۱۸‏ - بايعه الشريف عبد المعين» ودخل تحت طاعته اس غ 
.)( 
مكة '. 


جات لاز ۸/١‏ ومد خضاله» وائ عليه ياء الغا 

(۱) ينظر خلاصة الکلام ص ۲۲٢‏ أعيان القرن الثالٹث عشر ص .٠١١‏ 
(۲) ينظر خلاصة الكلام ص .٠١١‏ 

(۳) ينظر أعيان القرن الثالكث عشر ص .٠١۷‏ 


۲ 


وحين سيطر محمد علي باشا على بلاد الحجاز» تنحى الشريف عبد 
المعين لأخيه الشريف غالب وبقي في الإمارة حتى سنة ۱۲۲۸ء ثم جاء 
الأمر من السلطنة العثمانية بالقبض على الشريف غالب وأولاده» فثفي إلى 
N EDIE E CTD OD‏ 
NS‏ ۰ 

وعَيّن بدلا عنه الشريف يحيى بن سرورء ابن أخي الشريف غالب 
أميرا على مكة. 

# وهكذا كانت الأوضاع السياسية في داخل مكة المكرمة وجدة» 
حيث نشا وترعرع فيهما الشيخ محمد عابدء كانت هادئة مستقرة إلى حد 
ماء مع غليان واضطراب خارجهماء وهذا الهدوء كان من جملة الأمور 
التي هيأت الأسباب للشيخ محمد عابدء لأن يطلب العلم بج ونشاط 
وراحة بال على علماء الحرم المكي وجدة والطائف» فإنه حين سافر إلى 
اليمن كان عالما متبحرا مَنْقناً لفنون كثيرة» ومنها علم الطب» كما سيأتي. 

ر ا ا ا 
الشيخ محمد عابد إلى اليمن» واستقرً فيه أكثر من ثلاثين عاماًء ثم عَيّن 
من قبل محمد علي باشا رئيسا لعلماء المدينة المنورة سنة ٠۲٤۴۳‏ فعاد 
إليهاء» واستقرً فيها إلى أن توفي رحمه الله سنة ٠٠١۷‏ . 

کر لجاز و زف استقرار الشيخ محمد عابد في 
المدينة المنورة تابعة لمحمد علي باشاء فله في كل بلدة من بلاد الحجاز 


(1) له ترجمة في عجائب الآثار ٠۳٠/۳‏ خلاصة الكلام ص ٠٠٠‏ أعيان القرن 
الثالث عشر ص ۱۲۷٠ء‏ الأعلام .٠٠١/١‏ 


٤ 


ikak‏ يقوم مقامه» وينفذ ا فمكة المكرمة له فيها نائب» وكذلك 
CE‏ وينبع» وهكذا» ومن طرّفه اشآ 
بموافقته يأتي تعيين السلطات السياسية العامة والخاصة في كل بلد» 
كمحافظ البلدة» وحاكم البلدة» وقاضي البلدة» وشيخ الحرم› 
وتخرذلك. 

وكانت الأوضاع السياسية في المدينة الهو رة و اجار مرم ف ما 
الفترة التي عاشها الشيخ محمد عابد السندي» مستقرة هادئة» فسلطة 
محمد علي باشا نافذة» وشوكته قوية» وهذا الاستقرار كان له آثر كبير 
على العباد والبلاد» في يقظتهم ونهضتهم وتقدمهم علمياً وحضارياًء وفي 
کل جانب من جوانب الحياة. 

وكان لذلك أثرٌ واضح عظيم في الحياة العلمية للشيخ محمد عابد» 
من ناحية جهده ونشاطه العلمي الكبير» تصنيفا وإقراء ونشرا للعلم في 
ربوع الحرم النبوي الشريف» بل في جنبات الحرم المكي أيضا خلال 
زیاراته له. 


e ê FF 


(۱) ینظر أعیان القرن الثالٹ عشر ص .٠١۸-۱۳۹‏ 
(۲) ينظر تاريخ أمراء المدينة المنورة (۱- ۷١٤١ه)‏ ص .٤٠٤-٤١١‏ 


o 


ج - نبذة عن حكام اليمن زمن إقامة 
الشيخ محمد عابد فيه 


استقر الشيخ محمد عابد في اليمن أكشر من ثلاثين سنة» من عام 
۸ ۰ تقریبا إلى عام ۳٤۲٠ء‏ وقد عاصر في هذه المدة ثلاثة من حكام 
اليمن وأئمته» وكانت عاصمتهم صنعاء» وهم الإمام المنصورء» ثم ابنه 
المتوکل› ثم ابن المتوكل وهو المهدي› 2 ا 
قوية بهم » فكان طبهم الخاص» وأستاذاً لهم مع نزاهة عالية ودين 
ووَرَع» وهم على الترتيب التالي: 

١‏ كان حاكم اليمن في صنعاء حين دخل الشيخ محمد عابد اليمن هو 
الإمام المنصور بالله علي بن العباس المهدي بن الحسين» من بني القاس 
من سلالة الهادي إلى الحق . 


() الهادي إلى الحق هو يحيى بن الحسين a‏ الحسني» إمام زيدي» ولد 
بالمدينة المنورة سنة ۲۲١‏ وکان يسكن (الفرع) قرب المدينة المنورة مع أبيه 
O O‏ فيه شجاعة وبطولة» وله عدة مؤلفات في الفقه وغيره. 
وقد راسا ملك اليفن أتر الاه الممدانن: ودع إلى دى فق دحا :ونل 
بصعدة عام ۲۸۳ في أيام المعتضد لاني :ات أبو العتاهية ومن معه» وخوطب 
ار الزن رنت انى ى الخق 

وهكذا فتح نجران» وملك صنعاء سنة ۲۸۸ بعد ظفره على عمال بني العباس» وامتد 
ملکه حتی خطب له بمكة سبع سنين» وق ا ی وهو أول من دعا 


٦1 


والمنصور هذا إمام ريدي یمانی › مولده ووفاته بصنعاء» وکانت له 
ولايتها في أيام أبيه› من سنه 1۷۲ وبويع له بالإمامة بعد وفاة والده 
سنة ۱١۸۹‏ . 


وطالت مدة إمامته إلى أن توفي سنة ١۲١٠ء‏ وكانت ولادته سنة 
١‏ فبلغت مدة إمامته )٠٠١(‏ سنة» وقد أثنى عليه العلامة الشوكانى 
کش ا کر ٠‏ 
وبعد وفاة اللإمام المنصور وفي الليلة التي مات فيها سنة ٠١١١‏ 
بويع بالإمامة ولذه المتوكل على الله الإمام أحمد بن علي المنصور بالله» 
وكانت ولادته سنة ١۷٠۱ء‏ وهو أكبر أولاد أبيه» وبقي في الإمامة إلى 


TT 


وكانت له زمن أبيه ولاية صنعاء» وفي آخر سنة من حياة والده سنة 
۳۴“ حدثت بين المتوكل هذاء وبين وزير أبيه المنصور» واسمه حسن 
بن حسن اللي خلافات شديدة» كادت على أثرها تذهب دولتهم» وحص 
اضطراب وعدم أمن» فتدخل حينذاك المتوكل» وحبّس الوزير» وصار تدبير 
الأمور له» إلى أن توفي والده بعد سنةء فبويع بالاإمامة. 


وفي يام ی و ا اا ای 


باليمن إلى مذهب الزيدية» وأكثرٌ من ملك اليمن بعده من أئمة الزيدية هم من ذريتهء 
توفی رحمه الله سنة ۲۹۸. 

ينظر لتر جمته: الإمام زيد» لأبي زهرة ص ›٥١١-٥٠۹‏ الأعلام .٠٤١/۸‏ 

.۲۹۸/ ٤ وینظر الاعلام‎ ۰٤۲-۱ البدر الطالع‎ )١( 

(۲) البدر الطالع ۱/-۹/. 

(۳) البدر الطالع ۱/. 


۲۷ 


- على أكثر اليمن» كما قويت شوكة الإمام سعود بن عبدالعزيز في 
٠‏ )۱( 
جزيرة العرب 
وبعد وفأة المتوكل سنة I1!‏ فام بعدذه ولده عبدالله » وله 
المهدي ابن أحمد المتوكل ابن علي المنصور› وهو أكبر أولاد أبيه» 


وبویع بالاامامة› وکات ولادته سنة ›»۱۲۰١۸‏ وتوفي سنه ° 8 


«وكان شدیداً فنّاکا» دان له اليمن رغبة ورهبة» وقد مدح وذ 
E N O‏ 

لما كان للشريف حمود ظهور سياسي کبير في اليمن» وکان بينه وبين 
أئمة اليمن السابق ذكرهم وقائع وأحداث» وكذلك بينه وبين أمراء نجد 
حا وخر دلت لا رابت ن ما رة الحا اسان اناك 
التعريف به» وة عله . 

فهو الشريف حمود بن محمد بن أحمد الحسنى السليمانى التهامى» 
المولود سنة Ahi‏ وکانت له ولاسلافه ولاية (ا عغریش) وما يتىعه » 
کالمخلاف السليماني من تهامة› وصا وضمد» وکانوا تھ بدعوتهم 
لأئىة صتعاء» وکان الشربف حمود ا المناطق من طرف 

د أئمة نجد من آل سعود (الدولة السعودية 


(1) الأعلام للزركلي .۱۸١/١‏ 
(۲) ينظر البدر الطالع .۳۷٦/١‏ 


() ينظر الأعلام للزركلي .1۹/٤‏ 


۸ 


الأولى) على البلاد المجاورة له» ووصلوا إلى (أبي عريش)» وكان إمام 
نجد عبدالعزيز بن محمد بن سعود» وقائد جیوشه ولده سعود» فاب 
صاحب نجد حليفه عبدالوهاب بن عامر العسيري المعروف بابي نقطة» 
بأن يتقدم في جيشه على بلاد الشريف حمود» وكان الشريف حمود 
مستقراً في (أبي عريش) لقلة جيشه» فتقدم عليه أبو نقطة إلى (أبي 
عریش) ۰ فدخلها فى سنة ۱۲١۷‏ › ثم استسلم الشريف حمود» وانضوی 
إلى لوائهم› وقام بالدعوة لآل سعود. 

وفي هذه المرحلة استولى الشريف حمود على بندر اللْية والحديدة 
u‏ د والحيس E‏ با ا ia‏ وبنی قلاعا ا 
يعزوه؛ ففزاه اق باطراف البلاد» فقتل أبو نقطة نة 12( u‏ 

ا تقدم 
إلى بلاد (أبي عريش) وجرت بينهم ملاحم كبيرة› والحرب سجال بينهم. 

وكانت نتيجة هذه الحرب هي استقلال الشريف حمود بإامارة (أبي 
عريش) وما يتبعها من المخلاف السليماني» فهو أول من استقل بالمخلاف 
الله أحمد بن علي» على أن يثبت الشريف فيما صار تحت يده من البلاد» 
ثم انتقضص هذا الصلح› ولم تزل الحرب بينهما إلى سنة ٠١١١۹‏ › وتوفى 


۲۹ 
DD NT OE‏ 
وقل توسٌعت في هذا لان الشيخ محمد عابد كان في ذلك الزمن 
مستقرا في هذه المكن: CEE es ay‏ 
الحياة السياسية. 
e‏ الحداث الشاسة e‏ > لم 
جاتب ا لواقعةء وتفرغ TT‏ واسغغل وفته» os‏ 


اللاء ال 


الأعلام ۲۸۱/۲. 


د - نبذة عن أئمة بلاد نجد من آل سعود 


ممن عاصرهم الشيخ محمد عابد 


إن لأئمة نجد من آل سعود في دولتهم السعودية الأولى صلة وثيقة 
باليمن والحجازء أيام إقامة الشيخ محمد عابد فيهماء لذا كان من 
المستحسن الوقوف على نبذة من أخبارهم» ليتم الكلام عن الحياة 
السياسية التي عايشها الشيخ محمد عابدء وقد عاصر ثلاثة من أئمتهم› 
وهم: 

١‏ الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بن مقرل: 

ولى الإمارة بعد وفاة أبيه سنة ۹١١1ء‏ وكانت عاصمة دولته الدرعية 
بنجد» e‏ نطاق الدولة في یامه کثیراء فافتتح القصيم» ووصل إلى 
عسير» وجاوزها إلى كثير من البلاد الحجازية» حتى دانت له الطائف 
ومكة والمدينة» ر ا وكانت غالب هذه الحروب بقيادة 
CERI‏ 

وقد توفي رحمه الله سنة ٠١١۸‏ في الدرعية» وكانت ولادته سلة 


۳۲ 0 تم قام بالامر رعد ه ولده الإمام سعود بن عبد العزيز. 


(۱) له ترجمة فى الأعلام ۲۷/٤‏ وينظر البدر الطالع .۲١۲/١‏ 


٤١ 


ویعرف بسعود الكبير» ولي إمارة دولة آل سعود الأولى بعد أبيه سنة 
انل لك فاند جوش ایت وکات شجاعا يقظاء أحضع في 
أيامه معظم جزيرة العرب» ووصلت جنوده إلى اليمن» فافتتحوا بلاد (أبي 
ر وما يتصل پهاء ثم تابعهم الشريف حمود» وأمدّه بالجنود» ففتح 
البلاد التهامية › کال والخا دة وزبيد» وما يتصل بهذه البلاد. 

وفي أيامه حشدت الدولة العثمانية جيوشا ضخمة بقيادة محمد علي باشا 
سنة ٠۲۲١‏ لمحاربة آل سعود في نجد» وكان الجيش الموجه للحجاز بقيادة 
طوسون بن محمد علي باشاء فدخل مكة والمدينة المنورة سنة .٠١١۲۷‏ 

وتوفي الإمام سعود رحمه الله تعالى نتيجة مرض سنة ۱۲۲۹ء وكانت 
الحروب قائمة بينه وبين محمد علي باشاء N‏ 
وقام بالأمر بعده ولده الإمام عبدالله بن سعود. 

۳ امام عبدالله بن سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود بن مقرن: 

ولي الإمارة بعد وفاة بيه سنة ٠۲۲۹‏ ونازعه أخوه فيصل بن سعودء 
فضعفت شوکته› وكانت الحرب مستمرة بینه وبين محمد علي باشاء إلى 
أ اتا الجيوش العثمانية سنة ١۳١٠ء‏ وأخذ إلى الآستانة" في 
تركيا» فقتل هناك عام ۱۲۳۲٤‏ . 


1 8 1 


(۱) له ترجمة في الأعلام ۳ وينظر البدر الطالع .۲٦۲/۱‏ 

()الاستانة بالمد» هو الاسم القديم لاسطنبول» ومعناه: عتبة الباب» والمركزء 
والتكية الكبيرة. ينظر المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» للدكتور 
سهیل صابان» ص ۲۳۷. 

(۴) له ترجمة في الأعلام .۸۹٩/ ٤‏ 


٤۲ 
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مقاب الرسى ١د‏ 


۰ 2 ا ا TEA‏ ر ا 
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میت عب ر 
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خريطة الجمهورية العربية اليمنية 


۳ 


# وهكذا يظهر من خلال هذه الأوضاع السياسية للبلاد التي سكنها 
الشيخ محمد عابد في الحجاز واليمن» آنها كانت مضطربة» لكنه كان 
بعيدا عن الخوض فيهاء منشغلا بالعلم والتعليم» وكان محبوبا لدى 
الحكام والأمراء» مع كل هذه التقلبات السياسية وخاصة في اليمن» فقد 
أقبل عليه ملوك اليمن» وصار له ثم حظ تام» عند الخاص والعام وهو 
بذلك جدير وحقيق. 

کا فا الق ا طويلة في مدينة 0 هذه البلدة العظيمة 
ا کات دارة علم كبيرة» وكانت تعح بالعلماء والنبلاءء والتي توالى 
عليها أكثر من قيادة سياسية» وهو فيها قاض» وما ذاك إلا لفضله وعلمه 
وخلقه» ونزاهته وورعه. 

# وقد وضعت في الصفحة السابقة صورة لخريطة بلاد اليمن» تيسّر 
على افر ر الد ا كرو ي د اا ا ا هه 
الع دعا الي اهن لى اح اى الا 
والتعليم» أيام إقامته هناك» كما سياتي هذا في مبحث رحلاته إن شاء 
الله تعالی. 


# ¥ ¥ ¥ 


)١(‏ فهرس الفهارس ۷۲٠/۲‏ نقلا عن التحفة المدنية. 
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۲ نظرة إلى الحياة العلمية 


في عصر الشيخ محمد عابد 


نشا الشيخ محمد عابد في أسرة علمية كريمة» عريقة في العلم آبا عن 
جد» كما سيأتي بيان هذا في الحديث عن نشأته وسيرته العلمية» حيث 
تيا منذ نعومة أظفاره الظلال العلمية الوارفة لجده شيخ الإسلام العلامة 
الشيخ الحافظ محمد مراد الأنصاري» كما تربّى وتعلم في كتف والده 
العلامة الشيخ أحمد علي السندي الأنصاري» وعمه العلامة المفثن الشيخ 
محمد حسين السندي الأنصاري. 

وأما ما حوله» فبلاد السند التي ولد فيها كانت عامرة بالعلماء في كل 
فن من فنون العلم» وأما مكة وجدة وبلاد الحجاز التي ترعرع وشب فيهاء 
حين انتقل إليها مع جده وأسرته من بلاد السندء فهي كعبة العلم ومأرز 
العلماء» حيث تجبى إلى الحرمين الشريفين ثمرات ومنافع كل شيء. 

وأما بلاد اليمن - وبخاصة صنعاء وما حولها من المدن - التى رحل 
إليهاء فكانت في زمنه تع بالعلماء والنبلاء a BE‏ 
التي زارهاء وكذا الشام والعراق اوا ال رت ا دور 
س ال ەاا العلم منشوراء وأهله في القرن الثالث 

عشر الهجري بخير كبير. 

# ولو استعرضنا ما كتب في تراجم علماء القرن الثالث عشر الهجري 

عصر الشيخ محمد عابد» ما عدا من لم يکتب عنهم› ار کب غ 


£٥ 


ولم تصل إلينا تلك الكتابات: لرأينا جمعا غفيرا وافرا من السادة العلماء 
في أصقاع الأرض» وقد تركوالمن بعدهم ثروة علمية هائلة من 
المصنفات في كل فن» مما يصعب حصره وعده» وهذا کله يؤکد عظيم 
نشاط الحركة العلمية في مختلف بلاد الإإسلام في ذلك القرن. 

ومما وقفت عليه من الكتب المؤلفة في تراجم علماء القرن الثالث 
عشر الهجري ما يلي : 

١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي 
الشوكاني الصنعاني» المتوفى سنة ٠٠٠١‏ رحمه الله تعالى» وفيه قسم كبير 
لتراجم علماء القرن الثالث عشر»ء وهو مطبوع» مع ذيل عليه لابن ربارة. 

۲ مجموع فيه تاريخ علماء العصر وأفاضلهم› لان غابدين خد 
امین صاحب الحاشية المشهورة» المتوفى سنة ١١٠٠ء‏ جعله ذيلا لسلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي . 

۳ مجموعة تراجم لعلماء القرن الثالث عشر الهجري» لشيخ الإسلام 
الغلامة الحيد اخك غارف جكمت > المتوف س 0۷6 ص احبت 
المكتبة الوقفية الشهيرة بالمدينة المنورة» وقد اقتبس منها صاحب هدية 
العارفين» كما في الأعلام ٠/١‏ . وذكره البغدادي في هدية العارفين 
۰.۸/۱ وقال: لم یکمل. 

٤‏ عقود الجواهر والدرر في تراجم أعيان القرن الثالث عشر» لحسن 
ابن أحمد» الملقب (عاكش) الضَّمَدي اليمني» المتوفى سنة۱۲۸۹ رحمه 


(١)ينظر‏ مقدمة: قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار» لمحمد علاء الدين بن محمد 
مین بن عابدين ص ۰۸ وأعيان القرن الثالٹ عشر لخلیل مردم ص ۳۹. 


٤٦ 


٥‏ حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان العصر» لعاكش المتقدم» وقد 

٦‏ النصيب الأوفر في تراجم علماء المئة الثالثة عشرء للإمام محمد 
عبدالحی اللكنوي»› المتوفى سنة “٤‏ رحمه الله تعالی. 
المتوفى سنة ۱١۲۷‏ رحمه الله تعالى» كتابً ضخم في التاريخ والتراجم» 
كان من جملة ما تضمنه تراجم لعلماء القرن الثاني عشر والثالث عشر› 
ا (تاج تواريخ ا وهو في خمس مجلدات مخطو طة. 

۸ حلية البَشر في تاريخ القرن الثالث عشر» لعبدالرزاق بن حسن 
السطار الك مشه المتوفى سنة ٥۵‏ رحمه الله تعالى› ترجم فيه 
معاصریه › وهو مطبوع في ثلاث مجلدات . 
البلادء وفيه تراجم وافرة لعلماء المرن الثالت س 

-٠١‏ نشر الور والرهَر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر» ويسمى أيضا: الدر الفاخر المكنون في تراجم الخمسة 
قرون» لعبد الله بن أحمد ميرداد أبو الخير المكى» المتوفى سنة ٠١٤۳‏ 
رحمه الله تعالی. 

وللكتاب هذا مختصران› أحدهما للشيخ عبدالله بن محمد غازي 
المكى (ت 10(« وسماه: نظم الدرر» وهو مخطوط› والثانى أمحمد 


۷ 


سعيد العمودي المكي (ت )٠٤١١١‏ وأحمد علي بن أسد الله الكاظمي 
المكي (ت O‏ 

-١‏ تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الراإبع عشر» لأحمد 
تیور افا (اخهد ين تاغل ن مد تبون المو ئ س ۴۸ 
رحمه الله تعالی» وهو مطبوع في جزء واحد. 

-١‏ فيْض الملك المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتواليء 
لعبد الستار بن عبدالوهاب الصديقي الدهلوي المكي» المتوفى سنة 
٥‏ رحمه الله تعالى» وهو مخطوط في ثلاث مجلدات في مكتبة الحرم 
المکي. 

۳- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لمحمد راغب بن محمود 
الطبًّاخ الحلبي» المتوفى سنة ۰ رحمه الله تغالء فق خرن المجلد 
السابع منه - وهو الأخير - عددا كبيرا من علماء القرن الثالث عشر. 

٠‏ روضة البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشرء لمحمد 
جل ن عر الل الدمف م الجر و 0ا رمه اة ال 
وهو مطبوع بدمشق سنة .۱۳١۷‏ 

-١‏ نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر» لمحمد 
ابن محمد بن زبارة الحسني اليمني الصنعاني» المتوفى سنة ۱۳۸١‏ رحمه 
الله تعالى» وهو مطبوع. 

١‏ - أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع» لخليل 
مردم بك المتوفی سنة ۱۳۹۷ رحمه الله تعالى» وهو مطبوع في جزء 
واحد. 


۷- أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري» لحسن 


۸ 


۸- إتحاف المطالع بوفيات أعلام الثالث عشر والرابع» عبدالسلام 
ضمن موسوعة أعلام المغخرب» سنة .١٤١۷‏ 
للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام» رئيس محكمة التمييز بالمنطقة 
الغربية سابقاًء وهو مطبوع في ست مجلدات» وفيه عدد كبير من علماء 
القرن الثالث عشر. 

-١‏ أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري› 
للأستاد الفاضل عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمى › وهو 
الثالث عشر. 

-١‏ علماء دمشق وأعيانها فى القرن الثالث عشر الهجري»› محمد 
مطيع الحافظ » ونزار أباظة» مطبوع بدمشق» دار الفكر» سنة .٠٤١١‏ 
العارفين اس المؤلفين وآثار المصنفين› کلاهما مطبوع لإسماعيل بن 
محمد باشا الباباني البخدادي» المتوفی سنة ۱۳۳۹ رحمه الله تعالى. 

۳- وينظر مصادر الفكر في اليمن› لعبد الله محمد الحبشي» حيث 
ذكر فيه جملة وافرة من العلماء E POE‏ 

٤١‏ كذلك يدخل فی هذا: الأثبات التى كتبت فى القرن الثالث عشر 
نما عدف کت اتو غادين: الرق هة ١١5١‏ رهه اف تال قود 
اللآلى فی الاشاند العوالى› وثّت: الفس اليمانى› لعبدالرحمن اللآهدل» 


۹۹ 


ال 9ا رخو ا و ا ا وا 
ا ل و ا بال ا 
۷١‏ رحمه الله تعالى» وفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات. اللات الد محمد دال الان الحسش: 
المتوفى سنة ۱۳۸۲ رحمه الله تعالى» وغيرها الكثير من الأثبات التي 
ضمت تراجم لعلماء كثيرين في هذا القرن الثالث عشر. 

رمك فط الم لاء داك الزن کرم ورن ج فى كل 
صقع من أصقاع المسلمين» والذین کان من بينهم - بل من كبارهم - 
الشيخ محمد عابد السندي» الذي يعد مرآة صادقة للحالة العلمية في ذلك 
E od‏ 
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۳ - نظرة إلى الحياة الاجتماعية 


التي عاصرها الشيخ محمد عابد 


إن الكلام عن الحياة الاجتماعية والحضارية والاقتصادية» وحال 
الناس في ذلك القرن يحتاج لدراسة مستقلة» وبخاصة مع ترامي البلاد 
التي عاش فيها الشيخ محمد عابد. 

ولكن الذي يظهر بشكل عام أن حياة الناس كان يسودها عدم التقدم 
والرقي في صناعاتهم وتجاراتهم وزراعتهم› وهذاعند عامة الناس 
وغالبهم» إلا ما كان عند علية القوم وسادتهم» مع ملاحظة الحال خاصة 
في مصر» حيث اهتم محمد علي باشا اهتماماً بالغاً بتطوير مصر من 
نواحي عدة: صناعة وحضارة وخدمة للطرقات والجسور ونحو هذا. 

وهذه الجوانب تظهر لمن طالع عجائب الآثار للجبرتي المصري› 
وتواريخ بلاد الحجاز ونجد واليمن وغيرها. 

أما من ناحية انفتاح الناس بعضهم على بعض» وتنقلهم بين بلاد 
الإإسلام» فكان الأمر سهلا شائعاء حيث كانت دولة الإسلام دولة 
واحدة» تحت سيطرة الدولة العثمانية » وهذا الانفتاح مما يسهل الرحلات 
العلمية والتجارية وغيرهاء ويثري البلاد الإسلامية بتبادل علمي وثقافي 
وحضاري كبير» بل في كل جانب من جوانب الحياة. 


٥١ 


الباب الأول 
التعريف بشخصية الشيخ 
محمد عابد السندي الأنصاري 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول 
اسمه ونسبه وشحرة نسبه 
المت ارول 
اسمه ونسه . 
الميحث الثاني : 
شجرة نسبه إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


الفصل الثاني 
ا 


2 
الميحث الأول: 
التعريف بحده سح الإسلام القاضي الشيح محمد مراد الأنصارى . 
التعريف بعمه العلامة الطبيب الشيخ محمد حسين الأنصارى . 
المعحث الات 
التعريف بوالده العلامة الشيخ أحمد على الأنصارى . 


التعريف ببقية أجداد الشيخ محمد عابد. 


الفصل الثالث 


ولادته» وزواجه» وذریته» ووفاته 


الفصل الأول 

اسمه » وده › وشحرة نسه 
وفیه مبحثان : 
الميحث الأول : 


سمه › وده 
الميحث الثاني : 


شجرة نسبه إلى الصحابي الجليل 


oY 


© © 


الفصل الأول 
اسمه» ونسبه› وشحرة سه 


ا 

لقد أكرم الله تعالى الإمام الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري بنسب 
کریم رفیع › «فهو من بيت مشهور بالفضل › معمور بالعلم» د هو من درية 
أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه» لم يرل آباؤه متمسکین بالعلوم» 
وعبادة الحي القيوم» حتى انتقل بعض أجداده إلى السند» فصاروا قضاكها 
وأعياتهاء والمرجوع إليهم في المهمّات» وإصدار الأمور وإيرادهاء 
وتوارثوا هذه الو ظائف الدينية آبا عن جد ولم يل منهم عن العلم 
والكفال ل 


(1) من كلام وخط العلامة المؤرخ المفتّن الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحوثي الحسيني 
اليمني» المتوفى سنة ٠١۲١‏ رحمه الله تعالى» في تقريظ منه لكتاب: منحة الباري 
ال ا غا الى N‏ المودعة في المكتبة المحمودية» 
وينظر اليانع الجني (مخطوط). 

# وأنبه هنا للفائدة أن ما ذكرتّه من وفاة الشيخ الحوڻي» هی س 0٢۲١١‏ هوا 
جرى عليه الشوكاني في البدر الطالعم .۱۹/١‏ والزركلي في الأعلام ٠٠/١‏ والأكوع 
في هجر العلم ٠١۱١/١‏ وكذلك أحمد لطف الله الجحاف في: درّر نحور الحور 
العين (مخطوط)» فقد ذكره في وفيات سنة ٠١۲۳‏ . 

ولكني وجدت بخط الحوثي نفسه على نسخة من شرح صحيح مسلم» قد وهبّها لولد 
الشيخ محمد عابد السندي» وتاريخ الهبة سنة ١۳٠٠ء‏ وستأتي صورة خطه من هذه 
اللسخة ص ›٠٠١‏ عند الكلام عن ذرية الشيخ محمد عابد السندي» وعلى هذا تكون 


o٦ 


ولا شك فهذه مح وهبات' إلهية» وأقدارٌ وإكرامات ربانية» فيا لها من 
عتاية ورعأاية › لا مانع لما أعطى»› ولا معطي لما منع سبحانه وتعالی. 


HF E FF 


وفاته بعد سنة ٠۲۳١‏ والله أعلم. 
وأما ولادته فذكر الشوكانى» وتابعه الزركلى أنها سنة ۸۷٠۱ء‏ فى حين أن الجحاف 
ذكر فى «درر نحور الحور العين» أنها سنة .٠٠۹۲‏ 


o¥ 


الميحث الأول 


اسمه ونسه : 

هو محمد عابد بن أحمد علي “, بن محمد مراد بن محمد يعقوب 
الأيوبي الانضارق السندي› وبلحظ هنا أن أسمة) واسم أبيه» واسم حل ه 
ی ا 
الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهء حيث هو من دريته. 

ويقال في نسبه أيضا ی ا وق ف ی د 
واس ت وکما هو بخطه فیما کتبه على نسخة کتاب جده: : دفينة المطالب. 


فهو خزر جي أنصاري› EE‏ ببلدة (سيون) من بلاد الستد على 


E E E OS‏ ا 
التالي: ا ع ا بدن ين الشخ اجب بن غلل وحصل قريب من ذلك في الأعلام 

۹ فسماه محمد عابد بن أحمد بن علي بن يعقوب. 
# وأنبه هتا آنه عند تصحيحي للتجارب المطبعية الثائية لدراستي هذى صدر نحت 
لطيف في ترجمة الشيخ محمد عابد السندىء شر في مجلة الدراسات الإسلامية» في 
الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آنا اکان بتاريخ ذي القعدة» عام ۱٤۲‏ 
أهداه إلي كاتبه الأخ الكريم الفاضل الدكتور عبدالقيوم بن عبدالغفور السندى جزاه الله 


۸ 
اط اله شال E E O TORS‏ 
يقال فى نسبه: السندي. 

وبهذا الاسم والنسب تجده کون ا د رحمه الله تعالی فی کٹیر 
من کتبه. 

2 ولسته مخ إلى مكة» فقال عنه: المکى»› وذلك لآنه أقام مده 
لا بأس بها فى مكة المكرمة» كما سيأتي. 

# ولسته بعضر” آخر" إلى المدينة المنورة» فقال عنه: المدني» وذلك 
لأن قراره كان آخر عمره في المدينة المنورة. 

وهذا ما فعله الشيخ محمد عابد نفسه في آخر كتابه. : طوالع ا 
فقال عن نفسه: «السندي ل المدني تو طنا». 


ی کے 


n‏ ويخاصة إلى زبيد» حيث آقام الشيخ 


ذکره» وکان من رجال الستد الشيخ محمد عابد فقال : 


(وفى سنده الشيخ محمد عاد رحمه الله من بنى الخزرج › ويقال: إن 


() اليانع الجني (مخطوط)ء أبجد العلوم لصديق حسن خان ٠۷١/١‏ 

(۲) نیل الوطر ۲۷۹/۲. 

(۳) كما فعل المفتي العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن سراح المكي؛ » المتوفى سنة 
١‏ حین ترجم له على ظهر نسخة من كتاب: طوالع الأنوار» للشيخ محمد 
عابد» المودعة فى مكتبة مكة المكرمة (مكتبة المولد). 

أ٣‎ ۲٢ لوحة‎ )٤( 


۹ 


صل الا تضار: من الي وقد آقام الشيخ به دهرأ من عمره» حتی عله ابن 
aS EN DAT RECN E‏ 


زبيد» فهو يمني ايضا). 


He He He ¥ ۹# 


(۱) ابن ساباط هو جواد ساباط بن إبراهيم ساباط بن محمد ساباط باسيفيّن الحسيني 
الهجري الأصل البصري الحنفي › ولد سنة ٠١٠۸۸‏ وتوفي سنة ۰ رحمه الله 
تعالى» وهو مشارك في علوم عديدة» كما يظهر من مؤلفاته. 

وكتاب : البراهين الساباطية اسمه: (البراهين الساباطية فيما يستقيم به دعائم الملة 
اد ولَنْهّدم به اساطين الشريعة المنسوخة العيسوية)» فرغ منه مؤلفه سنة 
۸۸ء وله كتب أخرى عديدة» ذكرها صاحب كشف الظنون مفرقة» ينظر هدية 
العارفین ۲٥۸/٩‏ معجم المؤلفین ۰۱٦۳/۳‏ فهرس الفهارس .٠٠٠١١/۲‏ 


الميحث الثاني 


شجرة نسبه للأنصار رضي الله عنهم : 

إن من توفيق الله تعالى وتيسيره في صياغة هذه الترجمة» وقوفي على 
شجرة نسب الشيخ محمد عابد إلى سيدنا بي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه» ضمن كتاب جده شيخ الإسلام القاضي محمد مراد الأنصاري» وهو 
كتاب : (دفينة المطالب)ء في أربع مجلدات ضخام» المحفوظ بخط مؤلفه 
في المكتبة المحمودية» وذلك في المجلد الرابع منه لوحة ١۳ء‏ وقد 
الت ها صور ةد ال 


وأصل هذه الشجرة من عمل والد جد الشيخ محمد عابد» وهو 
الشيخ محمد يعقوب» ثم عمل جده الشيخ محمد مراد تتمة لهذه الشجرة» 
اا ا غ هذه الشجرة بأختام شهود أكابر العلماء 
القدماء وأعيانهم في عصره» تثبت صحتها وتشهد بذلك. 

وأسوق هنا تمام نسبه كما جاء في هذه الشرة لتتم الفائدة» 
ولنتعرّف على هذه الأرومة الطيبة للشيخ محمد عابد» المتسلسلة بالعلماء 


(۱) وقبل وقوفی على هذه الشجرة» انت العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
عابد كاملا إلى سيدنا أبي أيوب» على ظهر نسخة من كتاب طوالع الأنوار» محفوظة 
في مكتبة مكة المكرمة» وذلك حين ترجم له معرَفاً بصاحب الكتاب الشيخ 


محمد عابد. 


1١ 


والقراء وأهل الفضل والخيرء من ذرية سيدنا آبي يوب الأنصاري رضي 
الله عنه» مع فوائد آخری تظهر من خلالهاء مما لا نجده في غیرها. 

فهو الشيخ محمد عابد ابن الشيخ أحمد علي بن محمد مراد الشهير 
بالقاضي الواعظ ابن الحافظ محمد يعقوب الشهير بالقاري ابن محمود 
الشهير بحافظ مَّمون ابن الحاج عبدالرحمن الشهير بالقاري ابن عبدالرحيم 
زينة القراء ابن محمد أنس بن عبدالله بن محمد جابر بن محمد خالد بن 
مالك بن بن آبي عوف بن حسان بن سالم بن الأشعث الشهير بالإمام ابن مَت 
ابن تعلبة بن الجتيّد بن مَقدّم بن شرخبيل بن أشعث بن مت ابن الصحابي 
الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن ذريته. 

وبهذا يكون عدد رجال هذه الشجرة بدءا بالشيخ محمد عابد أربعا 
ور ا 

وأبو آيوب الأنصاري رضي الله عنه» «هو خالد بن زيد الأنصاري 
ا النجاري العدوي ابن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف بن 
e‏ بن الخزرح» . 

وهو مَّن برل في داره النبي المختار بي حين هاجر إلى طيبة الطيبةء 
وبقي عنده إلى أن بنى بيته ومسجده الشريف» فنال البركة العظمى» 
والفخر والشرف الأسمى» وهو من السبعين الذين شهدوا العقَبةء وممن 
E‏ وكان مع سيدنا علي رضي الله عنهما في 


(1) ينظر طبقات ابن سعد ٠٤۸٤/۳‏ سير أعلام النبلاء ٠٤٠٤/١‏ الإصابة ٤٠٥/١‏ 
ولعبد الحفيظ بن عثمان القاري الطائفي كتاب : (جلاء القلوب وكشف الكروب في 
مناقب سيدنا أبي أيوب)» ٠‏ مطبوع» انشهى من تأليفه سنة ۱۲۹۸ء كما في الأعلاء 
SBT ET A‏ 


1۲ 
حروبه كلّهاء ومات بالقسْطَنطينيّة مرابطاً سنة ٠١‏ للهجرة» وقيل: سنة 
E 00‏ لما أغزاه أبوه القسطنطينية لقتال الروم› 
ES‏ فلا نقل قال لأصحابه: إذا انا مت قاحولوني؛ فإذا 
صاففتم العدو فادفنوني تحت آقدامكم› > ففعلواء وقبره رضي الله عنه 

معروف اللآن في اسطنبول في تركيا. 


# وفيما يلي صورة لشجرة النسب: 
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صورة لشجرة نسب جد الشيخ محمد عابد (الشيخ محمد مراد الأنصار 


٤ 
: فائدة‎ 
: في ذكر بعض كبار العلماء من ذرية سيدنا أبى أيوب الأنصاري‎ 
من رجال الشجرة» هو من أجداد شيخ الإسلام الحافظ الإمام أبي‎ )( 
عن أربع‎ › ٤۸١ إسماعيل الهروي عبدالله بن محمد بن على » المتوفى سنة‎ 


وا ا 


وعلى هذا (فالأشعث بن مت بن أبي أيوب الأنصاري)ء الذي هو 
من أجداد الشيخ محمد عابد» و (منصور بن مت بن أبي أيوب الأنصاري) 
جد اللإمام أبي إسماعيل الهروي» هما شقيقان لابن (مت) الأول. 

١‏ ومن أحفاد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أيضا أسرة علمية 
عريقة في مدينة (فرلكي مَحَل) بالهند» ومن أشهرهم في المتأخرين الإمام 
الشيخ محمد عبدالحي اللكنوي» المتوفى سنة ٠١٠١‏ رحمه الله تعالى» 
کما صرح هو في ترجمته لنفسه . 

۳- ومن هذه الأسرة أيضا قريب الشيخ محمد عبدالحي اللكنوي»› 
وهو العلامة الشيخ محمد عبدالباقي الأيوبي الأنصاري اللكنوي» ثم 
المدني» المتوفى سنة ٠١٠٤‏ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٥٠۳/٠۸‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة .٠٠٠/٠١‏ طبقات المفسرين للداودي ٠٠١/١‏ وقد سقط من طبعة السير 
اسم الجد الرابع لأبي إسماعيل الهروي. 

(۲) ينظر مقدمة الأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى لكتاب: الرفع 
والتكميل» للإمام محمد عبدالحي اللكنوي ص ۲١‏ و٣؟.‏ 


0 


٤‏ وممن ذكر أنه من ذرية أبي آيوب الأنصاري أحد علا ء القرن 
الثاني عشر› الذي ترجم له المرادي في سلك الدرر ‏ ا 

محمد بن رحمة الله بن عبدالمحسن بن يوسف جمال الدين بن 
أحمد بن محمد» المتصل النسب بأبي أيوب الأنصاري» الشهير بالأيوبي› 
الحنفي الدمث E‏ الإمام الففه اللحري الا ديت المفتّن› والعالم 
العامل» ولد بدمشق سنة O a › ٠١۸١‏ 
رحمه الله تعالی». اه. 


كما اشتهر بين فقهاء الحنفية المتأحرين ولد هذا المترجم السابق› 
SE r NENE‏ 
المختار › الشهير بالرحمتي› المتوفى سنة ٠٠١٠١‏ رة ا ال 

وقد ساق الشيخ مصطفى الرحمتي بَسّبه كاملا إلى سيدنا أبي أيوب 
الأنصاري فى مقدمة كتابه: (المناسك وعمدة الناسك)» وهو من 
مخطوطات مكتبة الشيخ عبدالقادر الشلبي» المحفوظة بمكتبة الملك 
عبدالعزيز بالمدينة المنورة» ضمن مجموع برقم ۸۲ شلبي› وهو الرسالة 


. ۳ 
الانة م 


.6A/€ (۱( 

(۲) له ترجمة في أعيان القرن الثالث عشر لخليل مردم ص ٠١‏ الأعلام .۲٤۱/۷‏ 
(۳) فائدة : في حقيقة ما يتفاخر به من الأنساب: 

جاء في مقدمة شجرة نسب الشيخ محمد عابد كلام نفيس في حقيقة ما يتفاخر به 
أنقله للفائدة بنصه» وهو من كلام جده شيخ الإسلام القاضي الواعظ الشيخ محمد 
مراد الأنصاري: 

«الحمد لله الذي أعرَنا بالإسلام» وعلّمنا أحكام دينه من الحلال والحرام» وأراد بنا 


11 


a 


e 
فيه تعقب على ما قاله الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى من‎ 
PRS E E 
فقال:‎ OTT ys حين‎  ىربكلا‎ 

« کان لائ ابوت فن الرلك: (غبدال من وقد انقرض ولده» فلا 
نعلم له عقبا» اھ 

وهو نص إمام في الأنساب والتراجم» ولكن لعله والله أعلم حصَل 
له هڏا» كما حَصَل للنسابين والمترجمين لسيدنا خالد ‏ بن الوليد رضي الله 
E E E‏ 


الخير» إذ فقهنا في الدين» وجعلنا من عباده المتقين. 
أما بعد : 
فن سئلنا عن تَسبناء قلنا: : الإسلام» ومن يفاخرنا بالأوهام قلنا : لبيك والسلام» وله 
در من قال: 

ابي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم 
رفا ون الدنا الدرن: E‏ وأصعَينا لمن قال a‏ 
اال وا ووا ی ا ر ی ر ا د ا 
التعال. 
وقد من الله عر وجل أن وَصَل نسبي بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه... الخ. 
.CA/ € (1)‏ 


1۷ 


وأول مَن قال بانقطاع ذرية خالد بن الوليد هو المصعب بن الزبير» 
المتوفى سنة ٠۲۳٠‏ في کتابه ا ن TS‏ 
بكار في کتاب سماه رن وأخبارهم)» وتاتعهما ابن حزم 
وعیره کثیر. 

في حين أن طائفة أخرى من العلماء ء أثبتت وجود ذرية له» مشل ابن 
الجوزي a‏ وابن کثير وابن حجر وعيرهم› والمثبت مقدم على 
اللّافي الذي لا يَعَلم له ذرية. 

وقد شرت دراسة جادة تلبت وجود ذرية لسيدنا خالد بن الوليد 
بجهد كبير مشكور» قام بها الدكتور عبدالله بن محمد الزبن الخالدي» من 
أهل مدينة الرياض» سجَّلها في كتابه النافع : (الاختيارات الربّنية من تراجم 
ذرية خالد بن الوليد المخزومية)› نقلت منه ما سلف من الكلام عن ذرية 
سنا الك نن الوليك. 

وقد ساق فيه ترجمة مائة وسبعة وخمسين عَلَّماً منهم» مع ذكره 
لبطونهم وقبائلهم المتفرقة في شتى البلاد. 

وعلى هذاء فحال كلام ابن سعد في نفيه بقاء ذرية لسيدنا أبي يوب 
رضي الله عنه» كحال كلام النافين لبقاء ذرية سيدنا خالد رضي الله عنه» 
والله أعلم» وقد سبق ذكري لطائفة من ذرية سيدنا بي أيوب» والناس 
موتّمنون على أنسابهم. 

رتوجد في المدية المتورة الأن أسرة كريمة قأضلةة عراف باب 
(الأيوبي)ء نسبة إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وعندهم 
شجرة مونقة بذلك. 


1۹ 


وفيه أربعة مباحث 
الميحث الأول : 

التعريف بجده شيخ الإسلام القاضي محمد مراد الأنصاري 
المىحث الثاني : 

التعريف بعمه العلامة الطبيب الشيخ محمد حسين الأنصاري 
الميحث الثالث : 

التعريف بوالده العلامة الشيخ أحمد علي الأنصاري 

المبحث الرابع : 


التعريف ببقية أجداد الشيخ محمد عابد 


4 


والشرف والدين › والفطنة والذكاء والزهد والورع المتين “ نشا اة 
مىاركة»› وت ت العلم والآدب منذ نعومة أظفاره» وتغذى بمكارم 
الفضائل والأخلاق. 

e‏ القاضي الواعظ الشيخ محمد 
مراد الأنصاري› وترعرع متعلما على يد والده العلامة الشيخ أحمد علي 

ا ق ق 
وبمعرفتهم تتجلى صورة تلك المدرسة العلمية العريقة» التي E OE‏ 

ويكون في ذلك أيضا إحياء لذكرهم» فهم مسن كبار السادة الفقهاء 
العلماءء و سجد القارى في تر جمتهم هنا مالا يجده في غيرها› وذلك 
بما يسر الله تعالى من نصوص تم الوقوف عليها من خلال دراستي 
ومقامهم. 


وقد قدمت بالذکر جده و قلي والته لان E TEES‏ 


Y۲ 
أسرتهم» وهو المقدم لفضله وعلمهء وأما عمه الشيخ محمد حسين‎ 
الأنصاري» فلأنه كان له الأثر الأكبر على الشيخ محمد عابد» حيث طالت‎ 
ملازمته له» وكانت أكثر قراءاته عليه» وبه تخرج في العلوم عموماء وفي‎ 
فن الطب خحصوصاء وأما والده فكانت وفاته رحمه الله في سن مبكرة»‎ 
والشيخ محمد عابد بعد فتى صغيرًاء ثم بعد ذلك ترجمت لبقية أجداده‎ 


بما تيسر من نصوص شجرة نسبهم. 


AI 


الميحث الأول 
التعريف بجده شيخ الإسلام 
الشيخ محمد مراد الأنصاري السندي 
٥۵‏ تقریبا - ۱۱۹۸ 

كان عميد أسرة الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي هو جده المعمر 
شيخ الإسلام» الرمام المحقق القاضي الواعظ العلامة الشيخ محمد مراد 
ابن الحافظ الشيخ محمد يعقوب الأنصاري الشهير بالقاري» المنتهى نسبه 
إلى سيدنا أبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه. 

وكان أحد أجداده قد انتقل من المدينة المنورة إلى السندء «وصاروا 
هناك قضاتها وأعياتها» والمرجوع إليهم في المهمات› وإصدار الاير 
وإیرادهاء وتوارثوا هذه الوظائف الدينية أبا عن جد» ولم يخل منهم عن 
العلم والكمال أحد» . 

ولد الشيخ محمد مراد الأنصاري فى السند» فى حدود سنة ٠٠۸١‏ 
ونشأ في بيت عامر بالقرآن والعلم والفضل والدين» فوالده الحافظ الشيخ 
محمد یعقوبتب الأنصاري الشهير بالقاري › وجده هو الشيخ محمود ار 


وإن المطلع على سيرة جد الشيخ محمد عابد الشيخ محمد مراد 


(۱) تقدم هذا النص من كلام العلامة الحوڻي ص 00. 


V٤ 


يلحظ أن العناية الربانية کت کک به وترعاه منذ صغره بشکل خاص› 
فقد أكرمه الله تعالى بحفظ القرآن الكريم EE a‏ 
صعره. 

es e a ™‏ کک 
کانوا بلحظون فيه ذلك» yT ea‏ ورعاية 
هاما 

ففی شجرة نسبه المتقدمة الذكر» ضمن شهادات مشايخه الشاهدين 
على صحة مضمونهاء تجد أن أوصافهم له عالية» وثناءاتهم عليه بالغة. 

E KS ES‏ ال وان ول ف 

و التلاميذ» مَجْمَع الفضائل» وَمنبّع الفواضل» الحافظ محمد 
مراد الواعظ...» اهء وذلك بتاريخ سنة ›٠٠١١‏ أي وهو دون العشرين› 
والله أعلم. 

ووصقه في الشجرة نفسها الشيخ عبدالغني الواعظ سانديوتره» حين 
أجازه بالوعظ» فقال: 

«قد أجزت الوعظ بعد صلاة الجمعة فوق الكرسى» كما أجزت عن 
المشايخ الكرام» بعد ما أمرْت مرارا وتكرارا بالإجازة من سيد الأنام عليه 
وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام» للولد الأعَرٌ الأغرء الحافظ 
دا ار اا مد ورت قارقارىي 
الخزرجى» إجازة متعدية بعد ما رأيت فيه الرشد والتقوى» أه» وذلك سنة 
11۹ . 


ومعلوم أن مقام الوعظ مقام کبیر› ES ST‏ 


Vo 


أصحاب القلوب الصافية النقية» ولكن لما تكرر على الشيخ المجيز رؤيا 
النبى ية وهو يوصيه بإجازة الشيخ محمد مراد مرارأ وتكراراء لم یجد بدا 
من الإجازة» فأجازه» إذ رؤيا النبي ييه حق. 

ولعل سبب تريثه في ذلك إما اجتهاد منه لم بظهر لنا وجهه» آو آن 
الوصاة بذلك كان موسا في وقتها غير مضيق. 

وهكذا فيا له من مقام عظيم ناله هذا الشاب الأغرء ويالها من عناية 
ربانية ترعاه وتحيطه منذ صغره. 
على نفسه فليبك من ضاع عمره ولیس له فيها نصيب ولا سهم 

# ومن كبار شيوخ الشيخ محمد مراد: الشيخ عبدالغفور بن 
عبدالرحمن التتوي السندي› وكان من أعاظم علماء ء (سيوستان)) بلدة 
الشيخ محمد مراد “» وهي قرية قريبة من (تتّه) بالسند. 

oll,‏ » مشتركا بذلك مع ولد الشيخ عبدالغفور» وهو 
الشيخ محمد هاشم ابن الشيخ عبدالغفور التتوي السندي» العلامة 
المشهور› المتوفى سنة ١١۷٤١‏ ه. 

وهکذا ترقی الشیخ محمد مراد في علمه ودنه وصلاحه» کان غاا 
فقيهاً قاضياً واعظاً» وكان مشهوراً بلقب: شيخ الإسلام القاضي الواعظ. 


# ومن ثناءات العلماء عليه ما قاله الشوكاني في البدر الطالع " في 


(۱) ینظر ثلاث رسائل في استحباب الدعاء ص ۱۸ » والرسالة الأولى منها هي للشيخ 
محمد هاشم بن عبدالغفور التتوي السندي. 

(۲) ينظر أول حصر الشارد للشيخ محمد عابد السندي (مخطوط). 

.TV/ (T) 


۷٦ 
ترجمة حفيده الشيخ محمد عابد:‎ 

«وأما جده فمن أكابر العلماء» له تصانيف حكاها عنه حفيده صاحب 
الترجمة». 

*# وقال عنه العلامة الشيخ إبراهيم بم الحوئي 

هو الشيخ الولي العالم محمد مراد» ‏ 

# وقال الشيخ صديق حسن خان في أبجد العلوه': 

«هاجر جد الملقب بشيخ الإسلام إلى أرض العرب» وكان من أهل 
العلم والصلاح). 

# ویصفه ولده العلامة الشيخ محمد حسين الأنصاري» فيقول في 
إجازته لولد أخيه الشيخ محمد عابد بالقراءات: 

«قرأت بها على والدنا وشيخنا الحافظ الإمام المحقق ولي الله تعالى 
العارف الشيخ محمد مراد...) 

# ويقول عنه حفيده الشيخ محمد عابد السندى 

«العلامة الفهامةء العالم الهمامء الذي صار لجميع العلوم كالختام» 
مفيد الطالبين › و السالكين الشيخ محمد مراد الواعظ الآنصاري 
الأيوبي الخزرجي» . 


(۱) في تقریظه لكتاب : منحة الباري للشيخ محمد عابد السندي (مخطوط). 
(( /1۷1. 

(۳) حصر الشارد لوحة ". 

)٤(‏ من مقدمته التي كتبها بخطه على غلاف كتاب جده : (دفينة المطالب). 


Y4 


بشيخ الإسلام» بل وصفه في ختام نسخة من «لسان الميزان» للحافظ ابن 
حجر - بخط الشيخ محمد عابد- بقوله: «الإمام الحجة». 


#٭ وحين اسن الشيخ محمد مراد» واف الخمر أحب مجاورة 
الحرمين السر ف ففي سنه 11۹٤‏ هاجر من السند مع أولاده وأحفاده» 
ومنهم الشيخ محمد عابد» إلى بلاد الحجاز» فصار إلى مكة المكرمة› تم 
استقر في مدينة جدة. 


وكان تحديدي لزمن رحلته بهذا التاريخ» أنني رأيت بخط الشيخ 
محمد مراد في الجزء الرابع من كتابه (دفينة المطالب) رسما لصورة نعل 
رسول الله ية وكتب تحته: (حرر في صدر سنة ۱٠۹١‏ في بندر المخا في 
اليمن الميمون). اه» فهذا تاريخ مروره باليمن» وهو في طريقه من السند 
إلى بلاد الحجاز» والله أعلم. 


وما أن قدم الشيخ محمد مراد إلى الحجاز» خي انر امه 
وذاع صيته» وعرفت مكائثه العلمية الرفيعة» واتجهت إلية أنظار الكبارء 


فاهتموا به» وأولوه رعایتهم تكريما له» وإظهارا لعلو مقامه. 

فهذا هو الوزير (ريُحان) وزير وصاحب مدينة (جدة) آنذاك» من قل 
أمير مكة الشريف سرور بن مساعد» اتم به اهتماما بالغاء وکر مه آیما 
إكرام» «(حیث بنی له مسجدا فی مدينة ا اھ مح 
خزانة عامرة بالكتب النفيسة» ووقف عليه أوقافا تجري منها مصالحه. 


(۱) من محفوظات المحمودية برقم ۳۸۰» .۳۸١‏ 
(۲) نزهة الخواطر للحسني ٤۷۸/۷‏ و ٤۹1‏ في ترجمة عم الشيخ محمد عابد» وهو 


۷۸ 


كثيرا من طلاب العلم» وكان من بينهم هذا الوزير (ريحان)ء فإنه تتلمذ 
على يد الشيخ محمد مراد» وعلى ولده الشيخ محمد حسين الأنصاري. 

# وقد وجدت بخط الشيخ محمد عابد حاشية على كتاب سب خطا 
للشيخ محمد عابد» وهو كتاب: «نفحات النسيم الهندي على أغصان 
ااا م رت ا ك لجر اد اة 
تحت رقم ۲۷۸٤‏ فإنه كب حاشية على كلمة: (الوزير ريحان) التى 
وردت فى مقدمة هذا الکتات: 
(ريحان) صاحب (جلًة) رحمه الله...» فكب عليها الشيخ محمد عابد ما 

إن (ريحان) المذكور» قد كان أخذ على عمي المرحوم في علوم 
مختلفة» وهو الشيخ محمد حسين الأنصاري رحمة الله عليه» إلى أن 
استوفی ما كان عند العم واستزاد.... اھ. 

«وتوفى هذا الوزير (ريحان) فى ۲١‏ رمضان سنة ١٠٠٠ء‏ وله كثير من 
الخرات". 

# أما علوم الشيخ محمد مراد التي اشتهر بهاء وبرز فيهاء فقد كان 
حافظا مقرئاً على القراءات السبع» وكان قاضياً فقيهاً إماما محققأ على 
مذهب السادة الحنفية» المنتشر فى تلك البلاد السندية الواسعة»› مفيدا 


الشيخ محمد حسين › خحلاصة الكلام ص TI‏ 
)١(‏ خلاصة الكلام ص .۲۲١‏ 


۷۹ 


للظالين فن حلقات دروسه العامرة. 
وکان له معرفة تامة بالوعظ وطرقه» وهو بعد في ريعان شبابه. 


هذه بعض العلوم التي اشتهر بها الشيخ محمد مرادء ولکنه کان كما 
وصمفه حفیده الشيخ محمد عابد: «الذي صار لجميع العلوم کالختام» 
وذلك فيما كتبه على ظهر كتاب جده : (دفينة المطالب). 

+ مصنفات الشيخ محمد مراد الأنصاري: 

حكى العلامة الشوكاني كما تقدم «أن للج تصانيف حكاها عنه 
TS‏ ومن تصانيفه التي وقفت عليها مخط و“ 
کبير في ربع مجلدات ضخام جدا كل مجلدة ة منهافي حدود أربعمائة 
حيث هو غير مرقم› وذلك من القطع الكبير ( )٤0×>‏ سم 

سماه : (دفينة المطالب للطالب والراغب)»› وله اسم ار (آناجیل 
المفتين) فى الفقه الحنفي. 

وهو محفوظ فى المكتبة المحمودية تخت الأرقام التالية: (1۸1۲ - 
(TAI - YA 10 _ YA\ €‏ 


تر ا 


وهذه النسخة للكتاب مسودة بخط المؤلف الشيخ محمد مراد» وقد 
کنب حفیده الشيخ محمد عابد على غلافه مقدمهة؛ E e,‏ 
موه لمل رجو ال فوائده» ومما قاله الشيخ محمد عابد عن 
هذا الكتاب: 


(۱) البدر الطالع ۲۲۷/۲. 


A» 


ابن المرحوم الشيخ أحمد علي ابن المرحوم العلامة الفهامة ه العالم الهمَامء 
الذي صار لجميع العلوم کالختام» مفيد الطالبين › وقدوة السالكين الشيخ 
محمد مراد الواعظ الأنصاري الخزرجي: 

إني لما اطلعت على مسودة: : (آناجيل المفين) التي هي في الفقه 
ظاهرا» وفي كل العلوم» إذا رآه أحدٌ حص له اليقين» المنسوبة للجد 
المرحوم» وجدتها محتاجة إلى الفهرسةء لتسهیل استخراج المسائل منهاء 
وکان را و فأردت أن ی 
فرسان هذا الميدان... 


ثم وضع رحمه الله على غلاف کل جزء منها فهرساً بمضمونه. 

وهذا الكتاب يتضمن أبواب الفقه كلهاء من من الطهارة إلى نهاية الح 
والنذر في المجلد الأول» ويبداً الجزء الثاني بالنكاح وهكذا. 

وهو كتاب في الفقه الحنفي» لكن تضمن علوماً أحرى كثيرة» فقد 
ثرت فوائد غوالي متنوعة في حواشي الكتاب وزواياه في فنون مختلفةء 

من التوحيد والحديث والتفسير والتاريخ والتراجم وغيرهاء بل أحياناً تجد 
رسائل صغيرة كاملة لبعض الأئمة» منسوخة بكاملها . بين أوراق الكتات» 
منها ما هو منسوخ على الکتاب تفسه» ومتها منسوخ عل آوراق م قله 
مدأرجة بالكتاب. 

وتجد بين ثنايا الكتاب أوراقا كشرة جداء ملحقة به» عليها نص 
فتوی › مع جوابهاء ومع ذكر المصدر الذي تقلت الفتوى منه. 

وهكذا أوراق آخرى فيها فوائد متنوعة» ويبعض هذه الأرراق أو 
الفوائد باللغة الفارسية أو السندية. 

ويوجد في خر المجلد الأول منها وصية العلامة المحدث الشيغخ 


۸1 

محمد هاشم التتوي» وفي وسطه توجد شجرة تسب أسرتهم الكريمة إلى 
وما حولها. 

# وقد كنب على غلاف الأجزاء الأربعة عنوان الكتاب بخط 

وعليه أيضاً نص هبة المؤلف كتابه هذا لولده الشيخ أحمد علي والد 

فقد كتب على غلاف المجلد الثالث منها ما يلي: 

«وهبته لابنى الصغير غلام رسول» المسمى بأحمد علي. اللهم اجعله 
ع ا آمین» وزد في عمره وآبیه واخوته. آمین. س ۲۱۱۱۸ 
اھ وفي آخرها خ حتم الواهب : محمد مراد السندي. 

وكتب على غلاف المجلد الثاني ما يلي : 

«(وهبته لابني غلام رسول. اللهم زد في عمره وأبيه وإخوته» واجعلهم 

وعليه ختم الواهب: محمد مراد السندي» ثم ختم الموهوب له: 

# والحق أني لم أر مثل هذا المخطوط صورة ومعنى. ولذا قال عنه 
الشيخ محمد عابد: E‏ رآه حصل له اليقين؛ اف أن هذا الكتاب اشد 
حر لدرجة اليقين على علم ومقام مؤلفه رحمه الله تعالى. 


وهو کتاب تحتاح دراسته لوقت طویل› وجهد کبیر› لتفریغ حواشيه › 


A1 


وما آلحق به من أوراق كثيرة ولذا قام حفيده الشيخ محمد عابد تمل 
شيء من هذه الثغرة» فعمل فهرسا عاما لموضوعاته» ووضع فهرس كل 
مجلد على غلافه. 

# وقد رآيت الشيخ محمد عابد ينقل عن فتاوى جده فى هذا 
الترح» صفحة (۳۸) من المخطوط» معتمدا لما قله مقررا له. 

وفيما يلي صورة لصفحتين من صفحات مخطوطة هذا الكتاب» 
كنموذج يقف عليه القارئ» ويطلع عليه. 
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صورة ة لإحدى صفحات كتاب «دفينة المطالب» للشيح محمد مراد الأنصاري من المحلد الرابع 
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4 لاحدی م فحات کتاب (دفينة المطالب» للشيخ محمد مراد الأنصارى من المحلد الأول 


# سنة ولادة الشيخ محمد مراد الأنصاري ووفاته: 

كانت ولادة الشيخ محمد مراد الأنصاري سنة ٠٠۸١‏ تقريباء وك 
تقديراً من نص شهادة شيخه له في شجرة النسب» وهو الشيخ عبدالحليم 
ابن يوسف السيوستاني» حيث وَصَّفه «بآنه زبدة التلاميذ» مجمع 
الفضائل › ومنبع الفواضل الحافظ محمد مراد)ء وكان ذلك سنة .١٠١١‏ 

فقدّرت لهذه التلمذة سن الثامنة عشر من عمره» وعلى هذا تكون 
WAE aN;‏ 

وأما سنة وفاته رحمه الله» فكانت بعد سنة ۱١۹۸‏ فقد جاء في 
ETT‏ ولده العلامة الشيخ محمد حسين الأنصاري: (التبيان للزجر 
عن شرب الدخان)» وهى من محفوظات المكتبة المحمودية: 

E GE CSL و‎ 

e eS E 
i O E BL 
المرجّب» المنتظم في سلك سنة ثمان وتسعين بعد الألف والمائة...‎ 


فقوله: : (آصلحهما الله ) يدل على حياة والده في هذا التأريخ› وهو 
ی4 TE ¥ ۹A‏ 


وعلى هذا تكون وفاته في أواخر القرن الثاني عشرء أو بداية القرن 
الثالث عشر› رلا ار و و فیکون ممن 
ا وحسن العمل في نشر العلم› وإفادة الناس ونفعهم› في 
اد السا ود الحجاز» فقد كانت رحلته إلى الحجاز سنة ۹۴٠۱ء‏ كما 


تقدم تحقيق ذلك ص۷۷. 


A٦ 


# وكانت وفاته رحمه الله في مدينة جدة» والله أعلم» فقد قال 
صاحب اليانع الجني ': ) ویشبه أن يکون جَده توفي بجدة» أو بمکان 
e‏ 
e Ra‏ ا ا ا 
حتی توفاه اللّه). 

ومما يرجح أن وفاته رحمه الله كانت في جدة» هو استقراره فيهاء 
حيث مسجده ومسكنه والرباط والمكتبة وما يتبع ذلك» مما بناه له الوزير 
(ریحان). 

اون الشيخ محمد عابد في حصر الشارد ”“ حين ذكر المسلسل 
بالمکیین قال : 

«أأرويه عن عمي الشيخ محمد حسين الأنصاري» فقد جاور بمكة 
مدةء عن أبيه الشيخ محمد مراد بن يعقوب السندي الأنصاريء وأقام 
و مرارأ لتحصيل الحج» واغتنام التشرف بالمائر الشريفة. ٠‏ فهذا 
يدل على أن مقامه الأصلي لم يكن بمكة المكرمةء والله أعلم. 

ر ر ارق ج ارو ا ا 
اراھ عا اد فی داف رف اا ف ای د ال ا 


.ا٣١ لوحة‎ )١( 
.۲۸۰ لوحة‎ )۲( 


(۳) لوحة ۳٠٠-٠۹‏ وينظر اليانع الجني لوحة .٠١‏ 


AY 


+ وبعد هذه الكتابة كلهاء اة هال رده و 
على صفحة من صفحات الجزء الرابع من كتاب «دفينة المطالب» للشيح 
محمد مراد الآنصاري»› وفيها تواريخ ولادات ووفيات كثير من العلماءء 
وكذلك عدد من أفراد أسرة الشيخ محمد مراد الأنصاري وزوجاته 
وأولاده. 

وقد سَجّل في هذه الصفحة - وبخطه - ولده الشيخ محمد حسين 
الأنصاري تاریخ وفاة والده» وأنها كانت في مدينة حدة» سنة ›١١۹۸‏ 
وأن روحه خرجت وهو يذكر الله › و ا بیحسابت الال : (فروح 
وریحان وجنت نعيم)› وبهذا زال الشك باليقين في سنة وفاته ومكانها. 

رحم الله الشيخ محمد مراد الأنصاري وعلماء المسلمين أجمعينء 
وجعلهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 


X# % ¢ FF 


)١(‏ عن طريق الأخ الكريم الفاضل الدكتور عبدالقيوم بن عبدالغفور ادى الا ساد 
بجامعة أم القرى» جزاه الله خيرا. 


A۸ 


المبحث الثانى 
التعريف دعمه العلامة الفقيه الطبيب 


الشيخ محمد حسين الأنصارى السندى 
۱۲۱۱-1 


السندي « e eg‏ 
کاب والده (دفينة المطالب)»ء وقد ترجم له الحسني في نزهة 
ا ا 
ا 
ونشاً في أرض اس4 وقراً العلم على والده» ثم هاجر معه إلى 
وله اشانل عل يده » وکانت له اليد الطولى فى ۶ الطب» وق 
متفه a‏ والصرف وفقه الحنفية وأصوله» ومشاركة في سائر العلوم» 
وله ر عط ف ار الحرت 


.CVA/Y (1) 


۸۹ 


وذکره الشيخ رفیع الدين المراد آبادي في کتابه : (أخبار الحرمين)› 
SS‏ 

4 إلى أن ا لات ا الشيخ محمد عابد او اة 
وهو الشيح الولي العالم محمد مراد» فصار إلى مكة المشرفة» وجاور بها 
حنی توفاه اللّه. 

E AG SE‏ وأو 
E‏ جنع الكتب» ls‏ 
والمباشرة للعلاج »› فزادت را وقصدا لعلم الأبدان والاديان. 

ولما توفي الشيخ أحمد علي انتقل أخوه الشيخ محمد حسين وابن 
أخبه e‏ إلى بندر الحدندة باليمن...). اه. 
o. o A‏ 

وهكذا عاش الشيخ محمد حسين مع والده الشيخ محمد مراد في 
مدينة جدة» بعد أن هاجروا من بلاد السند» مع إقامته بمكة المكرمة 


(1) المولود سنة ١١٠١ء‏ والمتوفى سنة 1۲۲۳ء وكان قد رحل إلى الحجاز من 
الهندء ثم عاد سنة ۳٠٠٠ء‏ وسجّل أخبار رحلته ومَّن لقيهم من العلماء في كتابه: 
(أخبار الحرمين)» وله من الكتب غيره» كما في نزهة الخواطر ۱۸۲/۷. 


۹٩ ۰» 


AEE 
وقد ذكر الشيخ محمد عابد عه الشيخ محمد حسين كثيراً في‎ # 
حصر الشارد» حيث روى عنه الكثير من الكتب» ووصفه بأوصاف عالية‎ 
ا مع ثناءات بالغة.‎ 


منها ما جاء في ول حصر الشارد» عند دکره لسنده و في القراءات› فقال ٠:‏ 


«قد من الله تعالى علي - وله الحمد - بقراءة القرآن العظيم من فاتحته 
إلى خاتمته» على قراءة الأئمة السبعة المشهورين » بروايتهم الأربعة عشر» 
المحصورة من طرقهم المشهورةء وذلك بما تضمتنه المنظومة المعروفة 
بالشاطبية» قراءة تحقيق وبيان وتجويد» ارا متعددة» على شيخي 
العلامة الفهامةء زينة دهره» E‏ عصره» الحاوي لعلم الأديان 
اا الجامع للفنون العقلية والنقلية» والموضّح لها بأحسن بيان:؛ 
عمي وصئو آبي الشيخ محمد حسين بن محمد مراد الأنصاري الخزرجي 
لاوس س التي لدا الى اها ره ف ا ا 
کرامته). اھ. 

# ووصفه في إجازته للشيخ عارف حكمت صاحب المكتبة الوقفية 
المشهورة بالمدينة المنورة» فقال: 


“i. ©9 


.. آرويه من طريق من فاق في دهره وع وجو د مثله في عصره» 


مولاي وشيخي وعمي› صو آبي»› من حاز علم الأديان والأبدان الشيخ 
محمد حسين بن محمد ۶ الواعظ الأنصاري». اھ. 


(1) كما في حصر الشارد لوحة ۲۸٠‏ عند ذكر المسلسل بالمكيين. 
() كما في شَهي العم للآلوسي ص ۲۰۳. 


0 


# وجاء أيضاً في حصر الشارد حين ذكر كتاب عمه: (التبيان للزجر 
عن شرب الدخان)» فقال: 

«لشيخنا الإمام التحرير عمي الشيخ محمد حسين..). اه. 

وقال عنه في کتابه الذي خصله لتراجم شیوخه وشیوخ شيوخه في 
آخر لوحة منه: 

«وأخذ عن الشيخ عبدالخالق بن علي المزجاجي شيخنا العارف بالل 
سيدي العم الشيخ محمد حسين...٠‏ 

وهذه الأوصاف حقيقة في محلها» فليس الشيخ محمد عابد ممن 
يكيل لعمه الأوصاف کيلا» ويمدحه اعتسافا» حاشاه فهو مَن هو في دیانته 
وتقواه وورعه. 

یں فت ات یح الع د ی ا لای ي 
العلوم كلهاء المنقول منها والمعقول» مع تفننه فيها: في القران الكريم 
وا و اجر واه وال ل وال ll‏ الأخلاق 
وتزكية النفوس وغيرهاء بل بلغ الإمامة فيهاء مع حذقه التام في علم 
الطب» واشتهاره فيه كل الشهرة. 

هذا بالإضافة إلى اهتمامه البالغ بجمع الكتب النفيسة» والاعتناء بها. 

# ويضاف لهذا الثناء العظيم من الشيخ محمد عابد على عمه الشيخ 
محمد حسين الأنصاري› آنه کان يعتمده علميا في واقع کتبه» ا 
عنه في مسائل فقهية عديدة في كتاب: طوالع الأنوارء E E‏ 


.٤٤ةحول‎ )١( 
مخطوط.‎ 1٩ ص‎ )۲( 


۹۲ 


رانا فى السا 

وما وف فاا ن دل اة مه 6 وون ب 
الكتاب الذي نقل عنهء أو أنه نقل ذلك عنه شفوياًء وذلك فى مسألة: 
إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة حال تعددها فى البلدة الاخ حين 
حكى الشيخ محمد عابد الخلاف في المسألة » قل فغ 
محمد حسين أن المذهب المعتمد عند الحنفية أنهم لا يصلون الظهر 
احتياطا بعد صلاة الجمعة» كما يفعل الشافعية في المشهور عندهم» 
فجعل الشيخ محمد عابد قول عمه الشيخ محمد حسين من المرجُحات 
في بيان مذهب الحنفية. 

وكذلك تقل عنه في باب الكفالة ""'للتوفيق بين عبارتيْن وردَتا في 
المذهب» وبيان الصواب في فهمهما. 

*# مصنفات الشيخ محمد حسين الأنصاري : 

أما مصنفاته » فلم أقف له إلا على كتابين» أحدهما د الشيخ محمد 
عك وھ کات ا ان اج ف رت الان و هم 
نسخة بخط المؤلف في المكتبة المحمودية»› ضمن مجموع رقمه ۰۲۹۸۲ 
يقع في )٥١(‏ لوحة» وفي كل صفحة من لوحاته )۲١(‏ سطراء وعليه 
ا کف 

وقد ذكر في مقدمته: «آنه لما رأى أكثر أهل العلم في هذه البلاد 


() طوالع الأنوار ٤۸٤/١‏ (مخطوط). 
() باب الكفالة من طوالع الأنوار» ينظر نقل الرافعي لهذا في تقريراته على ابن 
عابدین ۱۸۱/۲ . 
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E E‏ الا 
مكابرين ومتعصين» بل بوجوبه في النفقة مطلقا من الإفراط قائلين.... الح. 

نم ذكر عدة مؤلفات في النهي عن شرب الدخان وتحريمه» وأن منهم 
من أفرط» ومنهم من فرط إلا الشيخ المفتي محمد هاشم المرحوم 
e‏ وكانت رسالته بلسان الفارسية قال: «فترجمتها بالعربية لفظا 
بلفظ» ويها ب: (قال العلامة السندي)» وربما زذت في بعض الأمكنة 
تتميما للفائدة» وبينتها ب :(وقال المترجم)» E E‏ 
شرب الدخحان» وكان شروعي في بلدر جدة» النخروس هن كل افة 
ول فى واحد وعشرين من شهر الله الأصم رجب المرجب» المنتظم 
فى سلك سنة ثمان وتسعين بعد الألف والمائة...٠.اه.‏ 

وهو کتاب نفیس في بابه» حوی زبدة ما في غيره» وهو مليء بفتاوی 
كثيرة في هذا الموضوع» تقلها المؤلف عن الأقدمين وعن المعاصرين له. 

وقد رأيت الإمام الشيخ محمد عبدالحي اللكنوي ينقل عنه في بعض كته 

+ واما الكتات الاي من ماه فهو رسالة تخا هاا اهذت 
الهداية)» وهي في ٣٤‏ ا وفي كل صفحة من لوحاتها 
۷ 9 محفو ظة فى المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» فى مجموع 
رقمه »)۲٥۹۱(‏ ورقم الرسالة فيه (۱۳)» وکن فی آخرها: 

«كتبه الفقير إليه عر وجل محمد حسين ابن العلامة القاضي محمد 
مراد الواعظ الو و ر و ا ی 
أكتعين أبتعين TT E‏ ۹ .اه 


۹€ 


وموضوعها كما ذكر مؤلفهاء أنه حين كان يقرأ كتاب «الهداية» 
للمرغيناني علي بن أبي بكر» (ت4۳٥)»‏ وهو من أشهر كتب السادة 
الحنفية ال لات الا أصولها التي يتعسر لديها وصول» فالآن أدوها 
بالتبويب ٠»‏ وأكتبها بالترتيب» غير أني تصرفت في بعضها بزيادة بقدر 
الحاجة للتتميم.. .). اھ 

فالرسالة عبارة عن القواعد والضوابط الفقهرة التي وقف عليها الشيخ 
محمد حسين الأنصاري في كتاب الهداية للمرغينانيء مدو نة شرت ولي 
أبواب الكتاب كما جاءت» مستوعبا للكتاب كله. 

وعلى هذا فتعتبر هذه الرسالة رافداً جديداً لكتب القواعد الفقهية. 

وفاته : 

بقي الشيخ محمد حسين الأنصاري في اليمن» بعد أن هاجر إليه من 
بلاد الحجاز» ينتفع الناس به في علم الأديان والأبدان» ويقصّد من هنا 
وهناك» إلى أن وافاه الأجل فى بندر الحديدة باليمن» كماذكر صاحب 
اليانع الجني ”» ونزهة ا دون ذكر لسنة وفاته. 


فيقال: جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون» توكيداً للقوم. 

و(أكتع) من قولهم : تكتع الجلد» إذا اجتمع» و (أبتع) من البتع» وهو طول العنقء 
والقوم إذا كانوا مجتمعين طال عنقهم» وهو كناية عن الاجتماع» فيكون بمعنى 
(أجمع)ء و (أبصع) من البصع» وهو العرق المجتمع» فيكون بمعنى (أجمع) أيضا. 
ينظر ص ۸۸-۸۷ من الآجرومية مع شرحها للعلامة الشيخ حسن بن علي الكفراوي 
الشافعي الأزهري› المتوفى سنة ٠٠۲٠۲‏ وينظر القاموس المحيط (بتع). 

.۳١ لوحة‎ )١( 

.CAY/Y (1) 


٩3 


وقد وجدت ما يفید أنه توف رحمه الله قبل سنة ا 
النسيم الهندي»› أن الوزير (ريحان)» كان قد آخذ عن عمه المرحوم 

فقد وصفه بالمرحوم› وكان سخ الشيخ محمد عابد لهذا الكتاب سنة 
VIS‏ 

وتقدم اول هته ان الشيخ رفيع الدين المرادآبادي› در که فی جدة 
EOE‏ 
الحديدة باليمن فى حدود سنة ۱۲٠۸‏ . 

وعلى هذا تكون وفاته فى أوائل القرن الثالث عشر الهجري› بعد سنه 
ITE‏ 

وعد هذه الكتابة»› وقفت على صفحة من صفحات الجزء الرابع من 
کا والده: (دفينة المطالب)» وبخط الشيخ محمد عابد» ET‏ 
تاريخ وفاة عمه الشيخ محمد حسين › وآنها كانت الصبح الصادفى 
لبلة الثلاثاء )١(‏ جمادى الأولى سنة ۲۱۱ في بندر الحدندةء وأرّخ وفاته 
ات وذلك عن عمر بلغ خمسين سنه. 

رحم الله الشيخ محمد حسين»› وجعله مع الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين. 
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المىحث الثالكث 
التعريف بوالده العلامة الفقيه الطبيب 


الشيخ أحمد على الأنصارى السندى 
۱۸ ۲۹۲ 
I ga ge‏ 

السندي » ولقبه والده ب(غلام رسول)» كما جاء في نص هبة کتابه: : (دفيتة 
المطالب» لولده هذا الشيخ أحمد على. 

ولد الشيخ أحمد على فى السندء وهاجر مع والده الشيخ محمد مراد 
N‏ 

وقد ذكره العلامة الشيخ إبراهيم يم الحوثي في تقريظه لكتاب منحة 
الباري للشيخ محمد عابد» حين ترجم لأخيه الشيخ محمد حسين» وقال 
م ل 0 

ال اها ااه آي ا مانن وات وف 
ا 0 فصار إلى مكة المشرفة» وجاور فیها حتی 
توفاه اللّه. 

ا ا وأخوه 
العلامة أحمد علي بن محمد مرادء والد الشيخ محمد عابد المولّف» 


(1) نقلت هذا النص نفسّه عن الحوثي في ترجمة الشيخ محمد حسين ص ۸۹ 
وأعدته هنا لاشتراكهما فيه. 
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فاشتغلا بتحصيل العلوم» والتفتّن فيهاء وجَمْع الكتب؛ وتعلقا بعلم الطب 
والمياشرة للعلاج» فزادت یا وقصدا لعلم الأبدان والأديان» ولما 


توفي الشيخ أحمد علي انتقل أخوه الشيخ محمد حسين وابن أخيه الشيخ 


محمد عابد إلى بندر الخدة .). آھ. 
# وذكره الشوكاني في ترجمة ولده الشيخ محمد عابد ا 
ق 


# كما دكره وله الشيخ محمد عابد في تراجم اک ان 
«وأخذ عن الشيخ عبدالخالق بن علي المزجاجي والدنا العلامة الفهامة 
الشيخ أحمد علي». اھ 

وترجم له صاحب نزهة الخواطر"» في حرف الميم وسماه: (محمد 
ا والمعلومات التي ذكرها هي نفسها المتعلقة بوالد الشيخ محمد 
عابد» ولم يترجم له في حرف الألف: (أحمد علي)» مع أن الصواب في 
E‏ 


و «بالشيخ العالم الصالح› وأنه سكن بجدة مع آبيه الشيخ 


محمد مراد» ا او لحل والرباط. 


(۱) البدر الطالع ۲۲۷/۲. 

(۲) ص ٦٩‏ (مخطوط). 

. 241/۷ )۳( 

)٤(‏ وقد وجدت في (دفينة المطالب) بخط الشيخ محمد مراد اوخا ارفا ولد له 
اسمه: : (محمدعلي بن محمد مراد)» وأنها في جمادى الأولى سنة ٤‏ ممایدل 
N ONE‏ حيث إن للشيخ أحمد علي والد الشيج 


۹۸ 


وقد در که رفیع الندين المراد آبادي» وذکره في کات (أخبار 
الحرمين)» وقال: إنه مات بعد الحج في أول شهر المحرم. 

قال صاحب نزهة الخواطر: لعله مات سنة ١١۲٠ه).‏ إا 

وفي موضع آخر من نزهة الخواطر" في ترجمة أخيه إل لشيخ محمد 
حسين الأنصاري قال: «إن والد الشيخ محمد عابد توفى بجدة». 

*# وكانت ولادة الشيخ آحمد علي في ١‏ شهر رجب المرجّب» سنة 
C111۸‏ كما هو بخط والده الشيخ محمد مراد في الجزء الراب من كتابه : 
دفينة المطالب. 

وفي سنة ولادته هذه وهب له والده كتابّه السابق الذكر: دفينة 
المطالب» فقد جاء على غلاف الجزء الثالث منه ما يلى: 

(وهبته لابني الصغير غلام رسول» المسمى بأحمد علي» اللهم اجعله 
فا غلا عو وزد في عمره وآبیه وإخوته. آمین. سنة ۱۱۹۸». آھ. 

قلت: ما أجمل هذه الهدية من هذا الوالد العالم لطفله الصغير 
الود وما أحسن هذه السلّة التي سّها الشيخ محمد مرادء فهذا هو 
انظر البعيد لعلماء الإسلام في تغذية أبنائهم من أول يوم على العلم 
النافع» وربطهم به. 


# أما سنة وفاته» ففي الصفحة نفسها التى دون فيها والده سنة وفاتهء 


(۱) قلت: ذلك أن رفيع الدين كان قد رحل إلى الحجاز من الهند» ثم عاد سنة 
۳ وسجل في كتابه : (أخبار الحرمين) من لقى من العلماءء كما في نزهة 
الخواطر ۱۸۲/۷. 


.CAV/Y () 


۹۹ 


فقد سجّل الشيخ محمد حسين تاريخ وفاة أخيه الشيخ أحمد علي» في ° 
محرم الحرام» BE I‏ فی جدة المحروسة» ٹم دعا الشيخ محمد 
لی کی راضیا ن وا e‏ 
ا و .). آھ. 
# وقد توفي الشيخ أحمد علي وهو في مقتبل عمره؛ وقد بلغ من 
ا € نله € ر حمه الله تعالی › وجزاه ۰ عن العلم والعلماء والاإاسلام 
خیرآء فمن کا ا و 
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الميحث الرابع 
التعريف ببقية أجداد الشيخ محمد عابد 


- آما والد جد الشيخ محمد عابد» فهو الشيخ محمد يعقوب بن 
محمود» وقل وصف في شجرة السب بالحافظ القاري› فهو من أهل 
العلم وأهل القرآن» وكانت وفاته رحمه الله سنة .١٠١۸‏ 

وكذلك جد جد الشيخ محمد غابد وهو الشيخ محمود اسن 
ات e‏ ا العلم وأهل القرآن› ففي شجرة 

OT‏ وهو الشيخ دين محمد ابن 
المخدوم عبدالواحد المفتي ابن عبدالرحمن القاري بقوله: (المقدس)» 
حيث قال: «آشهد أن مجموع الفضائل» وينْبوع الفواضل الحافظ محمد 
مراد الواعظ» والده وجده المقدس مع الأسلاف إلى آخر الشجرة 
أنصاریون...) 

۳ واما والد الشيخ محمود› والد جد جد الشيخ محمد عابد» 
وهو الشيخ ۰ عبدالرحمن › فقل اشتهر بالقاري اشا 
محمد آنس› فكان لقبه: ية الاب" 

وهكذا تشهد هذه النصرص المودعة في شجرة نسب الشيخ محمد 
عابد» ن آباء وأجداد محمد عارد السندي الأنصارى هي نلاه 
هب مالاا واا الا وأ ا امون اران وغو 


1۰١ 


(العاجين)› وقد تعاقبوا فيه على الامامة والمشيخة والدرىسن: 

فقد جاء فى الشهادة التي كتبها الشيخ عبدالحليم بن يوسف 
الا ا 

س بالاستفاضة e‏ أن 
E‏ او انون نجاريون خزرجيون. 

ن اران ره ع قرو تت الما داكو م من غبر آذ 
الرحماني عبدالحليم بن يوسف السيوستاني - سنة - ١١٠١١ها.‏ أه. 

وجاء في الشهادة التي سجلها الشيخ عبدالغني الواعظ سانديوتره على 
شجرة ا 
ساکنون في محلة الماجين. وأئمة رقي جد میم سیر 
غير أنهم محتر فول بحر فة (العاجين)› وليس لهم معهم قرابة با٢‏ 
آل الا اک فاار ن س فون على رووس ال ا ات سرف 


(1) الجكوك جمع جك كلمة مستعملة الآن في بلاد باكستان» بمعنى: قطعة 
الأرض› أي فکانوا يقررون لهم المعاش»› ويقطعونهم الأراضي. 


1۰۲ 


الإمامة والمشيخة والتعليم والتدريس في المسجد» فمن يلسب إليهم في 
هذه الأيام نسبة (العاجين) نسبا وقرابة» إهانة واستخفافا وإيذاءء فعليه 
التعزير بحسب ما يرى الإمام). اھ 

# فهؤلاء هم أسرة الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري» وهؤلاء 
هم آباؤه وأجداده» «فهو بيت مشهورٌ بالفضل» معمورٌ بالعلم» إذ هو من 
ذرية أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه» لم يزل آباؤه متمسكين بالعلوم» 
وعبادة الحي القيوم» حتى انتقل بعض أجداده إلى السندء فصاروا قضاها 
وأعياتهاء والمرجوع إليهم في المهمات» وإصدار الأمور وإيرادهاء 
وتوارثوا هذه الوظائف الدينية أباً عن جَد» ولم يحل منهم عن الكمال 
والعلم أحد» 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم ‏ إذا جمعتنا يا جريْرُ المجامع 

# وهكذا فلينظر إلى بعض ما أكرم الله تعالى به هذا الصحابي الجليل 
أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي تشرّف وتبارك أيما شرف وبركة 
بضيافة رسول الله كلا ا ا ا 
المباركة» العامرة بوراثة النبوة والقرآن الكريم» فكانوا حمَاظاً وأئمة 
ومحدثين وفقهاء» وعلماء نبلاء» ملؤوا الدنيا علما وعملاء في السند 
والهند واليمن والحرمين الشريفين وغيرها من البلاد. 


اقلت وش الارن ود شمسا أبدا على افق العلا لا a‏ 


(۱) من کلام الشيخ إبراهيم الحوثي في تقريظه لكتاب منحة الباري. 
(۲) ذكر هذا البيت صاحب اليانع الجني. 


1.۲۳ 


فرضى الله تعالى عن جدهم أبي أيوب الأنصاري» وعن ذرياته إلى 
يوم الدين» وعن الأنصار والمهاجرين› وعنامعهم بفضله وکرمه› 
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الفصل الثالث 


وزواجه ودريته ووفاته 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : مولده. 
الميحث الثاني : زواحه. 
الميحث الثالث : عقبه ودريته . 
المبحث الرابع : وفاته. 


المسحث الأول 


«ولد الشيخ محمد عابد السندي ببلدة (سيون) من بلاد السند - 
والستد هی من بلا باكستان الآن على شاط النهر» شمالي خيدر اباد 
الد مها يل بلدة بوبّك» 


ویقال لبلدة (سيون) (سيوهن) یدول النطقى بالهاءء وتسمی أيضا: 
ر وا ی ا جد وا مدر و اه وا 
کما فی شجرة لسىه . 


# وكانت ولادة الشيخ محمد عابد في حدود سنة ۰ 


)١(‏ أبجد العلوم لصديق حسن ۱۷١/۳‏ اليانع الجني 6 اوا 
الشيخ محمد عابد نفسه في آخر كتابه: طوالع الأنوار» أنه ولد في السند» فقال: 
السندي مولدأء وأيضاً في أول رسالته عن الكرامات» وأول رسالته: غنية الزكي»› 
وكذلك ذكر صاحبه وتلميذه العلامة لطف الله جحاف في آخر نسخة منحة الباري 
للشیخ محمد عابد» وبخطه قال «أمرني ولف هدا المف راجلل ووا 
الهمام. و ای اون اا وا ا ای 
ال أحرر تاريخ فراغه...» 

لكن الجحاف نفسه في تقريظه هو لمنحة الباري» كأن قلمه سبق فكتب: 
اا هارن اا ر اچداری موادا رالاق اا اهر ولع ات ا دي 
المولد» جداوي المنشأً» كما تقدم. 

(۲) البدر الطالع للشوكاني ۲+ ولم أرَ غيره نص على تحديد سنة ولادته. 


1۰۸ 


«وكان الحكم والإمامة في بلدة (سيون) آنذاك لملوك (نَنّه). وكانت 
آيامهم يام عر وازدهار في کل نواحي الحياة» وفي العلم خاصة. 

و(سيون) قرية من بلدة (تَتّه). «و(تتّه) بلدة قديمة معروفة من بلاد 
السند» كانت عاصمة السند في الأزمنة الماضية» ومَحتدا للعلم والفضل»› 
Es‏ 

يقال: إن (جام نظام الدين نندا) المتوفى سنة ٩۲۳‏ بناها في أواخر سنة 
٠‏ ورقت' (تتّه) رقياً باهرا» حتى صارت أخحت قرطبة وبغداد فى الثقافة 
والحضارة» وكانت بها مثاتً من المدارس» يتعلم فيها آلاف التلاميذ ليلا 
E As‏ 

ا ا و ا ی ا 
بعد حوالي ستین ميلا من کراتشي» . 

وقد انتهى آمر هؤلاء الحكام» ملوك تتّه» وعهدهم الزاهر سنة 
۸ء حين تولى مر السند بعدهم (تالبور)ء الذي بقي عهده إلى سنة 
۹, حین دخل الإنکلیز السند محتلین طاغین ‏ ثم کان ما کان من 
تقسيم للهند وباكستان. 


)١(‏ ذكر هذا الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله ص 1۸ء في مقدمة تحقيقه لرسالة 
الشيخ محمد هاشم التتوي السندي» في استحباب الدعاء» ورفع اليدين فيه بعد 
الصلوات المكتوبة» نقلاً عن محقق الطبعة الأولى لها في باكستان: الأستاذ المفتي 
سيد شجاعّت علي القادري. 

( ينظ اة باكمتان لشرف الدين ير اة ى 0۴۲ 


المسحث الثانى 


زواجه 


لما رحل الشيخ محمد عابد السندي مع عمه الشيخ محمد حسين من 
E‏ وكان ذلك في حدود سنة e ٠۸‏ واستقر فى 
الح اة متنقلا بين مدن ال طالبا للعلم والعلماءء کان دخوله مدينة 
صنعاء سنة ٠١٠١‏ ”" بطلب من إمام اليمن وحاكم صنعاء آنذاك الإمام 
المنصور› اکرو الات وذلك لاشتهار الشيخ محمد عابد ببراعته 
وحذقه في فن الطب ومباشرته للعلاج. 


وقد ذكر مترجمو الشيخ محمد عابد انه روخ اة وزير الإمام 
المنصور› لكن لم يذكروا أي وزير منهم› حيث ولي له الوزارة جماعة 
وقد اجتهدت في تحدیده من بينهم ٠‏ لكني لم أستطع› حیث لا مرجح. 


e وام‎ i SSG SSE 


() البدر الطالع ۲۲۷/۲ التقصار في جيد زمن علامة لأقاليم والأمصارء للشجني 
لوحة 1۹۹ وهو كتاب مخطوط خاص بترجمة الشوكاني وذكر مشايخه وتلاميذه» 
وهو من محفوظات مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة› ن علمت آنه طبع في 
اليمن. 

(۲) أبجد العلوم 1۷١/۲‏ اليانع الجني لوحة ٠١‏ وغيرهما. 

(۳) ينظر البدر الطالع .٤١١-٤٦١/١‏ 


11۰ 


فقد وجدت على الصفحات الأولى من المجلّد الأول من نسخة 
لكات : مجمع الزوائد» للهيثمي» تُسخت بتاريخ .٤‏ وعليها تملك 
الشيخ محمد عابد السندي سنة ۱١١١‏ بصنعاء اليمن» محفوظة في المكتبة 
المحمودية برقم ٠٤٥١‏ وقد تسخ الشيخ محمد عابد بخطه على الصفحات 
الأربع الاولى من هنذا المجلد رسالة لاإمام السيوطي» وهي : مطلع 
البدرين فيمّن يؤتى أجرّه مرتَيْن» في كل صفحة منها (۳۸) سطراًء وفي 
کل سطر (۲۳) كلمة. 


e‏ > في ثلاث صفحات وربع»› 
عنوانها: : بروغ الهلال في الخلال الموجبة للظلالء > للسيوطي» ولم يكتب 
الناسخ اسمه» ثم رأيت تحت آخر سطر من الرسالة بخط الشيخ محمد 
عابد العبارة التالة: 


هذا خط زوجتي دهما "" المرحومة بنت وزير إمام ا وای 
الحمّاري المرحوم» اه. 

فسررت بهذا النص كثيرا حیث عرفت به اسم زوجته»› واسم ايها 
e‏ وأنها كانت مشتغلة بالعلم على أقل تقدير e‏ 
وأنها وأباها قد تُوفيا في حياة الشيخ محمد عابد» ورحم ك 

وفيما يلي صورة لتلك الصفحة› ويظهر فيها خطهاء وخخط الشي 


محمد عاید. 


()ومعنى (دهماء) شديدة الاخحضرارء فالعرب تقول لكل أخضر: 
تعالى: # مدهامتان €: أي سوداوان من شدة الخضرة من الري» ويأتي دهماء بمعنى 
الحمراء الخالصة الحمرة› ینظر مختار الصحاح (دهم). 


1۱۱ 


e‏ ایوا ال ر لہ راف ہا او ٹ رہ الوط لزغ نع فو دعا داد 
ر ااا کے کی EEE‏ اسم الاد ی ن 
ر 8 ا ایل ORE‏ 
اہی اچنا اتی ٭ رف روما e‏ 
5 رد 3 0 8 ا 


الصفحة الأخيرة من رسالة «بزوغ الهلال» للامام السيوطي بخط زوجة الشيخ محمد عابد: 
(دهما) بنت وزير إمام اليمن علي العمّاري 


1۲ 


# وحين عرفت اسم والد زوجة الشيخ محمد عابد» وتبين لي 
بمراجعة ترجمته آنه كان من خيار السادة الوزراء» ومن كبار العلماء 
الأذكياء» وممن يفتخر الده” بذكرهم» لذا رأيت من المستحسن أن أذكر 
نبذة عن حياته» لنتعرف على هذا البيت الكريم» وهذه الأسرة العظيمة في 
الجاه والعلم» التي أكرم الله تعالى بها الشيخ محمد عابد» فتزوج منهاء 
والتقى سليل العلم والأدب والفضل والدين والنسب» ببنت العلم والفضل 
والأدب والجاه. 

فأبوها هو الوزير علي بن صالح الحَمّاري ثم الصنعانيء المولود سنة 
۰ ريا وفك تر جم ل الشو كاي ٠‏ وائ غل دا ثناء عظيماً إلى حد 
كبير في العلم وفي الوزارة. 

فإنه لما بويع الإمام المنصور بالخلافة بعد والده» أعطاه الولاية على 
وا وهو أكبر ولاية في القطر اليمنيء ا ا 
وحسْنَ تدبيره للأمور» ثم صار بعد ذلك أحد وزراء الإمام المنصور في 

هذا عن وزارته» أما عن نشأته العلمية وترقيه فيهاء فقد ذكر الشوكاني 
«أنه قرأ على علماء عصره ن و و ن 
وا كق اروا به ف ا 
الهيئة والهندسة» كما تفرد الكتابة والانشاء وعلوم الأدب» وجودة 
التّظم والتشر» بل ل ف ك الا ام ا 
بالبلاغة» لما له من دقة الذهن»› وممارسة العلوم الدقيقة› وکان حسن 


(1) البدر الطالع OCT‏ 


11۳ 


وهكذا كان متفردا بكثير من المحاسن» بل هو قليل النظير في 
مجموعه» فهو من محاسن العصر»ء ومفاخر الدهر. 

ومع ولایته لبندر المحَاء فكان بيته منتدى يلتقي فيه أهل العلم 
والفضل. يتبادلون الفوائد والعلوم» وكان من تواضعه آخذه عن كل مَن 
I eed al‏ وکان يستفيده في أسرع مدة). اھ. 

كما أثنى عليه كثيرا طف الله الحجاف في درر نحور الحور العين » 
lg SR Ela SS‏ 

وتوفي رحمه الله سنة ٠١١١‏ وله أولاد عدة: (أحمد) وهو أكبرهم»› 
ركان فان م روالد ف ال و( جج وقد تر له اران 
و(إسماعيل ومحمد وقاسم)» وهؤلاء كل واحد منهم على حداثة 
أسنانهم» له شغلة بالعلم والبلاغة والنظم والنشر› والكمال في 
فنون الأدب. 

# وعلى هذا يغلب على الظن أن زوجة الشيخ محمد عابد» وهي 
(دهماء)» وقد رأينا خطهاء نها كإخوتها في العلم والفضل» والشيء من 
معدنه لا يستغرب» فمثل هذا البييت ليس ببعيد عليه أن ينتج العلماء 
الأعلام» والعالمات الفاضلات. فما سعد الشيخ محمد عابد بهذه الأسرة 
الكريمة الفاضلة علما وأدبا وجاهء وما أسعد هذه الأسرة بسليل العلم 
والأدب والفضل والدين» وسليل الجاه والعز أبا عن جد. 

وهذه كلها مح وهبّات ربانية» ساقها الله إليه» ليتم عليه نعمته من 
فضله» حيث جعله في نفسه وأصوله وفروعه» وحتى في خاصة أهله وهي 


.٠١١۳ (مخطوط) فى وفيات سنة‎ )١( 


11€ 


زوجته» من أهل العلم والفضل والكمال. 

# ويظهر أن الشيخ محمد عابد كانت صلته بهذا الوالي الوزيرء العالم 
لک خو را او ا قر وال ا 
فالتقت أرواحهماء وتجاذبا العلم الذي كان عند كل منهما الغاية الأولىء 

وهكذا حين رأى هذا الوزير ما أكرم الله تعالى به الشيخ محمد عابد 
من فضائل وعلم غزیر» زوجه ابنته (دهماء). 

# ومن هنا استطعت أن أعرف كيف اتصل الشيخ محمد عابد بخليفة 
اليمن وحاكمها الإمام المنصور» حيث يتوقع غالبا أن هذه الصلة كانت عن 
طريق والد زوجته» والي ووزير الإمام المنصور» بترشيحه ليكون طبيبا 
فاستدعاه بنفسه. 
ومن بعده مع أبنائه حكام اليمن المتوكل والمهدي› فکان عندهم محبوبا 
اا 

ولا ننسى أن الشيخ محمد عابد هو سليل هذا العز والجاه» فهو 
وأسرته ممن تَجَمّل بهم مواقف الرجال العظام» فقد تقدم أن أجداده في 
السند كانوا هم المقدمين في القضاء والأحكام من قَبّل سلاطين الإسلام 
في الهندء وهذا جده الأخير الشيخ محمد مراد ممن سعى إليه الوزير 
(ریحان)» فبنى له مسجداً ورباطاً ومكتبة عامرة فى مدينة جدة كما تقدم. 
بالحكام» وأن هذه الصلات كلهاء مع ما فتح الله عليه من الدنيا بسببهاء 


11° 
لم تير من الحال المعنوية للشيخ محمد عابد شيئاًء بل کانت صلاته معهم 
موسومة بكل نزاهة وزهد وورع» وعدم تطلع للدنيا وزخارفهاء كما 


بل إنه استعمل ما استفاده من الدنيا ووجاهتها في خدمة العلم ونشره 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


الميحث الثالث 


2 ت 
E rE‏ 


انضر في الكتب التي ترجمت للشيخ محمد عابد السندي» تجد أنها 
تكاد تجمع على أنه مات ولم يخلف أحداًء e‏ > کما نص علی 
فا لدعا وصاحب اليانع الجني ٠‏ وصديق حسن خان ° 
وعیرهم. 

وكذلك فإن نصوص وقفيات الشيخ محمد عابد الكثيرة» التي سجَلها 
على كتبه الخاصة سنة ۹٤۱۲ء‏ أي قبل وفاته بثماني سنين› والتي وقفها 
على المكتبة المحمودية بالمدينة المنورةء بُفْهَّم منها أنه إلى ذلك 
التاريخ »لم يكن له عقب من الذكور أو الإناث»ء وكل هذه الوقفيات 
عباراتها قريبة من بعضها البعض. 

ومن هذه ا ما جاء على مجموع بخط يده محفوظ 
بالمحمودية» وقفه على السادة ورئيسهم في قرية (متاري) بالسند» ولكن 
آلت هذه النسخة أخيرا إلى المكتبة المحمودية» وهي فيها برقم ۲٠٤١‏ 


(۱) في کتابيه : عقود الدرر في تراجم علماء القرن الثالث عشر»ء (مخطوط)» حدائق 
الزهر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر» وتوجد لدي صورة عن مخطوطة كل منهماء وقد 
طبع حدائق الزهر» وترجمته في ص ٠٠١٤‏ . 

(۲) لوحة ۳۷. 

(۳) أبجد العلوم .٠۷۲/۲‏ 


وش ۵ لی والنظر فيه اتس د ران ثم للأرشد فالأرشد 
من ذدريتي › ا کان او انش إن کان لي عقب› وإلا فلأكبر السادة 


E‏ ك السدلك> e‏ که 


eks 
: ما يلي‎ ۷۷١ للنووي» المحفوظ في المحمودية برقم‎ 

«وقفت لله تعالى هذا المجلد من شرح مسلم للإمام النووي في ذي 
القعدة سنة ۱۲٤۹‏ والنظر فيه لنفسي مدة حياتي» ثم الأرشد من ذريتي› 
ذکراً کان أو آنثى إن كان لي عقب» وإلا فللأرشد من ذرية جدي شيخ 
الإسلام محمد مراد ابن الحافظ يعقوب بن محمود الأنصاري السندي؛ 
ذکرا کان أو أنشى» ينتفع بنظره ه العام والخاص» كب واقفه محمد عابد ابن 
الشيخ أحمد علي بن محمد مراد الأنصاريء تقبل الله منه» ورضي عنه 
وف اا و ی ا ا ا و ی ا 

# وكتب على غلاف الجزء الأول من كتاب جده: (دفينة المطالب) 
الوقفية التالية: 

ا و و الات 0 
الله تعالى» وجعلت النظر فيه لنفسي مدة حياتي › ا 
أنشى بعد موتي» فالنظر له ثم لأولاده وأولاده» الأرشد فالأرشد» وإن مت 
من غير عقب کان لنظر فيه لأكبر السادة ورئيسهم في قرية (متاري) من 


بلاد السند» ينتفع به الخاص والعام بنظره» حرر في ربيع الآخر سنة 
۲۹ اھ 


۱۱۸ 
وقد آلت هذه النسخة بأجزائها الأربعة إلى المحمودية» كما تقدم. 


وهكذا سائر وقفیاته رحمه الله تعالی › وفيما يلى صورة للوقفية الأولى 
والثانية› مما تقدم ذكره بخط الشيخ محمد عابد: 


۹ 


ٍ 0 فز ا 
رو 1 وا نظن فی یر صا رللا ر را بت رم زد راطنق 
اا ب لبالا دہ وہددس ی ےو رر ا ر من بلا راز رشع > 

م نولت ماا راک ماروالا لے 


صورة لإحدى وقفيات الشيخ محمد عابد 
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صورة لاحدى وقفيات الشيخ محمد عابد» 


وفيها خطه ببيعه هذا الجزء من شرح صحيح مسلم على العلامة الحوثي› 
كما يظهر خط الحوثي بهبته هذا الجزء لولد الشيخ محمد عابد 


# وهذه الوقفيات بُفهم منها أن الشيخ محمد عابد لم يخلّف أحدا من 
الذرية بعده» وکأنه من هذه العبارات کتب مترجموه ما كتبوا. 

ولکن الوا ا ى ذکرا ئم مات ي وكذلك 
اومان صعيرة. 

وييان دلك› أنني حين وقفت على نسخته السابقة الذكر من ٠‏ المعجلد 
الأول من شرح صحيح مسلم»› وجدت عليها ما يفید آنه کان له ولد 
ا عدا خا وات 0 اة و ل ا 

فقد جاء على غلاف هذه النسخة بخط الشيخ محمد عابد السندي ما 

(۱) 

« بجوي باع هذا الكتاب مع ماقبله من تتمته» على العلامة 
النحرير» دي الفضل الشهير› صارم الدين السيد إبراهيم ابن السيد عبدالله 
الحوثى حماه ربه. 

الحقير محمد عابد السندي فى ذي القعدة سنة .)١١١١‏ إه 

وتحت خط الشيخ محمد عابد السابق تماماء كب بخطه الشيخ 
إبراهيم الحوثي ما يلي: 

«الحمد لله وبعد: فإنى وهبت هذا الشرح للولد قَرَّة العَيْن الغلام وجيه 
الدين عبدالرحمن بن محمد عابد الأنصاري السندي» أصلحه الله تعالى» 


0ظ وره هته المخطرظة فى الصفحة السابقة. 


۲ 


و بتاريخ ذي القعدة سنة .٠١١١‏ كب إبراهيم بن عبدالله 
الحوثي لطف الله به». اھ. ) 

فهذا نص ناطق بأن للشيخ محمد عابد ودا اة عاي 
ووصف مهدیه له بالغلام» ودعاؤه له بالصلاح دلیل على أنه کان صغیرا. 

وعلى هذاء فالكتاب كان ملكأ للشيخ محمد عابد السندي» وهو في 
اليمن سنة ٠١١‏ وباعه للشيخ إبراهيم ای ق و اخ الجر 
لولد الشيخ محمد عابد» وهو (عبدالرحمن)'» ویظهر أنه مات في حياة 
والده» حتى عاد ملك الكتاب للشيخ محمد عابد ثانية» وكّب EN‏ 
النسخة نفسهاء على المكتبة المحمودية سنة »٠۲٤۹١‏ وفيها يقول: .١‏ 
كان لي عقب» وإلا فللأرشد من ذرية ۾ جدي شيخ الإسلام...» 

# وبعد أن كتبت هذا كله رأيت نصاً أزال كل شك في إثبات عقبه» 
وذاك حين كنت أطالع في شرح مسند أبي حنيفة للشيخ محمد عابد: 
المواهب اللطيفة› وهو يشرح حديث: «شؤم المرأة: سوء لها وعقر 
e‏ 

(اوع عقر رحمها O OO‏ أو أنها قد مضت لها عند 
زوجها مدة» فما حَمَلّت له» وهو لو تزوّج آخری أو تسرّی ما کان له عن 
التناسل مانع. 


(1) وأنبه هنا أن العلامة السيد محمد بن جعفر الكتانى رحمه اش حين ذكر الشيخ 
محمد عابد السندي في الرسالة المستطرفة ص ۸١‏ كلاه بأبي عبدالل» ولم أقف 
للشيخ محمد عابد على ولد له اسمه عبدالله» فلا أدري ماهو سنده في هذه الكنية؟ أو 
ا 


YY 


وأما إدا عرف زوجي E e‏ | الآأول» أو 

وهكذا ا E‏ 2 
ولم تلد له إلا جارية ابن ومات في صغره» وحرة بنتاء وماتت كذلك في 
صغعرها. 
مانع لما أعطى» ولا معطي لما متع› سبحانه وتعالی › زا ھت امن 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» واجعلنا للمتقين إماما. آمين».اه. 

# وكأن الشيخ محمد عابد بعد تدوينه لهذا الخبر عن موت ولده 
وبنته» وهو يكتب في شرح مسند الإمام أبي حنيفة الذي انتهى من تأليفه 
سنة ۱۲۳۲ء كما سيأتي» كأنه بقي بدون ذرية٬‏ ولذا لما وصل إلى أواخر 
شر حه السانقة كان يلهج بالدعاء بطلب الذرية الصالحة. 

فإنه لما شرح حديث «إن أولادكم من كسبكم» " ختمه بقوله: «اللهم 
طيبة إنك سميع الدعاء. NS Os‏ آھ. 

SSE Cs E E‏ ولم 

O‏ ا ولكن كما قال أبو الفتح علي بن 
محمد ال الشاعر الآديب» وألا ت الفاضل › الفقيه الشافعى»› 
الس ١‏ رح ا ال 


.٤١/۲ المواهب اللطيفة‎ )١( 


۲4 
«يقولون ذكرٌ المرء يبقى بكسله 
ولیس له ذکر إذالم يکن تسل 
SS‏ 
فمن شس E‏ فاا ندا تل 2 
: : ( 
وكما قال صاحب اليانع الجني ': 
اولم يخلف الشيخ رحمه الله عقا ونعم العقب ما أعقبه من خير 
يذكر به» مع ما أسلف من أعماله الزاكية فرطأ عند الله» رضي الله عنه» 
وجزاه عنی وعن سائر آهل العلم والمسلمين › وأعلى در حته فيمن ده 
بأعلى عليين» وجعله من عظماء ملكوت السماء» ووفر حظه من جميل 
المثوبة» وحسن إالثاء». إه. 


4 8 o ° e 


(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .٤۲١/۲‏ 
(۲) لوحة ۳۷ |. 


المبحث الرابع 
وفاته 

تقدم أن ولادة الشيخ محمد عابد السندي كانت في حدود سنة 
1۹° وبعد عمر عامر» مليء بالخير والعلم والدين والصلاح› ونفع 
للإسلام والمسلمين» مع تطوافه لغالب الآفاق» فإنه استوطن آخر عمره 
المدينة المنورة» وهو رئيس لعلمائهاء ثم أكرمه الله بالموت فيهاء «فكانت 
وفاته رحمه الله يوم الاثنين لسبع عشرة خلوأن من شهر ربيع الأول» سنة 
سبع وخمسین ومائتین ولف »)۱۲١۷(‏ عن سم ومین ب روا 

ودفن بالبقيع قبالة سيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه» 

ت ۴ س )۱( 

وعلى يمين المتوجه إليها من قبل دار عقيل رضي الله عنه) 0 

و 


(وآخر مدة المترجَم لهء اتخذ المدينة المنورة دار وطنء وكان يتردد 
منها إلى مكة المشرفة» حتى قله الله تعالى إلى جواره عام سبعة وخمسين 
بعد المائتين والألف› وقبر في بقيع الغرقد» وبلغه الله ما تمتّاه» فإنه كان 
ول ما شت المد الا عسي إن أت ها 


ر حمه الله تعالی رحمة وأسعة» وجزاه عن الاإسلام والعلم خير 
الجزاء» وجعله ص الإا والصديقين والشهداء والصالحين. 


a د 2 د‎ 
E YT FF FT 


)۱( اليانع الجني ٦ت‏ 
Ee)‏ 


الباب الثاني 


أخلاق الشيخ محمد عابد وخصاله 


¥ 


الباب الثاني 


أخلاقه وخصاله 


لقد أكرم الله تعالى الشيخ محمد عابد السندي بكريم الخصال» ونبيل 
الخلال من الأخلاق الفاضلة» وعالي الصفات الكاملة» وكأنه ‏ رحمه 
0 وزاده الله من فضله بما هيأ له من نشأة وعناية 
رغ فقد تربى في بيت العلم والفضل والشرف والآأدب» وتّشرّب 
بذلك منذ نعومة أظفاره. 

ولقد أثنى عليه مترجموه وعارفوه في ذلك ثناء عطراء» حتى قال 
تلميذه طف الله جحاف في تقريظه لكتاب: (منحة الباري) للشيخ محمد 
عابد : 
خلت الفضائل في محمد عابر جُمعَت كجَّمع قلامه للشارد 

وعلق عليها شارحاً بقوله: 

أي كا أن اتلاهة جذ القراكة الارة مو اله الك 
الفضائل اجتمعت فيه». اه 

# وقال العلامة الأميرٌ الصغيرء الفقيه المالكي النحرير الشيخ محمد 
ان عا بن مد الاوی الارهری الر ق ا س 1۲۴ وهو 
انو آل اهامر الكة صاحت ا الور لف ا 
۲ - وذلك فيما كتبه في تقريظه لكتاب: (منحة الباري) للشيخ محمد 


۰ 
عابد» وهو ضف خضال موه ية فقول 

«(ولا بدع» فان مولقه قد حاز من کل شيء احسته» واستقصى الدرجة 
العلياء فظفر بها على الوجوه المستحسنةء سبح في بحور تلك اللطائف 
الربانيةء ورد ينابيع المعارف الرحمانية» فأتى بجوامع الكلم الإيمانية» 
وصحيح الأحاديث النبوية» فلهذا لاحت على جامعه أنوارٌ الشموس 
الباهرة» وصار بين آقرانه بدر سمائهم الزاهرة. 

ألبسه الله حلل السعادة العظمى› ونوج تاج الات الاسے ر 
زال محمداً محموداً متعبّداً عابداً مشهودا نفعاً صرف لجميع الأنام» 
er‏ 
ی E‏ 

... هذا مع فضائل عديدة عير العلم» من الكرم والمروءة» وحسن 


الخ والتواضع ) آھ. 
ويقول تلميذه الشيخ عاكش: «وكان شدي الأنفة» قريب النقَّرة مما 
)۱( 
¢( 


وإن الدارس لحياة الشيخ محمد عابد» والمطلع على أحواله وأخلاقه 
العالية» یری شیا عجباًء ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب» فقد کان له 
الحظ الأوفر من كل خلق كريم» وفعل نبيل. 

وفيما يلى آذكر ما وقفت عليه من ذلك» لشف بذلك أسماعناء 


۳۱ 

ونطب بذكر أخباره مجالسناء وليكون ذلك حافزا لناء لنجدد العزم» 
ونشحذ الهمة› لنقتدي بأخلاق العلماءء وکريم خلالهم وخصالهم› او 
على الأقل - أن نتشبه بهم» لننال السعادة والفلاح والنجاح. 

فتشبّهوا إن لم تکونوا مثلهم إن التَشَبَّة بالكرام فلاح 

: زهده وکرمه‎ ١ 

قال صاحب اليانع الجني "“ وهو يصف الشيخ محمد عابد: 

«الزاهد المتجافي عن الدنيا وزخارفها فهاء المغْرض عن مَرَاقها ٠‏ 
ومعاطمها» › 2 آنه استفاد دنیا E‏ من المنصور يالله على ابن المهدي 
العباس إمام اليمن في عصره» . 

بل کان يبذل ذلك کله في رحلاته في طلب العلم› وفی استنساخه 
للكتب وشرائهاء مع كرم وبذل وعطاء. 

# ومما ذکر من کرمه» آنه کان یجود على من ینزل عندهم› کش 
وا لهم»› فقد قال صاحب اليانح ا 

«بلغني أنه جاء مره ليقي بها - أي بالمدينة المنورة - جراناًء ویتخد 


من اهلها خراناء رل ابه بوهم وخوم مسا اعطا" ه الله ويقوم 
الود منهم بتصحه» a‏ الثلمة منهم بوعظه...» 


VEE 

(۲) المَرّق هو الإهاب المنتن. (القاموس المحيط). 

E N ر‎ 
. )€( 


hi 

كا اجار ا رحد ودل ماله في سبيل العلم» صاحبه وتلميذه 
لطف الله جحاف في نظمه الذي كتبه تقريظا لكتاب: منحة الباري» حيث 
قال : 

E م ر و‎ Er 
ما لض دل على المزاج الفاسد‎ ٠ لا زت بين أولي الُهى متطبّباً‎ 
فيه اللفيس» ورأس مال الحامد‎ ٠ ومعلما نهج الشرائع باذلاً‎ 

۲- تواضعه وانکساره لله تعالی : 

کان من تواضعه رحمه الله هضمه الشديد لنفسه» ونفرتّه الظاهرة من 
التفاخر والتعالي» ورؤيته لنقسه انه الناس» مع ما آتاه الله تعالی من 
منح وعطاياء وغر وجا 

ب ضع الجم کانت تنضح به نه عفویا وسیل به قلمه 
متدفقا في سطور كثيرة ة من کتاباته› إذ كل إناء بالذي فيه يَْضّح. 

ففي إجازته للشيخ عارف حكمت " قال: 

«... وقد طلب مني - حن ظن منه - إجازة فيهاء وفي جميع ما 
دی او ی د وإلا فنا أحقر من أن 
آذکرء فاجزت له .. 

aS 


«أما بعد: فيقول أضعف عباد الله تعالى وأحقرهم» وأفقرهم إلى 
الرضوان الأبدي محمد عابد بن أحمد علي السندي a:‏ 


(۱) شهي النغم ص ۲۰۳. 
(۲) مخطوط. 


DBI 


٭ ويقول في آخر کتابه: حصر الشارد ‏ 


«... وأرجو من كل من طالع فيه» آن لا ينساني من الدعاء بالمغفرة 
من الذنوب» فقد ارتكبت منها مالو ظَهَرَ لبعض أدناها ريح ل 
العالّم ولا يسعني إلا أن أقول بلسان الحال والمقال: اللهم مغفرتك 
أوسع من ذنوبي»› ورحمتك أرجى عندي من عملي› > ياغفار الدذنوتب» 
ويا ستار العيوتب ا : دقها وجلهاء وأولها وآخرها» سرها 
وعلانىتها› انه لا يغفر الذنوب إلا ات 


اللهم لا تشسناذكرك ولا تك عا سترك ولاتجعلنامن 
الغافلين». اأه. 


تو و ا کے اوک و ف کا اهب ا ی 
مسألة رفع اليدين في تكبيرات الانتقال» بعد أن رجح جوار الرفع قال: 


سے 


ا EEE‏ 1 ت 
«فلعل من يطلع على أحرفي هده» یتبین ¿ له خلاف ما ترجح لي» > على 


TTD 

(۲) وللشيخ محمد عابد سلف في هذا وهو ماروي عن أحد سادات وكبار 
التابعين» الإمام الرباني القدوة» سيّد القراء وعالم البصرة أبي عبدالله محمد بن واسع 
ابن جابر الأزدي البصري» المتوفى سنة ٠۲۳‏ رحمه الله تعالى» فقد قال سفيان بن 
عيينة : قال محمد بن واسع : 

لو کان للذنوب ريح ما جَلَس إلي أحد» كما في سير أعلام ا۹/1 

هکذا كانا يقولان رحمهما الله تعالى» وهما من هماء» ولكن إنما هي محاسبة خحاصة› 
وظننا بهم غير هذاء ولا يسعنا أن نقول نحن إلا ما دعا به الشيخ محمد عابد. اللهم 
ا 

(۳) شرح مسند أبي حنيفة ۲۲٠/۲‏ (مخطوط). 


€ 


و حه يقتضي دقع هذه الأدلة چ إنصاف فر دك فأستفيد» فإن 
اله ان المؤمن). اه. 


* ومن صور تواضعه العلمي» آنه لما طب شيخ الحرم الرئيس 
الفعظ قاس اغا من من الشيخ محمد عابد» أن يكتب تحريرا لمسألة أفتى بها 
مفتي المدينة المنورة الشيخ آبو بكر بن عبدالسلام الداغستاني» وحَصّل 
فيها خطاًء فكتب الشيخ محمد عابد رسالته التي سمَاها: (القول الجميل 
في إبانة الفرق بين تعليق التزويج وتعليق التوكيل)ء وبين فيها الصواب 
في المسألة. 

لکنه لم یرد أن يظهر نفسه أنه هو المتفرد بتصويب المسألةء اا 
و > فلم يظهر جوابه أولأ» وطلب من الشيخ محمد صابر 
اك للها ء المعاصرين له المعتمدين › وكان قد وصل هذا الشيخ إلى مكة 
المكرمة» فطلب منه الشيخ محمد عابد أن يكتب جوابا وتصحيحا 
للمسألة» ففعل» وسمى رسالته: (القول السديد بتعليق الوكالة بالتقيد"› 
وقد قال الشيخ محمد صابر في مقدمتها: 

«... فأمرني الشيخ العلامة» والحبْر الفهامة الشيخ محمد عابد 
السندي أن أكتب عليه» وقد كتب بنفسه فيها جوابا صحيحا موافقاً لما في 
الكتب المعتمدة» بالتحقيقات والتدقيقات المعتبرة» ولكن ما أظهره علينا 
ضما لتفسه أن لا يظهر الحق لرضاء خاطره» فأراني بعد ما كتبت 
فوجدتّه صریح ر الصواب والإرشاد» لايعرض عنه إلا طالب العّناد 
والإافساد» وقد شرعت فيه امتثالاً للأمر ٠...‏ اه. 


(1) المحفوظة في المكتبة المحمودية في مجموع برقم (۸۲) شلبي» لوحة .٠١١‏ 


1C 


رحم الله الشيخ محمد عابد ما أشدٌ تواضعه لله» وما أش ملاحظته 


: کریم عشرته للناس› ومشارکته لهم في مناسباتهم‎ ٤ 

ومن أخلاقه العالية رحمه الله آنه كان على درجة رفيعة من التواضع› 
الناس» ومناسبات الخير والبركة» مع علو مكانته» ورفعة شأنه وجاهه. 

ومعلوم کم في حضوره ومشارکته SR‏ ومن أهمه دوامٍ 
اتصال الناس E‏ اردنا ا وال والمحبة بيهم › ل 
السرور عليهم› وشعورهم بإكرام العلماء لهم› وهذا له أثر کبیر بالغ› 
ونفع عظيم متعدد الجوانب. 

EE SOE FE 
NF OEE EN OF 
. المناسبتيْن السابقتيْن» وأظهر السرور والفرح في ذلك الجمع المبارك‎ 

وهذا أشبه ما يكون فى زماننا هذا بإقامة الاحتفالات بالمناسبات 

ولا شك آنه في مثل هذه المجالس العامرة بالعلم والخير» يحصل من 
الفغوائد العلمية الشيء العظيم» ويتم تبادل ذلك بين آهل ذلك الشأن 


(۱) ینظر : حدائق الزهرء عقود الدرر» لعاکش »› درر نحور الحور اليو لجححاف› 
(مخطوط). نیل الوطر ۲۸۰/۲ نقلا عن عاكش. 


۲٢ 


خاصةء والناس عامة» ويكون في ذلك تنشيط وشَخذ للهمَّم على العلم 
والخير› ونحو هذا. 

: سعة صدره العلمى‎ ١ 

ومن أخلاقه العلمية العلية - رحمه الله - أنه كان واقرا فى صدره أدب 
الاختلاف في مسائل العلم والسدين › فکان واسع الصدر مع غيره 
لالت لوف وإن اختلفت المشارب والمناهج بينه وبين غيره 
من أهل العلم» وذلك إن كان الخلاف معتبراًء فالحكمة ضالة المؤمن» 
والعلم رَحم بين أهلهء ولذا سادت بين الشيخ محمد عابد وعیره من 
العلماء المعاصرين له - على اختلاف مشاربهم - الألفة والمودة والمحبة» 

ODT‏ هذا الخلة وهذا| المعنى› اد رسوخا في صدر العالم 
كلا دادعلا رعا 

وقد أشار إلى هذا الخلق الكريم في الشيخ محمد E‏ لدي 
عابد في مقا الرواية» راق ار وعمن لم براقت وقال: 
«اليكون 3 لأمثالنا الآن». 

: آدیه الجم في بيان أخطاء یره‎ ٦ 

و ي أخلاقه العلمية الرفيعة» أنه إذا ا 

من عالم أو مفت أو قاض» o‏ وفضحه 
في المجالس على رؤوس الأشهاد› أو في تبه ورسائله» بل تجد في 


(۱) فهرس الفهارس ."٦٤/١‏ 


NEY 


قار ع اد وا ل ا تمام اللطف والأدب› بل هضم نفسه 
وا والتماس العذر له وأنه لولا الضرورة الدينية لما فل ذلك. 

ومن الشواهد على هذا الخلق الكريم أنه لما رفع إليه ڈٌ شيخ الحرم في 
زمانه» الرئیس المعظم: قاسم آغا» قضية أفتى بها مفتي المدينة المنورة 
آنذاك سنة ١۱۲۳ء‏ يطلب من الشيخ محمد عابد أن يكتب ما يشعر بصحة 
الات ار ادت د ا 

قد ا الق ها رقمه الي في واب السوالة فر جد تادا 
عن عدم التحقيق بسبب الاستعجال» ولا غو في ذلك» فال تعالى قد 
تفرد بالكمال» ولما كانت مسألة دينية» بترتب عليها التحليل والتحريم» 
خصوصاً في أمر الفروؤج» لم يسني إلا أن أنه على المواضع التي مر 
القلم فيها بغير إمعان النظر...» الخ » ثم بها رحمه الله تعالی. 

۷ تصحه للأمة» وإقامته للسنن › وصبره على جفاء أبناء الزمن : 

لقد ابتلي الشيخ محمد عابد في سبيل الله بعدة مصائب ومحن» نتيجة 
جهره بالحق»› ونصحه في الله ان خا م ااج عدوا ولذا 
قال عنه صاحب اليانع | ا 


الم لط اة > مهدا في الخاد رإاقاة الك والعير 
على جمهاء أبناء الرفة وتصح إلأمةء وض الجناح لهم“ وتشر علومه»› 
حتی لقی الله تعالی. 

e 


)١(‏ ينظر مقدمة رسالته: القول الجميل (مخطوط). 
1/۳٦ )۲(‏ 


۲۸ 


ويتخذ من أهلها جيراناء E a‏ يَحبُوهم ويَنْحَلهم مما أعطاه اله 
ويقوم الأو منهم بتصلحه ويد الثلمة منهم بوَعظهء فكأن الناس نقَمُوا 
منه هذه الخصلة» إذ شق عليهم أن يقَطَّموا عن آهوان الو ق 
صدورهم دبيب النمل› ومشت في غروقهم هل الحا فقاموا عليه 
وكالبوه» ورموه عن قوس واحدة» فقوّض خبّاءه من فنائهم» وارتحل إلى 
حیث وجهه مولاه). اھ. 

وكان مجيئه هذا إلى المدينة المنورة من اليمن» قبل استقراره الأخحير 
فیهاء وهذا الأذى الذي لقيه» إنما كان من بعض مَّن سكنها من أهل 
الأهواء والبدع› كما هو ظاهر هذا الخبر» ولذا فإن الشيخ محمد عابد 
رحمه الله لم یرض بما هم علیه» فقام بواجبه من نصحهم» > مع الإحسان 
إل بشيء مما أعطاه الله » ل لقلوبهم› عسی الله آن يصلح حالهم» 
فاا ويئس منهم» توجه تلقاء جانب آخر من الأرض» لعله يلقى 
ملهج سجعا» وتشر فيهم علما فعا 

# صبره على محنة عظيمة أصابته باليمن في سبيل قول الحق : 

«كما كانت له محنة عظيمة فى (الحديّدة) باليمن» كانت من أشد ما 
ابتلاه الله تعالی به » ey‏ قاضى (الحديدة) اهلها أن يزيدوا 
ا ا ی عل کر ایل انی اع ا ا و 

وهذا القاضي هو السيد حسين بن علي الحازمي› وهو رجل من 
(1) ذَكرَ خبرَ محتته بطوله الشيخ محمد عابد نفسه في كتابه: المواهب اللطيفة 
١,؛,؛,‏ مخطوط» وأشار إليه في طوالع الأنوار ٠١١/١‏ مخطوط وأحال إلى 
المواهب» وذكره صاحب اليانع الجني ١/ب»‏ لكن بصياغته وإنشائه» وقد دمجت 
بين عبارتي الشيخ محمد عابد وصاحب اليانع الجني للفائدة. 


۹ 


ادا ا اك ا ا ا و وا را 
جحد» سنة ١۲۲٤‏ وخرج عليهم. 

وكذلك أمَرَّ هذا القاضي أهل (الحديّدة) أن يتركوا قولّهم في أذان 
الفجر: (الصلاة خير من النوم)» فإنه كان يراها بدعة» وإنما أحدثها - كما 

ولما رأى هذا القاضي امتناع الناس من ذلك الذي كان یسوله لهم» 
ويدعوهم إليه» اشتد باطله» حتى إنه حبس لذلك أربعين نفسا من أحناف 
(الحدندة)» وكانت الحديدة مليئة بالحنفية وعلمائهاء وكانوا کون فعل 
دلك› والشيخ محمد عابد من جملتهم› وعلى رأسهم› فقيّده وإياهم 

بل زا الشيخ محمد عابد بزيادة أذى»ء فأمَرَ بوضع الغل في رقبته 

ورقاب من یلوذون به من آقاربه خاصة› ا 
أخرجهم ا سو ی الشيخ محمد عابد» فانه ا بضر به 
خحاصة › فضرب على ذلك»› ثم ناه من الحديدة. 

وصار هذا القاضي يقول لجلدته: إن الشيخ محمد عابد صار مباح 
الدم والمال» لمخالفته فى تلك البدعة» وهی (حى على خير العمل). 
خدره الذي احتجب فيه حتى نفاه» وخلا له الوادي» فجعل ينسح بين 
اا ف ا تھی ارف م بت تة العکرت: 


(1) أي ينسج أثوابا باليةء فإنه أف في إثبات: (حي على خير العمل) رسالة مشتملة 
على ثلاثة أوراق» منها ورقة اشتملت على هتك حرمة معاوية د بن ابي سفيان رضي الله 


6٠ 
لكنه اغترً بسلطانه» فهان عليه بطر الحق والوقيعة بأهله.‎ 
وما أحسن قول بعضهم حيث يقول:‎ 
ومن يكن القاضي له من خصومه أضرً به إقراره وجحوده‎ 
إذا ما عى حقأله عاد باطلاً ولو كان كل العالّمين شهود‎ 
وهكذا يظهر من خبر محنته هذه» أن الشيخ محمد عابد كان على‎ 
رأس المجاهدين العاملين على إقامة السنة» ومنابذة مخالفيهاء حتى صب‎ 
عليه من العذاب أكثر بكثير ممن سواه» فرحمه الله» وأعظم له الأجر‎ 
والمثوبة» على نصرة الحق والصبر عليه.‎ 


۸ عباداته : 


إن من أعظم العبادات المقربة ة إلى الله تعالى» المتعدية النفع للخاصة 
والعامة» تعلم العلم النافع وتعليمهء ولقد کان للشیخ محمد عابد رحمه 
E‏ ونصيبً عظيم فقد أمضى عمره في العلم آناء 
اليل وأطراف النهار» بل في حلّه وترحاله» حتى إنه كان يلف ويكتب 


=عنهما» وورقة ونصف على تسفيهه للشيخ محمد عابد» وتحقيره من شأنه» ونصف 
ورقة على الأدلةء كما ذكر هذا الشيخ محمد عابد رحمه الله في المواهب اللطيفة 
۱۰/۱. 

وقد رد الشيخ محمد عابد في المواهب اللطيفة على أدلة الزيدية في ذلك» وبين 
ضعف ما استدلوا به» وعدم ثبوته» وأن الثابت في الفجر هو قول: (الصلاة خير من 
النوم)ء وأنه لم يكن في الأذان الذي علمه رسول الله ًة لأبي محذورة ولبلال رضي 
الله عنهما قول: (حي على خير العمل). 

وينظر لهذه المسألة أيضا: التعليق الممجد على موطاً محمد للإمام اللكنوي 
۹/۱" . 


٤١ 


سنة رسول الله ي في المساقي والمنازل في طريق الحج» حين ينزل الناس 
للاستراحة والسقاية » كما سيأتي هذا عند الكلام على ترتيبه لمسند الإمام 
الشافعي رحمه الله. 

وها هو فى الروضة النبوية الشريفة» وجتَبّات المسجد النبوي 
اله يرا لكب الحديثية الستة في شهر واحد رواية» وفي ستة أشهر 
دراية» ثم يعود ويكرر ذلك» وغير هذا» مما سيأتي ذکره في باب رحلاته 
العلمية ونشاطه العلمي. 

وهكذا كانت أوقاته كلها عامرة بنشر العلم والتعليم والتصنيف› 
وخدمة هذا الدين الحنيف» مع تسلمه للقضاء في اليمن سنين مديدة» 
وانشغاله بأسفاره ورحلاته الطويلة» حتى طاف غالب الآأفاق في سبيل 
العلم» ولا شك أن هذا من أعظم العبادات. 

# وكان رحمه الله كثير الحج والعمرة إلى بيت الله» مع ما في ذلك من 
العناء والمشقة الشديدة» وبخاصة في ذلك الزمن» فکان إذا جاءت أيام 
الحج لا يصبر» ويحن شوقا إلى ديار مكة والحج» كما سيأتي في رحلاته. 

هذا مع صلواته النوافل» وآذكاره وأوراده» حيث كانت له أوراد 
خاصة يأتي بها» ولا ينقطع عنها» كما ذكر هذا مترجموه. 

فقد وصفه العلامة الشيخ إبراهيم الحوثي في تقريظه لكتاب: منحة 
الباري للشيخ محمد عابد» فقال بعد أن ذكر علومَه وفضله: 


«هذا مع فضائل عديدة غير العلم» من الكرم والمروءة وحسْن الخلق 
والتواضع› والسكفه والمواظبة على الأوراد» ومراسم العبادات». اه 


۲ 
وقال عنه صاحب اليانع الجني ': 


ولم يزل مجتهدا في العبادة» وإقامة السنن... حتى لقي الله 
تعالی...)». اھ 


۹- حبه الشديد للمدينة المنورة : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كلة: 

«اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد» ” 

وهكذا «کان الشيخ محمد عابد رحمه الله » EE‏ إلى ربوع 
طابة» عظيم التشوق إلى شداها؛ كر الال عن ر ةلح اه فعا ومماته 
تا والاستظلال ا رسول الله بء والانحياز إلى حما» . 

ولقد أكرم ا بذلك» سك الد المنورة 
بأكمل ع وجاهء گان و شنا لعلماتها› ناشراً للسنة النبوية في ربوعهاء 
ا ت ها ك مان 

وهكذا ما حاب عبد قصَدٌ مولاه» وحاشا المولى جل وعلا أن يرد 
ا وا 

وإن محبة الشيخ محمد عابد الشديدة ليده المنورة» کانت تظهر 
بجلاء تام في کتاباته» وفیما کان يدعو الله به في خواتم کبه. 


(1) لوحة ١۳أ.‏ 

)۲( صحیح البخاري»› فضائل المدينة» باب ۹۹/٤‏ صسحیح مسلم: الحج»› باب 
الترغيب في سكنى المدينة 1۳/۲ 

)۳( اليانع الجني ۵ ب. 


TET 


٭ ومن ذلك ما جاء فى آخر كتابه: حصر الشارد» EET‏ 
باليمن سنة ٠۲٤١١‏ حيث قال في ختامه وهو يبتهل بالدعاء: 


وا فر لا سَخط بعده إنك آهل التقوى وأهل 
ا الاك :ان ميتي في بلد رسولك ڳل مرضيا عني› مغفورا 
مستوراً مرزوقاً مجبورأء منْعَمَا علي و محفوظاً من 
أهوال يوم القيامة» وترزقني مجاورة نبيّك بي حياً وميتا وفي يوم القيامة 
E E‏ 
وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. استجب دعائي» وأدركني 
بعفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ا اھ. 


# وقال فى آخر الجزء الأول من المواهب اللطيفة» وقد انتهى من 
ا ت إلى آخر كتاب الحجح» وهو إذ ذاك في اليمن: 

«والله تعالى أسأله أن يعجُّل ارتحالى إلى مدينة نبيّه المصطفى صلى الله 
تعالی عليه وسلم» ويرزقني الإقامة هنالك» مع أهلي وكافة مَن أحاطت 
عليه شفقتي › ا وعدم احتياج إلى أحد من الخلق إلا إلى 
ذاته الشريفة» ويجعلني خادماً لشريعته الغرآءء مقيمالمتار سنة نبيه صلى 
الله تعالی عليه وسلم» محبًاً له ولربه تعالی وتقدس. آمین). آھ. 

# وقال في ختام رسالته: (منال الرجاء)» وكان إذ ذاك في المدينة 
المنورة: 

«وليكن هذا آخر كلامنا في هذه الرسالة» والله تعالى أسأله أن يجعل 
أعمالي خالصة لوجهه الكريم» موجبة للخلود في الجنات» مع الفوز 
بالنعيم المقيم» ويرضى عنا رضاء لا سَخط بعده» ويديم إقامتي بطيبة 


٤ 


المشرفة» حتى أموت بها شهيداء إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جدير» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». آھ. 

# ومن ذلك أيضأً ما قاله في كتابه: (طوالع الأنوار شرح الدر 
المختار)» فى آخر الجزء الرابع» بعد أن انتھی من شرح کتاب الحح»› 
وهو فى المدينة المنورة سنة ١٤۲١ء‏ قال : 

...١‏ وأسأل الله تعالى أن يتوفاني مسلماً شهيداً بالمدينة المنورة 
المشرفة: ویرضی عني رضا لا سخط بعده» ويجعل قبري روضة من 
رياض الجنة» ويرضي عني خصومي يوم القيامة من مَحْض تفضلاته» 
ويجعل خير آيامي يوم لقائه فيه ويديم علي نعمة جواره ييه في الدنيا 
والآخرة» ضا وکا إنه أكرم الأكرمين› وأرحم الراحمين». اھ 

- ذكاؤه المفرط : 


اليس بغريب أبداً عن هذا الإمام الذي بلغ هذا الشأن العظيم» أن یکون 
فطنا ذكياء متقد الذهن» 0 الا ل وهذا من جملة الهبات 


ا 

وقد أخذ هذا الذكاء المفرط من العلامة الشوكانى مأخذه» حين لَحَظّ 
دلك في الشيخ محمد عابد أيام قراءته عليه» مما دعاه لتسجيله ولّففت 
الأنظار إليه» حين ترجم للشيخ محمد عابد في البدر الطالم» حيث 
قال : 

«(وله فم صحيح سريع» وکان وصوله إلى صنعاء سنة ۳١۱۲ء‏ وتردد 
إلى وقراً علي في (هداية) الأبهري› وشرحها للمبيدي في علم الحكمة 


.YYY/Y (1) 


1° 


الالهية "» وکال يفهم ذلك فهما جيدا مع کول الكتاب في غاية الدقة 
الا ا ا ا ا العلماء العارفين بعحدة فنون»› 
فلا يفهمون غالب ذلك». إه. 


سے و س هټ 
١١‏ سمته وهدیه : 


لقد کان الشیخ محمد عابد مدا للکمالات في شؤژونه كلها a‏ 
ا e‏ مترجموه بأنه کان «من أحسن الناس 
ق E E E‏ اتتوار :امون 
الباهرة»” a E‏ 

وهکذا کان رحمه الله فځماً في علمه وعمله وجاهه وعزه ومنظره 


وے د 


وهَذيه» فقد أتم الله عليه من العم ما لا يذ ولا يُخْصّى. رحمه الله تعالی 
E‏ 


)١(‏ كتاب (هداية الحكمة) للشيخ أثير الدين المفضّل بن عمر الأَبْهري» المتوفى سنة 
۳“ وهو صاحب مختصر الإيساغوجي في المنطق» له ترجمة في الأعلام ۲۷۹/۷. 
ولكتاب الهداية هذا شروح كثيرة» ينظر لها کشف الظنون ۲۰۲۸/۲ أما شارحها 
و ایک ادری ور ایی ئ چو بر ایو ا ایی 
ا ی و ف ی ا 
ترجمة في الأعلام .۲٠٠/۲‏ 

(۲) اليانع الجني .٣٦‏ 

(۳) تقدم هذا النص في ثناء الأمير الصغير عليه ص .٠١١‏ 


€۷ 


الباب الثالث 
ناء العلماء على الشيخ محمد عابد» ومکانته بینهم 
وفيه ثلالة فصول : 


الفصل الأول : ثناء العلماء على الشيخ محمد عابد 

الفصل الثانى : المناصب الرفيعة التى تولاها» ومکانته 
العالية بين العلماء 

الفصل الثالث : دكر طائفة من كار العلماء المعاصرين 
للشيح محمد عابد فی المدينة المنورة› حين تولى رئاسة 

العلماء فيها 


الفصل الأول 
ثناء العلماء على الشيح محمد عاید 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: 

إن الله إذا حب عبداً» دعا جبريل فقال: إني حب فلاا فأحبّه» قال: 
فیحبه جبریل؛ ثم ينادي في السماء ء فيققول إن الله بحب فلاناً فأحبّوه 
فة ا اعا قال OS‏ 

وقال رسول الله ی ل : «المؤمنون شهداء الله في الأرض» ' 

لا ف سر د ووی امن ك االو 
- والله أعلم -» وذلك بشهادة العلماء وشهداء الله فى الأرض» فلقد 
أجمع كل مَن ذكر الإمام الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري على فضله 
E‏ بل إمامته فى ذلك. 


9 


وهكذا سل عارفوه من أساتذته وشيوخه» وكذلك العلماء 
الع ارود هو غا اه راق الا راص مو ا ا 
ووراث النبوة ممن جاء بعدهم» سلوا ثناءات عالية في حقه وقدره» 
وشهادات زكية تشهد بعلو مكانته» ورفعة منزلته» وقبوله التام عند الخاصة 


(۱) صحیح مسلم› ال ۴/2 
(۲) صحیح الببخاري» الشهادات ٠٠۲/١‏ وينظر فتح الباري ۲۲۱-۲۲۹/۳ عند 
شرحه للرواية الأخرى: «أنتم شهداء الله فى الأرض». 


0۰ 1 
والعامة» في مختلف الأصقاع والبلدان. 

ولذا قال صاحب اليانع الجني “' 

«كثر ثناء الناس عليه فى حياتهء وسمرهم بمفاخره بعد وفاته. 

راا هت حا .اا و 

وأنقل فيما يلي ما وقفت عليه من أوصاف العلماء له ونناءاتهم 
عليه » لنتعرّف على ما كان عليه هذا الإمام العظيم الشان من الفضل والقدر 
والعلم والتحقيق. 

-١‏ يقول العلامة المحدث الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحوثي في 
تقريظه لكتاب: منحة الباري› وذلك سنة :١١۲١‏ 

«وبالجملة فإن هذا الولف قد دل مولْمّه على حقظ باهر للسسكة 
النبوية»› ورسوخ ملكة في استحضار الأحاديث النبوية. 

ولا فهو من بيت مشهور بالفضل» معمور بالعلم» إذ هو من 
ڈرية أبن ارت الأنصاري» لم يرل آباؤه متمسّكين بالعلوم» وعبادة 
الحي القيوم. 

وقد قرأ الشيخ محمد عابد على عمه وغیره و في العلوم› وأحرز 
فنوتهاء وحقق أصولها وفروعَهاء من نحو وصرف وبيان ولغة وفقه 


وأصول وحديث وتسر و وبرز في کل فن منهاء واشتهر بالحديث 
والطب› وات مباشراته لعلاج الأمراض› مع تحقيقه لكليات ذلك 


العلم وجزئياته 


۳٦ )۱( 
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مع فضائل عديدة غير العلم» من الكرم والمروءة وحسن الخلق› 
والتواضع والسّك» والمواظبة على الأوراد» ومراسم العبادات). اه 

- ويقول العلامة المحقق مفتي مكة المكرمة› ورئيس علمائها الشيح 
عبدالله ابن الأستاذ الكامل الفاضل الشيخ عبدالرحمن سراح الحنفي 
الك الوا SNS ae‏ 
على ظهر نسخة من كتاب: طوالع الأنوار شرح الدر المختار"" للشيخ 

«هو الإمام العالم ال دة ال ف 
زمانه» وعمدة المدققين في عصره E E TE‏ 
وة الفضلاء المقدّسين» الأستاذ الكامل» والمسند الواصل»› مولانا 
الشيخ محمد عابد السندي ثم المدني» الفقيه المحدث الحافظ ابن 
المرحوم الشيخ أحمد غل 

۴- وقال العلامة المحدّث التّحرير الفقيه المالكي الشهيرء الأمير 
اا ما ب محا د ال اتی الا ر هری المتوفى بعد سنه 
۴۳ فى تقريظه لكتاب: منحة الباري للشيخ محمد عابد: 


(۱) ينظر لترجمته مختصر نشر النور والزهر ص ۲۹۷ ط ٠١١٦/۲‏ دار المعرفة» 
اعلام المکيین ٤۹۹/١‏ . 

وينبه هنا - لعدم الالتباس - أن ابن حفيد الشيخ عبدالله سراج هذا هو الشيح 
عبدالرحمن بن عبدالله سراح الفقيه الحنفي المكي» وقد ولي الإفتاء ورئاسة العلماء 
بمكة المكرمة» وتوفي سنة ٤‏ رحمه الله تعالى» له ترجمة في معجم المؤلفين 
0 

(۲) المحفوظة بمكتبة مكة المكرمة (مكتبة المولد). 
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و فن مؤلقَه قد حاز من کل شيء أحسته» سقفي الدرجة 
العلياء فظفر بها على الوجوه المستحسنةء سبح في بحور تلك اللطائف 
الربانيةء وورد ينابیع المعارف الرحمانية» فأتی بجوامع الكلم الإإيمانية» 

فلذا لاحت على جامعه آنوار الشموس الباهرة» وصار بين أقرانه بَدذر 
سمائهم الزاهرة. 

| الله حلل السعادة العظمى › وتوجه بتاج الكرامة الأسمىء ولا 
زال محمدا محمودا متعبداً عابدا مشهودا نفعاً صرافاً لجميع الأنام 
قروتاً بلع والأطف في کل حال ٠‏ آمین آمین آمین › وسلام على 
الأزهرء A‏ آھ. 
اف e N E E‏ 
الشيخ محمد عابد السندي » وذلك في آخر نسخة منحة الباري» حين 
طلب منه الشيخ محمد عابد أن يؤرخ النسخة» فک و وهو 


(1) له ترجمة في البدر الطالع للشوكاني ۷1-11/7۲ وقد أثنى عليه في أول الترجمة 
کر قال : إنه انسلخ آخر حياته مما كان عليه» وطعَّن فيه كثيرأ» لكن المحشلّي 
على البدر الطالع ابن ربارة صاحب نيل الوطرء قال معلقاً على ذلك : وقد ترجمه غي 
الشوكاني من علماء عصره» فأطال الثناء عليه. رحمهم الله. اھ. 

وممن أثنى عليه تلميذه الشيخ عاكش في حدائق الزهر ص ۲۲١‏ وينظر نيل الوطر 
۲ الاأعلام ٥۵‏ م هجر العلم .٤۲۷/۱‏ 


o۲ 
سنة ١۲۲٠ء ووصف المؤلف الشيخ محمد عابد بقوله:‎ 

«الشيخ الهمامء أوحد الأعلام» بقية السلف» وغرّة الحَلّف» العلامة 
اللأوحد الولي محمد عابد بن أحمد علي السندي». اه. 

# وقال عنه أيضاً في درر نحور الحور العين : 

((وقد رغب فيه الإمام المنصور - إمام اليمن -» وجمّل به موقفه). اھ. 


فهو من َمل به مواقف العظماء ومجالسهم» إذ العلماء زينة الأرض 
ومصابيحها. 
٭# وللجحاف هذا قصيدة في مدح الشيخ محمد عابد وبیان مکانته» 
فرظ نها کنات : منحة الباري» وقد جاء في مقدمتها› وة الول 
«(هو الأخ العلامة الهمام الولي محمد عابد بن أحمد علي الأنصاري»› 
من صان الله كمالاته» وتابع الجزيل من إفاداته» ثم قال ناظما: 
خلت الفضائل في محمد عابد جُمعَت كمع قلامه للشارد " 


فَهْمّتّراه بكل علم عارفاً في الدين والأبدان شش السّاعد 


LE Ns gi 


د ل ا 


.۲۸٠/۲ مخطوط» ونقل كلامه ابن زبارة في نيل الوطر‎ )١( 

(۲) شرح هذا البيت الناظم نفسّه» فقال في الحاشية: أي كما أن أقلامه جَمَحَت 
الفوائد الشاردة من الذهن» كذلك الفضائل اجتمعت فيه. 

(۳) شثن الساعد أي غليظ الساعد» والمراد ضليع قوي في علوم الدين والآبدان» 
ينظر القاموس المحيط (شش). 
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ورات الأئمة في القديم تزاحموا 
هذا هو الحَلَم الذي يروي عن ال 
وبمنحة الباري هديْت فحُذ ولا 
جَمَح البخاري في الصحيح مكررا 
وصَّبَّا إلى جَمْع وصية علمه 
فرأيت خادرّها وشَّوكا نيّها 
ورأى لك ابن علي" الفضل الذي 
لا ا أولي en‏ ممطبّبا 
ومعلما نَج الشرائع باذلا 
اسليل أبناء الصدور وجب رئ 


ا و ل 


۶ 


فتلا على الأتباع سَّة راشد 
مختار عن باري البَرَايا الواجد 
ك تيبا من نكاية حاسد 
ت E‏ رائد 
يدعو إلى ماء اليقين البارد 
أهوى إلى صَوّت المجَاب القاصد 
اك في معناه غير الجاحد 
ما النبض دل على المراج الفاسد 
فيه النفيس ورآس مال الحامد 
سل اليد مسن كل علم شارد 
دع الأنام عليه غير مساعد 


حرره لطف الله بن أحمد» عفی الله لهماء شهر صفر ١۲۲٠١.اھ‏ 

٥‏ ويقول العلامة الشيخ محمد صابرء أحد العلماء المعتمَدين 
المعاصرين للشيخ محمد عابد» حين ذكر الشيخ محمد عابد في آخر 
رمال القرل الد لن ال كال ا 

«هذا ما حرره الفقير» مقر بقلة العلم» وكثرة التقصير» امتثالاً لأمر 
الشيخ محمد عابد» الذي في علم القرآن والأحاديث حبْراًء وفى أقوال 


(1) يريد الإمام المتوكل إمام صنعاء أحمد بن علي المنصور» والله أعلم. 
(۲) المحفوظة بالمكتىة المحمودية برقم (۸۲) شلبي » ولم أقف له على ترجمة. 
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الفقهاء والحكماء ا أھ. 

-٦‏ ويقول العلامة المفسر الآلوسي الكبير شهاب الدين آبو الشناء 
محمود بر“ عبدالله صاحب: «روح المعاني»› لمل 
والمتوفى سنة ١۱۲۷ء‏ وذلك في كتابه: شَّهي اللَعَّم في ترجمة شيخ 
الإسلام عارف الحكم» لما ذكر إجازة الشيخ محمد عابد لعارف 
حکمت في عداد من آجازه» قال وهو يصف الشيخ محمد عابد: 

«(ومنهم I EGS‏ ومن كلامه تنوير الأبصار؛ 
ا ا دو التأليففات الشريفة› وقرة عين امام الأعظم آبي 
حنيفة › العالم الزاهد الشيخ محمد عابد» غمره الله بمزيد العوائد..». اه 

۷- ويقول العلامة الفقيه المؤرَّخ الأديب الشيخ الحسن بن أحمد 
الضَمّدي الشهير ب(عاكش)» المولود سنة ۰۱۲۲١‏ والمتوفى سنة 
4 تلميد الشيخ محمد عابد» وؤذلك في ترجمتة له : 

«شيخنا العلامة المحدّث الحافظ النقادء عالى الإسناد». 


اوهو إمام ا E‏ بسشحضر متون إلأغخادنت» 
ويرف علّلهاء وله في تقد الرجال يد طولى» وإذا تكلم لسعة حفظهء 
فکأنما يُْلي من صحیفته إملاء». 


(۱) ص ۲۰۲. 

(۲) له ترجمة في الأعلام ۱۸۳/۲ نیل الوطر ۳۱٤/۱‏ هجر العلم .٠١۳۳/۳‏ 

(۳) في کتابيه: : حدائق الزهر في ذكر الأشياخ وأعيان العصر (مخطوط)» و الدرر 
في تراجم رجال القرن الثالث عشر» (مخطوط)» وینظر نيل الوطر ٠/۲‏ ۰ نقلا عنه. 
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# وقال عنه أيضاً: 

ف ae‏ الأعلام» كثير الفوائد». 

۸- ويقول العلامة المحدث الفقيه الشيخ عبدالغني الدهلوي 
المجددي المدني» تلميذ الشيخ محمد عابد» المتوفى سنة ١۱۲۹ء‏ في 
إجازته للشيخ عبدالقادر الخطيب الطرابلسي الشامي» المتوفى سنة 
SAE‏ التي کتبا له على ظهر نسخة من كتاب: خض امارد فان 
لما ذكر روايته عن الشيخ محمد عابد وصق بقول. 

اقدوة المحدثين» إمام الحرمين» شيخنا الشيخ محمد عابد السندي 
الأنصاري» اه. 

ولعله أراد بقوله : (إمام الحرمين) الإمامة في العلم» إذ كانت دروسُه 
مشهورة مشهودة في كل من الحرم المكي والحرم النبوي. 

ان المراد أنه أم في الحرمين الشريفين» ولكن لم أرَ أحدآذكر 
عنه هذا في ترجمته. 

۹ ويقول تلميذه العلامة الشيخ يحيى بن محمد بن الحسن الأخفش 
في بداية شرحه لكتاب الشيخ محمد عابد: «إيجاز الألفاظ» الذي سماه: 
«إدارة الألحاظ)'. 


(اشبخنا ا الحبر الفهامة) شيخ الإسلام وسليل الكرام» اُستاڈ 
المحدثين»› و العارفين› مو و أعلى ذروة الكمال» وخضعت له 
الأكفاء فى في العصر على كل حال» بدر الدين محمد عابد بن أحمد على. .اھ 


)١(‏ المحفوظة في مكتبة الحرم المكي» برقم ۷٦۲‏ عام. 
(۲)مخطوط في الخزانة التيمورية بالقاهرة» ميكروفيلم ..)٠٠١٤١٠٥١(‏ 
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-١‏ ويقول الشاب العلامة المحدث البارع ا ي 
المدعو بمحسن التيمي ثم البكري الترهتي الهندي» المتوفى تقريبا سنة 
وو الان ف ره AEE‏ الذي جمعه 
لشيخه العلامة المحدتث الفقيه الشيخ عبدالغني الدهلوي تلميذ الشيخ 
محمد عابد» المسمى: «اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبدالغني» عند ذكر 
حديث يرويه عن الشيخ محمد عابد في لبته : 

«ويرويه شيخنا الشيخ عبدالغني عن القذوة الحافظ الحجة المتقن الورعء 
محدث دار الهجرة» وسلالة ذوي آل النصرةء إمام المسلمين»› وناصية 
الفقهاء والمحدثين» عَلّم الهدى والسلّة» الصابر عند البلاء والمَّة» شيخ 
الحرم النبوي في حياته» والثاوي برب طابة بعد مماته» الشيخ المبارك 
حا لورت مات ازى د اوج ا اه 

# وقال أيضاً عند ترجمته للشيخ محمد عابد " 

«تذكرة مولانا وقدوتنا الشيخ عابد الأنصاري ثم الخزرجي رحمه الله: 

هو العالم الجامعء والفاضصل البارع» المحدث الحافظ المتقن 
والفقيه المتبحر الفطن»› والزاهد المتجافي عن الدنيا وزخارفهاء الملرض 

e‏ محيي الستَة حين عقت رُسومهاء وهجرت 
علومها» مولانا وا ا ب اا ي ها 
الخزرجي› ئم أحد بني أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه) اھ. 


.٠٠۷/۷ نزهة الخواطر‎ ١١٠١٠٠١/۲ ينظر لترجمته فهرس الفهارس‎ )١( 
أ٥‎ - ب٤ اليانع الجني‎ )۲( 

(۳) اليانع الجني ٤٣ب.‏ 

(6) الق هو الإهاب المنتن» والمعاطف جمع معطف» وهو معروف. 
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-١‏ ووقفت على نظم لأحد تلاميذ الشيخ محمد عابد» لكن لم 
یصرح باسمه › وذلك على ظهر كتاب: منحة الباري» فيه تقر یظ للكتاب» 
وثناء على مؤلفه› جاء فه : 


«واقفت کل الاجم الزهر 
فرك وَجْهأخلَّه قَمَرا 
دارت بكاسات الهتاءلنا 
الاهوال في رة 
ال 4 اا 
فهو المبرر في الفنون ومن 
سرحت طرفي في بدائعه 
هو (منحة الباري) التي جمعت 
ما في البلاد كمثلها أبدا 
له د الحَبرجامعها 
لازال في َر وفي نم 


خو غدت عُلويّة الثغر 
أوْفاقها في ليلة البدر 
من جَنْع ذاك العالم الَحر 
ی رر 
قد طاب في فرع وفي جذر 
قد فاق أهل العلم في العصر 
قرات E‏ لجا صدري 


- ذاك الصحيح حَوله بالحصر 


وكذاك في ر بحر وفي تر 
شيخ الشيوخ وأوحد الدهر 
كلا وفي مجد وفي و فخر 


قال الحقير هذه الأبيات» لما اطلع على كتاب شيخه العلامة وحيد 


(۱) التطنّس: ک (سكيّت): المتطبّب» E‏ 
الشيخ محمد عابد کان طسبا حاذقا. 

(۲) القمقام: أي السيد» ينظر القاموس المحيط (قمقم) + (قمم). 

() المصقع : ك (منبّر): البليغ » القاموس (صقع). 
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دهره»› وفريد عصره› عر اللإسلام محمد عابد ادام الله فوائده »› ات 
ممن لم يحض في ذلك العَج ولم بجر في ذلك الميدان». اه 

۲- وقال العلامة المؤرّخ الشيخ عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلوي 
المکي› المولود سنة ١۱۲۸ء‏ والمتوفى سنة ٠٠١١‏ في كتابه : فيض 
الملك المتعالي أنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي"»» بعد أن تقل 
ترجمة الشيخ محمد عابد من اليانع الجني› ولم يُعّز إليه» ثم زاد عليه 
بقوله: 

«والحر أن الله رفع به العلم ومتاره» وأ اله الباهرة في الحديث 
والفقه». 

۳- ووصفه العلامة المحدث القاضي الشيخ أحمد بن محمد شاكر» 
المولود سنة ۹ ؛“ ‏ والمتوفى سنة ۱۳۷۷ء فى مقدمة تحقيقه لسنن 
الترمذي ‏ بقوله: 


«العالم العظيم الشيخ محمد عابد السندى» محخدث المدينة المشورة 
في القرن الماضي». اھ. 


-٤‏ ووصفه المؤرخ محمد بن محمد بن رَبّارة الحسني اليمني› 
المتوفى سنة «ITA!‏ في کتابه: نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن 
الثالك عشر 'بقوله: 


)١(‏ ح۳ / لوحة ٠٤‏ وهو في ثلاث مجلدات» محفوظة بمكتبة الحرم المكي» برقم 
.)۲۸٦۰(‏ 

(۲) ص ۱۳ . 

.1۷4/۲ (۳) 
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«(الشيخ العلامة الحافظ الرحلة"). اه 

ا العلامة المحدث الشيخ محمد عبدالحي بن عبدالكبير 
الكتاني» تلمیذ بعض تلامیذ الشيخ محمد عابد» a‏ ۰0 
- وقیل ۱۳۰۲ -» والمتوفی سنة ۱۳۸۲ في کتابه فهرس الفهارس ° 

(هو د الحجاز ومسنده» العالم الجامع المخدثف الحافظ الفقيه 
ال اااي ال رار محیسی خسن الس تح ت 
رسومهاء وجرت علومًها). 

«(شيخ بعض مشايخناء محدث الحجاز ومسلنده عالم الحنفية به» 
الشيخ محمد عابد السندي». 

رحم الله الشيخ محمد عابدء وأعلى ذكره ومقامّه فى الملا الأعلىء 
وجمعنا معه في جِلّة الفردوس مع سيدنا رسول الله ية والأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» والعلماء العاملينء بفضله ومته وکرمه. 


اللهم آمين. 


(۱) ومعنی E‏ بضم الراء أي الذقى برحل اة للم وله وجا و 
ينظر تاج العروس ت 

V۰ /Y (Y۲) 

(۳) فهرس الفهارس ."٦۳/۱‏ 


الفصل الثاني 
المناصب الرفيعة التی تولاهاء ومکانته العالية بین العلماء 


لقد أكرم الله تعالى الشيخ محمد عابد بإاكرامات كثيرة» وبوآه منزلة 
سامية» ورفعه مكانا علي عند خاصة الناس وعامتهم» حتى قال عنه 
ا الشيخ لطف الله جحاف» ا کر ةر ا 
لحاکم صنعاء المنصور بالله قال: «ولهذا الرائي'"_ محمد عابد - سيادة في 
الناس ووجاهة» أه. 

فكان مقدّماً عند الحكام والأمراءء مع تقوى وصلاح ونزاهة وورع» 
إذ كان الطبيب الخاص لحاكم صنعاء المنصور بالله» وأستاذا له في حلقة 
علمية كانت تعمد في مجلسه. 

وكذلك كان حاله عند أولاد المنصور من بعده: المتوكل والمهدي› 
فال الك كر وها عظما »رومالا كرا ن ف ها 
العلم وأهله. ۰ ۰ 


كما زوجه ابنته أحد كبار وزراء المنصور بالله» وهو العلامة الشيخ 


ITE دررَ نحور الحور العين (مخطوط) فى حوادث سنة‎ )١( 

(۲) وقد تصحَفت هذه الكلمة: (الرائي) إلى (الرأي) في المطبوع من كتاب: حدائق 
الزهر» لعاکش ص ۰۱١۳‏ وأدى هذا التصحيف إلى زيادة الخطأً عند البعض في فهم 
العبارة مع ما سبقها من العبارات. 


1۲ 
على العمّاري» لما زائ هن فضله ونل وغل کما تقدم. 

وقد تولى القضاء مدة طويلة فى مدينة زبيد» وكانت آنذاك دارة العلم 
والعلماء. 


E‏ ي ن 
ئم زاده الله عرا فوق عر وگال ن فقا ¬ حيث خرج من اليمن إلى 
المدينة المنورة» کان وتا لاما من قبل والي مصر والحجاز محمد 
علي باشا ٠"‏ وذلك لتا وقف عليه ذلك الوالي من كير فل الش يخ 
محمد عابد» وعظيم شأنه» وبقي على ذلك إلى آخر حياته» وهو فى طيبة 
ال 

# آما عن مكانته بين كبار العلماء من القضاة والمفتين ورؤساء 
اللحرمين الشريفين وغيرهم» فكان الشيخ محمد عابد مَرأجعهم في 
و e EE‏ 

ا ا 
RENEE E‏ 
e‏ 

وأسوق هنا بعض الشواهد على ذلك: 

أ فها هو الشيخ محمد عابد لما كان في المدينة المنورة سنة 
SENE NaS‏ يطلعه على رسالة 


(1) ينظر اليانع الجني لوحة .٠١‏ 


1۳ 


كتَبّها أحد المغالطين ونَشَرّهاء يغالط فيها على الناس» ويشوش عليهم في 
مسألة الغناء المصحوب بالمعازف وآلات الطرب» يذكر فيها أن إنكار 
سماع الغناء مخالفة للسةء ومخالفة السنة كفر والاعراض عن سماعه 
والانتهاء عه فسق: 

ويستنجد هذا الفاضل المرسل للرسالة بالشيخ محمد عابد ليرد على 
مؤلفهاء وليعيد الصواب والحق إلى نصابهء فأجابه الشيخ محمد عابد؛ 
وكنّب ردا مطولاً على هذه الرسالة في كتاب سما : كف الأماني عن سماع 
الاغاتن مَعقباً كل ما ذكر فيهاء مبطلاً ما ظلّه کاتبها دلیلا على 
ا 

۲- ومن الشواهد أيضاً على أن الشيخ محمد عابد كان مَرْجعاً وركنا 
علمياً شديداًء أن أحد كبار العلماء في اليمن» ممن استقرٌ في الحجاز؛ 
وتوفي بمكة المكرمة سنة ١١۲٠ء‏ وهو العلامة الفقيه الشافعي الشيخ 
ا > كان يسال الشيخ محمد عابد وير جع 
إليه فى مسائل فقهية عديدةء منها حين سأله عن مسألة إخراج زكاة الحب 
بالقيمة» فكتب له الشيخ محمد عابد رسالة "فيها جواب عن مسألته 
تلك› جاء في مقدمتها: 

هذا سوال سأله مولاي العلامة الفهامة السيد يوسف البطاح» حين 
وفد إلى المدينة المشرفة زائرا» سنة ٠۲۳١‏ ما ملخصه: 


ما قولكم في إخراج زكاة الحبً» هل يجوز إخراجها بالقيمة آم لا؟ 


)١(‏ (مخطوط) وسيأتي ذكره إن شاء الله ضمن كتبه الفقهية. 
(۲) (مخطوطة) وسيأتي ذكرها إن شاء الله ضمن كتبه الفقهية. 


1€ 


وهل...) الخ. 

۳ بل كان الشيخ محمد عابد عند القضاة والعلماء بمثابة ما يسمى 
الآن: رئيس محكمة تمييز الأحكام وتقضهاء في توجيههم للحكم الصواب 
ونحو هذا وهو لم يكن يشغل هذا المنصب» > بل كان واقعه العلمي 
والعملي كذلك› اعتمادا منهم عليه» و ل وا وخبرته. 


في مقدمة رسالة الشيخ محمد عابد التي سماها : اغنبة الركي في 
مسألة الوصي»ء قال : 


... إنه لما كان صفر سنة ست وثلاثين وألف ومائتين» وأنا بالمدينة 
لمشرلة د على ثري أفضل الصلوات وأكمل التسليمات - صني من 
مكة المكرمة ورقة ةه اشتملت على دعوى المدعي » وشهادة الشهود» وفتوى 
مفتي وتنا بها" - أبقاه الله تعالى» وتشر فيضه -أخبرني من طلقها علي 
ا ا O‏ - أو تبين ما فيه إن 
کان ت ما و جت ای 


(00 اف وط السا دک اس وأنه مفتي الأحناف بمكة المكرمة الشيخ 
عبدالحفيظ ابن الشيخ درويش العجيمي»› وقد ترجم له الميرداد في نشر النور والزهر 
(المختصر ص 1)» ووصفه بمسند الحجاز» العالم المحقق المدقق» كان فاضي 
مكة» والإمام والخطيب والمدرس بالمسجد الحرام» راو فان ا ا 
لشدة فقهه› وله فتاوی في مجلد ضخم› وعدة رسائل› منها رسالة في جواز فعل 
الإأنسان الاستخارة لغيره» وعليها تقاريظ من علماء مكة» توفي رحمه الله بمكة 
المكرمة سنة ٠١٤١‏ وهو في سجود الصلاة بالمحكمة الشرعية. 

() هكذا نص المخطوط» وكأن في العبارة سقطاًء والله أعلم. 


11٥ 

فسأنقل أولاً صورة ما كان في الورقة أولاً بلفظهء ثم أعقب ذلك بم 
فت الله علي...) الخ. 

ثم كتب الشيخ محمد عابد تصحيحأ لما قضى به القاضى فى ذلك» 
وحرر نقولاً كثيرة في المسألة» توضتح له الصواب في ذلك. 

ومن ذلك أبضاء ما دكن الخ محمد غابد في دة رساك 
«القول الجميل في إبانة الفرق بين تعليق التزويج وتعليق التوكيل» "» 
حیث قال : 

. إني كنت في المدينة ا وسا إلي شيخ الحرم 
a‏ قاسم آغا ر وصرف عنه کل ضير آمین- ورقة 
ا فا وال وجات لے و ال ل ا 

ما قولكم في بكر بالغة طلب منها بعض أقاربها أن توكل زيدا في 
تزويجها من ابن عمهاء فقالت: وكلته إن رَضيَّت آمي» فزوًّجها الوكيل من 
ابن عمها قبل أن تشاور أمّهاء وأنكرت الشهود التعليق» فهل يصح هذا 
العقد؟ آم لا بد من تجديد العقد بعد رضاء أمها؟ أفتونا مأجورين. 

ولفظ الجواب: ... والله الموفق إلى طريق الحق» كتبه مفتى المدينة 
المنورة أبو بكر بن عبدالسلام الداغستاني. 

قال لشي محمد عابد: فلها استكملت مطالعها وقد فاد ززل 
شيخ الحرم أن أكتب تحتها ما يشعر بصحة الجواب أو فساده» فکتىت: 


فتاهل الحقر ما رة الجرير في جراب الالء فرجد ن ناا عن 


(1) (مخطوطة) وساد دك هان شاع اك ضيه كته الفقة: 
ي 1 صمن دت : 


1٦1 


عدم التحقيق بسبب الاستعجال» ولا غرو في ذلك» فالله تعالى قد تفرد 
۴ ا سے ټ KT‏ 1 م ۹ 
في آمر الفروج› لم يسعني إلا أن أنبه على المواضع التي مر القلم فيها بخير 
إمعان النظر » فقوله:...٠.‏ 

وک جد ا ا ولك لق ت هدو اللات 
سماها: «القول الجميل». 

وهکذا لو تسر تتبع حياته العلمية» ومراسلات كبار العلماء له 
لوجدنا الشيء الكثير من هذاء وكل ذلك يدل على المكانة العلمية العالية 
المرموقة» التي أكرم الله تعالى بها الشيخ محمد عابد» والله يعطي الفضل 


ا 


¥ FF FF oF * 
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الفصل الثالث 


ذكر بعض كبار العلماء المعاصرين للشيخ محمد عابد 
فى المدينة المنورة حين تولى منصب رئاسة العلماء فيها 


بعد أن كرت ما أكرم الله تعالى به الشيخ محمد عابد في المدينة 
المنورة آحو غمره من تول منصب رئاسة العلماء فيهاء من قبل والي 
مصر والحجاز محمد علي باشاء رامن ال حن ان شرف على 
جملة من أسماء من وقفت عليه من كبار العلماء والمفتين والقضاة» الذين 
كانوا في تلك الفترة في المدينة المنورةء حين تولى الشيخ محمد عابد هذا 
المنصب» من سنة ۱۲٤۳‏ إلى آخر حياته سنة ۱۲١۷‏ رحمه الله تعالى. 

وذلك من خلال تتبعي لكتاب: «قضاة المدينة المنورة» للشيخ عبدالله 
ابن زاحم» إمام الحرم المدني» ورئيس محاكم المدينة المنورة سابقا سنة 
۸ء حيث جَمَع في هذا الكتاب أسماء قضاة المدينة المنورة» الدين 
عثر على ذكرهم في الوثائق والسجلات المحفوظة في محاكم المدينة 
N‏ 

وعلى هذا أذكر فيما يلي أسماء جملة منهم» مع تحديد السنة التي 
كانوا فيها قضاة في محاكم المدينة المنورة": 


(۱) وغالب من ذکرهم لم قف على ترجمتهم. 
تراجم علماء المدينة المنورة المتوفرة» ولا شك أن هناك عددا كبيرا سوى هؤلاء. 


۱۹۸ 


>١‏ الشيخ أحمد نجيب أفندي» كان قاضياً في محكمة المدينة المنورة 
تة 0 كما في کتاب قضاة المدينة المنورة T/۲‏ 

الشيخ حسن بن عبده بن السيد موسي کان قاضيا في محکمة 
المدينة المنورة سنة ۹٤۲١ء‏ و سه «\YoY o‏ كما في قضاة المدينة المنورة 
ET‏ 


٣‏ الشيخ عبدالر حمن الأنصاري› کان قاضيا في محكمة المدينة 
المثورة سنة ١٤۲١ء e‏ المدينة س E‏ 
ا كما في قضاة المدينة المتورة e‏ 

-٥‏ الشيخ السيد محمد أسعد»ء کان ضاف مس الد المنورة 
سنة ١۲٤٤‏ اا ا ا المنورة .٠٠٥/۲‏ 


ا ا کمافي قضاة المدينة ا 
0۷/۲. 


pe Ah‏ ا 
محمد أمين هذا وال اع 

۷ الشيخ محمد سعيد» كان قاضيا في محكمة المدينة المنورة سنة 
٠,۷‏ كما فى قضاة المدينة المنورة .٥٠٦/۲‏ 


e E FE FF 
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لباب الرابع 
نشأة الشيخ محمد عابد العلمية ورحلاته 
ودکر شیوخه وتلامیذه 

وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول : نشأة الشيخ محمد عابد العلمية. 

الفصل الثاني : رحلاته . 

الفصل الثالكث : صلة الشيخ محمد عابد بحكام اليمن 
وغيرهم» وعظيم إكرام الجميع له. 

الفصل الرابع : شيوخه وآباؤه في العلم. 

الفصل الخامس : نشاطه العلمى» وفيه مبحث خاص عن 
مكتبته النادرة. ۰ 


الفصل السادس : تلامذته وأبناؤه في العلم . 


Y3 


الفصل الأول 
نشأًة الشيح محمد عابد العلمية 


-١‏ لقد كان الشيخ محمد عابد السندي مطبوعا على حب العلم 
والاشتغال به» راغباً عما يَعُوق عنه» حيث نشأً منذ نعومة أظفاره في جو 
علمي كريم فريد» إذ تربى في حجر ده شيخ الإسلام محم رار 
الأنصاري» وحجر والده وعمهء العلماء ء الأعلام» وهکذا ترعرع في أسرة 
ا لك رين ولا وار ع را اا فهذه هى 
مدرسته الأولى التي تربى فيهاء ورضع العلم النافع منهاء وانطبع بها 


وهذه الحلقة من حياة ا هي آهم ا لن 
حباة الانتان کلهاء إنما هي نتيجه تلك الد ات و E‏ او 
المضير» طور الطفولة اة وهي التي تطبع صاحبَها كل حياته بطابَعها 


فكان لعناية هذه الأسرة العريقة في العلم والدين» العناية التامة به» 


)١(‏ ينظر نشأة العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحجوي المغربي» المتوفى سنة 


TV1‏ من کلامه هو رحمه الله فى كتاب: «تراجم ستة من فقهاء العالم الإ سلامي في 
القرن الرابع عشر وآثارهم الفة لفقهية) ص ٠٤١‏ فقد استقيت منه هنا عبارات كثيرة 
بتصرف. 
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وفضل EE,‏ الأثر الكبير في طبعه على حب العلم 
إد كانت م رداغلاقمم كلها دروا عة تهشرية بع بها؛ 
بإاذن ال حتى رسوا في قلبه عشت العم والهيام بحفظ القرآن e‏ 
وتثقفت عواطفه» وقش في روحه حب الدين والفضيلة. 


# وهکذا کان شیوخه في هذه المرحلة الأولى من حياته هم أسرته 
E‏ رأسهم عمَّه الشيخ محمد حسين» خت کان 
وفاة جده وأبیه وهو بعد صغيرا» فکانت أكثر قراءاته على عمه» ومن ذلك 
قراءته عليه القرآن الكريم وإتقاله له» وتجويده وتحقيقه على القراءات 
السبّع من طريق الشاطبيةء كما ذكر ذلك في آول كتابه: حصر الشارد. 


_واستمرت قراءة الشيخ محمد عابد عليه في فنون العلل > من علوم 
القرآن والحديث والفقه الحنفي وأصوله» والنحو والصرف› کا ال عه 
علم الطب» حتی فاق فيه ونبغ نبوغا کبیرا. 

ويد ننا الشيخ محمد عابد نفسه عن طلبه للعلم في هذه المرحلة 
فيقول ! ٠‏ «وأنا كنت صرفت هني أيام حداثتي في الاشتغال بعلم السنة: 
ومطالعة وكتابة وجمعا ا لها 


۲- وتاتی المرحلة الثانية من حياة الشيخ محمد عابد» NET‏ 


العلمي› ونبوغه منذ صغره» وفي هذه المرحلة ندا قرا فا غل کار 
علماء الحجازء من أهل مكة وجدة والطائف» «الذين كانوا ربيع آكامه» 


(1) في كتابه : «إيجاز الألفاظ»» مخطوط. 


DAI 


وخصب أهضامه» وزهر رياضه› وتَرَعَ حياضه) ا 


بعد استفادته من والده وعمه الشيخ محمد حسين. 


۳ ی ا و وهي رحلته 
ا وتنقزله الكثير بين مدنها واا وجبالها وآوديتهاء ا 
العلم والعلماءء ((حتی اد عل افا کيا واقتبس من أشعة 
غاا 4 و کان ی كرا عل لاء السنة وقول 


«طفت اکر لدان فلم أرَ مثل علماء ء صنعاء في التحقيق للعلوم 
ادرت والتحري للعمل بما a‏ 


ومن مشايخه فى صنعاء العلامة القاضى الشوكانى» «فقد لازمه» وقراً 
عة ق أغلت الفتون اا 


# ولكن ينبه هنا أن الشيخ محمد عابد بعد انتهاء المرحلة الثانية من 
حياته» وهي آخذه وتحصیله على عمه وعلی علماء ء الحرمين» وقبل رحلته 
إلى البمن؛ وكانت سنه آنذاك في حدود العشرین» کان قد بلغ في آخر 
تلك المرحلة مبلغاً كبيراً في العلم» وصار عالما متمكناً في العلوم كلهاء 
وبخاصة في فقه الحنفية وأصولهم» وفي النحو والصرف وغيرها من 


)١(‏ اليانع الجني ٥‏ والأهضام: جمع هَضم» هو المطمئن من الأرض» وبطن 
الوادي» والتّرّع: جمع ترعة» وهي الباب» ومفتح الماء حيث يستقي الناس» والمراد 
بذلك كله المعاني المجازية. 

(۲) اليانع الجني ٣ا‏ 

(۳) عقود الدررء حدائق الزهر لعاكش» وعنه ابن زبارة في نیل الوطر ۲۷۹/۲. 

)٤(‏ عقود الدرر» حدائق الزهر» وينظر: درر نحور الحور العين. 


V€ 


العلوم» أما في الطب فقد حَلّق فيه كثيراًء وب فيه نبوغا ملفتا للنظر» وهو 
ههان ال ف وا ج ال وسمع به إمامّه وحاکمه 
لرن عي اا لن ف ال فر ان ت ل ا 
وحدذقه بالطب. ) 


ويحكي لنا الشوكاني عن هذا التقدم العلمي عند الشيخ محمد عابد» 
وهو في هذه السن المبكرة» حين كان يقرا عليه في صنعاء سنة ۳١۲٠ء‏ 
مع حضور مجموعة من أعيان العلماءء فذكر وهو يصور سبقه في العلوم» 
ونبوغه فيها» حتى على أولئك الأعيان من العلماء الحاضرين» فقال': 


#وضاخحب الترجمه < الشيخ محمد عاب - له يد طولى في علم 
الطب» و ا واف وفقه الحنفية وأصوله› وارك فی 


سائر العلوم» وفهْم صحيح سريع. 

وکال وضرل إلى صنعاء» وقد طلبه خايفة العصر الإمام المنصور 
بالله» E‏ وتردد إلي» وقرأً علي في هداية 
الأبهري وشرحها للمبيدي في علم الحكمة الإلهيةء وکان يفهم ذلك 
ا مع كون الكتاب وشرحه في غاية الدقة والخفاءء بحیث کان 
اع و ان ا العارفين بعدة فنون» فلا يفهمون غالب 
ذلك). اھ. 


اوش شات فکیف وقد شاب؟ ولا زت أنه زاد علا 


sS 


(۱) البدر الطالع ۲۲۷/۲. 
(۲) تقدمت ترجمته ص ۱٤١‏ فی ذکائه. 


Vo 
ناهت غلاء والشات ردذاؤها‎ 


N ney ¢ 2‏ 
# وفي أثناء هذه المرحلة الثالشة» بدا الشيخ محمد عابد بالإقراء 


والتصنيف ولَّشر العلم» واستمر في ذلك بجد ونشاط واجتهاد عجيب إلى 
آخر حیاته رحمه الله تعالی. 


؟- ويمكن هنا جعل مرحلة رابعة» وهي مرحلة تلقي الشيخ محمد 
عابد عن علماء ومشايخ لم يأخذ عنهم من قبل» وذلك خلال رحلاته التي 
قام بها من اليمن إلى الحجاز مرات» وإلى السند والهند ومصر» وهكذا 
إلى أكثر الآفاق » فكان يلتقي بالعلماء» فيسلتجيزهم ويَستجيزون منه» 
ويأخذ عنهم ويأخذون عنه» ويباحثهم ويباحثونه» شاه في ذلك شأن 
العلماء التّظار الكبار. 


%# FF FF ¢ 3F 


1 ينظر تراجم ستة من فقهاء العالم الإإسلامی› للشيخ عبدالفتاح ا عل ة رحمه‎ )١( 
ص ۱۸۷ » فقد استشهد بهذا البيت دون ذكر لقائله.‎ 


الفصل الثاني 
رحلاته 


تقدم أن الشيخ محمد عابد السندي ولد في السند» في حدود سنة 
۱۱۰ هھ ثم هاجر مع جده ووالده وعمه إلى بلاد الحجاز» وهو طفل 
صغير السن» وكانت هذه أول رحلة له» وذلك فى سنة ٤۹٠۱ء‏ وكان 
استقرارهم في مدينة جدة» TT E‏ والمدينة 
المنورة. 

ولما توفي جه سنة ۱۱۹۸» بقي مع والده وعمّه الشيخ محمد حسين 
الى الأنصاري يتنقل في الحجاز» بين مكة والمدينة والطائف وجدة 
وغيرهاء بحثا عن العلم والعلماء. 


وحين توفي والده الشيخ أحمد علي في جدة سنة ١١٠٠ء‏ وهو بعد 
في حدود الثانية عشر من عمره» يظهر أنه بقي في بلاد الحجاز إلى سنة 
۰۸ ثم رحل مع عمه الشيخ محمد حسين إلى بنذ الحديّدة باليمن 
وكان عمه مشهورا بعلم الطب» مع إتقانه للعلوم الأخرى کما کان الشيخ 
محمد عابد له يد طولى في علم الطب م ا او واا 
وفقه الحنفية وأصولهء ومشاركة في سائر العلوم» کما تقدم. 


ران غا اف وا ران ي فد اة وة ها 


YY 


بينهماء ولكن في زبيد أكثر» «حتى علا من أهلهاء وجَعَله الساباطي في 
فهرسته من علمائها» » کما تولی قضاء زبيد مدة طويلة من الزمن» كما 

# وكان مدة إقامته في اليمن كثير التحتّن للحج والعمرة»› وقد حح 
من اليمن مرات عديدة» كان إحداها في السنة التي توفي فيها عمه الشيخ 
محمد حسین» حيیث كانت وفاته في جمادى الأولى سنة ٠١١١‏ في 
الحديدة باليمن. 


وفي هذه الرحلة حين وصل الشيخ محمد عابد إلى مدينة الطائف› 
وهو قادم من اليمن إلى الحج› > كان العلامة الشيخ محمد طاهر سنبل 
يدرس في الطائف› فقراً عليه فيه ا 
مكة المكرمة» وأجازه إجازة عامة» كان تاريخها سنة E‏ 


e as a ۰ 

ال لاشتهاره بعلم الطب و ال ا e,‏ 
يتطبب لأمامها» وانتعع ا من الناس بأدويته. 

وکان وصوله ad‏ وفيها کان يتردد على العلامة 


الشوكاني› EET‏ ٹم عاد إلى الحديْدة في شهر شوال من تلك 
السنة» بعد أن اح إليه الخلىفة» وقرر له ا ا وکساه» ونال 


.۷۲٠/۲ فهرس الفهارس‎ ٠٠١ اليانع الجني‎ )١( 
وكذلك ظهر نسخة الشيخ محمد عابد من كتابه:‎ ۳٦٤/١ ينظر فهرس الفهارس‎ )۲( 
حصر الشارد» حیث توجد تراجم موجزة لعدد من مشایخه› ومنهم الشيخ محمد‎ 


طاهر سنبل. 


۱۷۸ 
من فائض عطاه. 

ثم تكرر وقوده إلى صنعاء مرة بعد مرة في أيام المنصورء ثم في يام 

0 

الإمام المتوكل» ثم في آيام الإمام المهدي» ' 

وفي هذا يقول تلميذه الشيخ عاكش: 

ا صنعاء مدة طويلة› ا 
یا بسا ی للم اد 0 
E E‏ 

وكان ارمام المنصور ا منه» وكان شديد المحبة له» وجَمّل 
موه به 

E‏ إدا وردت يام الحج »لم يصبر عن السفر إلى بيت الله 
الحرام» فحج مدة إقامته بصنعاء وت ا 


(۱) ينظر البدر الطالع ۲۲۷/۲. 


(۲) عقود الدرر» حدائق الزهر» وقد : نص الشيخ محمد عابد نفسه على تنقله في 
جبال اليمن» حيث جاء فى آخر رسالة له» فيها جواب عن السؤال الذي وجه إليه عن 
كرامات الأولياءء والتصديق بهاء فقال في آخرها: «وكان الجواب فى سنة ٤۲۳٠ء‏ 
بعد دخولي الحديدة المحروسة» وعلى ساق العزم بالسفر إلى بعض الجبال» اه. 

(۳) حصر الشارد لوحة .۲٠۳‏ 


)٤(‏ عقود الدرر» حدائق الزهر» درر نحور الحور العین» نیل الوطر ۲۷۹/۲ نقلاً عن 
عاکش. 


۷۹ 


+ وکانت إحدی هذه إلى الحج سنة ١١١١‏ ا 
a‏ ي 
٭ ورحلة أخرى للحجح كانت سنة ۱۲۲۹-٠۱۲۳ء‏ فقد قال الشيخ 
محمد عابد في آخر ترتيبه لمسند الإمام الشافعي : 
«وكان الشروع في جمعه في شهر ذي القعدة سنة ٠١۲۹‏ فار کت 
في ساعية لسفر الحج»› وكان تمامه والفراغ منه بعد العصر»ء يوم الخميس› 
ليلة عشرين من ربيع الأول» BA‏ وذلك عند رجوعي من أرض 
الحرمين في مسجد اة وجامعها». 


- وف سنة ۱۲۳۲ في جمادی الأولی کان مستقرا د فى اليمن في بندر 
لا حيث إنه في هذا التاريخ انھنے توت کات ا اللطفة 
شرح مسند الإمام أبي حنيفة» كما جاء بخطه في خاتمة كتابه هذا. 

# وهكذا بقي الشيخ محمد عابد في اليمن عالماً معلماً قاضياًء طبيبا 
نافعا» مقرًّبا إلى خلفاء اليمن وحكامه» المنصور ثم ولده المتوكل» ثم 
المهدي. 


# وفى أيام الإمام المهدي عبدالله بن أحمد سنة ۱۲۳۲ء أرسله هذا 


( 0ود الت اتخات ابا ف هذ ال دة سماد وة الن فال اة إلى الخر مي : 
E‏ في آخر حوادث سنة ۸٣۱۲ء‏ وذکره 
مترجموه أيضاًء وقد بحثت عنه كثيرأء فلم أصل إليه. 

(۲) القنفذة بلدة مشهورة في طريق الجنوب من مكة المكرمة إلى اليمن» على بعد 
حوالي )٤٠١(‏ كم عن مكة المكرمة. 


A۰ 


الخليفة بطریقی السفارة إلى والى مصر محمد على باشاء ومعه هدية› و کان 
حكام اليمن موالين له وللسلطة العثمانية» فأكرم وقادكه» وعرف فضله 
وعلمه وعظيم قدره. 

وفي مصر التقى بالعلماء» وتعرّف على حال العلم فيها - كما سيأتي ‏ 
ثم عاد في ربيع الآخر سنة ٠۲۳۳‏ إلى صنعاء . 

# وفي سنة ٠١١١‏ كان موجودا في الحديدة باليمن» كما جاء في آخر 
جوا عن السؤال الدى وجه اله فن كرامات الار لاء و صدا 

# ثم رحل في هذه السنة ٠١١١‏ إلى الحجاز» فقد أنهى المجلد الأول 
من شرحه على مسند الإمام الشافعي في مكة المشرفة» في ۲۷ ذي القعدة 
سنة ١١١٠ء‏ كما أقام بالمدينة المنورة مدة» فقد وقفت له على جواب عن 
سوال وجوه إليه العلامة الشيخ يوسف ابن محمد البطاح (ت ١١١٠)ء‏ 

«هذا سوال سأله مولاي العلامة الفهامة السيد يوسف البطاح حين 
cau E as‏ 

و ق ا E E O‏ 
المدينة المنورة» وذلك حين أجاز الشيخ عارف حكمت إجازته الثانية» كما هو 
في نص ٳجازته له "» وأنها كانت في الحرم الشريف النبوي بهذا التاريخ. 

# وكأن الشيخ محمد عابد في هذه الرحلة الأخيرة إلى المدينة 
(۱) ینظر نیل الوطر ۲۸۰/۲. 


(5) وسيأتي هذا السؤال وجوابه ضمن مصنفاته الفقهية عن إخراج القيمة في زكاة الحب 
(۳) ينظر شهي النغخم ص .۲۰٠‏ 


1۸1 


المنورة»لم يرجع إلى الجن مباشرة »› بل جلس مدة من الزمن فيها» حيث 
أنهى شرح كتاب الصوم والزكاة من «طوالع لارا ة٠ ١١‏ فى المدتة 
المنورة» كما صرح بذلك في آخر الجزء الثاني منه. 

# وأرّخ أيضا رسالته : غئية الزكي في مسألة الوصي» في ربيع الثاني 


# زل رخات ا خي هده إن الماوة الجررة هي التي تمده 
صاحب اليانع الجني ” حين قال بعد ذكر عودة الشيخ محمد عابد من مصر: 

«وقد لحني أنه جاء مرة ليلقي بها - بالمدينة المنورة > جراناء وو 

اقا ا رل فیهم پحبوهم لهم ما أعطاه الله » ويقوم لار 
منهم بتصحهء الثلمة منهم بوَعظهء کان الاس وا اة ها 
E‏ عن أهوائهم الى د ت دورف 
دبیب > التمّل» ومشّت في عروقهم مشي الحميّاء فقاموا عليهء وكالبوه 
ورَمَوّه عن قوس واحدة» فقوض خباءه من فنائهم» وارتحل إلى حيث 
ونجهه.مولاهاء فعاد إلى اليمنَ» بعد أن آذاه آهل البدع والأهواء» ممن كان 
ساك اهل المدة اناك 


نم إن الشيخ محمد عابد وهو في اليمن» قبل استقراره الأخير في 
N N‏ 
(لوا ي کے > ممايلي بندر (الكراصى E CE‏ 


.١ لوحة‎ )١( 
بضم اللام وإهمال الراء وتخفيف المثتاة من تحت» كما في اليانع الجني.‎ )۲( 
بفتح الكاف وإهمال الراء» بعدها لف فصاد مهملة مكسورة» فمثناة مخففة»›‎ )۳( 


A۲ 


معروف على ساحل السند من مضافات حيدر آباد - وآقام بها ليالي 


معد ودات. 


ثم هَرّه الشوق إلى بلاد العرب» فعطف إليها عتانه» وقض إلى عشه 
جناحيه» " فعاد إلى اليمن. 

وفي هذه الرحلة إلى بلاد الهند والسند» كانت إجازته لتلميذه العالم 
المحدّث أبي الفضل عبدالحق العثمانى المكى المتاوي مَدفناًء المتوفى 
بمنى سنة ۱۲۸١‏ فقد أجازه الشيخ محمد عابد إجازة عامة بالهنده ثم 
ا 

# ولما رجع الشيخ محمد عابد من هذه الرحلة إلى اليمن» واستقر 
فيها مدة» زاره شيخه الشيخ محمد زمان السندي فى اليمنء وطلب من 
الشيخ محمد عابد الإإجازة» فأجازه إجازة عامة. 

ثم طلب الشيخ محمد عابد منه الإجازة» فأجازه الشيخ محمد زمان» 
فتدیجا. 

وكانت استجازة الشيخ محمد عابد من الشيخ محمد زمان مرين : 
مرة في ربيع الأول سنة ۲۳۸٠ء‏ ومرة في جمادى الأولى سنة ۲۳۹٠ء‏ في 


و حيث مسكن الشيخ محمد عابد باليمن. 


= اليانع الجني. 

(1) اليانع الجني لوحة ١۳ء‏ أبجد العلوم .٠۷١/۳‏ 

(۲) فهرس الفهارس .۳٦۸/۱‏ 

(۳) ینظر حصر الشارد ١٠۳۰ب»‏ فهرس الفهارس ."٦۹/۱‏ 


AY 


وفي هذا التاريخ سنة ٠١۳۸‏ أرخ الشيخ محمد عابد انتهاءه من رسالة: 
(فك المحنة) في صنعاء سنة ›٠۲۲۸‏ کما هي بخطه. 

# وهكذا بقي الشيخ محمد عابد في اليمن› وهو يدعو الله تعالى 
دائماً» وبإلحاح أن يرد إلى المدينة المنورة» وأن يجعل له فيها قرارا على 
أحسن حال» حتی استجاب الله له دعوته» وعاد إليها مع العز والكرامةء 
والنفع الخاص والعام للمسلمين› E a‏ 
للعلماء في المدينة المنورة» من قبل محمد علي باشاء إذ كانت بلاد 
الحجاز تابعة لولايته» كما تقدم في ترجمته. 

# وقد رأيت بهذا التاريخ سنة ٠١٤١‏ قبل مغادرة الشيخ محمد عابد 

من اليمنء وصية له بقلم وصياغة أحد تلامذته من السنديين» وتظهر فيها 
E‏ وجدتها على ظهر نسخة من كتاب: «عمدة القاري» 
للعيني» من كتب الشيخ محمد عابد» وعليه وقفيته له على المكتبة 
المحمودية بالمدينة المنورة» برقم .۸٦۱‏ 


وتتضمن هذه الوصية توزيع بعض ما يملكه الشيخ محمد عابد» 
والأمر ببيع بيته الذي يملكه في بندر المحَاء وفيها تحديد لدفع قدر معين 
لرن ا ت تورّع على بعض أقاربه من اولاد عمومته وخالاته وغيرهم› 
وعلى الوصية شهادة الشهود بما فيها. 


وفيما يلي صورة هذه الوصية: 


A٤ 


مارو 4 PE‏ عاي جدتاتىخن ام2 لىۋ يلوان ار بار سالا رادید یرہ یں 
ادع رر 1 
ذا ان oN‏ 
کار ن تلراو دان کان ایر ياكس امور اناد 


یز بے اللرائن را سارها ا 4 دەر به بغار 
لايور 2 نارين رتوت اپ ا ارات اناري ماين 
دام و 


ي 
: 0 ا مر متفر من الیندي او ا 
ا 


و ووج ۱یا نزن ا 

ار ا ENI.‏ 

اددج رر a‏ بيان ورف يان التفور . 

زیا وومر ر دش ها ا ب شتا انعر جد ب 

۴ نک د ار ا ناوال , ا3ت ارعن : 2 

لادی رای ر راون و اکر َ ري رنیم ناد قن ع میک ی تدم یر 
1 ا تعراس ږې ۰ 0 ر ت النل ناريال ۱ ۱ يِٽ ا 


دلو سی 
برو اتان یں“ ر مجعیی لین ارد لاخر 
ی . 4 


ب فض ممتلکاته بالىم“ 
صورة لوصية الشيخ محمد عابد بتوزيع بعض باليمن 
بخط وصياغة أحد تلامذته السنديين 


A٥ 


# وهكذا بلغت هذه الرحلة المجملة الطويلة أكثر من ثلاثين سنة» من 
حوالي عام ۱۲۰۸ تقريبا إلى ۳٤۲٠ء‏ أمضاها الشيخ محمد عابد في اليمن 
عموما» مع خروجه منه في عدة رحلات» إلى الهند والسند ومصر وغيرها 
من البلاد» حتى قال: «طفت أكثر الآفاق» . 

رلا سب ااا دالا ا 
الحرمين الشريفين» مع حبه الشديد لهماء وذهابه إلى اليمن بعد ا 
من علماء الحرمين الشريفين» واستفاد منهم كثيرا. 

بعد بحث كثير عن السبب في ذلك» لم أجد جوابا لتساؤلي هذاء إلا 
أنني من خلال دراستي للظروف السياسية لبلاد الحجاز ومكة في تلك 
الفترة التي كان فيها الشيخ محمد عابد مع عمه الشيخ محمد حسين › 
رأيت أنها كانت فترة أحداث وفتن وقتال على السلطة في بلاد الحجاز» 
وکانت ال اد ذاك في هدوء وأمان» وكانت دارة علم مشهورة› 
ومحطا للعلماءء ومأرزا للفقهاء والمحدثين واللغويين وغيرهم» وبخاصة 
مدينة زبيد والحديدة وصنعاء. 

ومن هنا - والله أعلم - جاء اختيار الشيخ محمد حسين عم الشيخ 
محمد عابد بلاد اليمن» لاستقراره فيهاء ومعه ابن أخيه الشيخ محمد 
عابد» وهو في قمة نشاطه العلمي. 

وقد وَج الشيخ محمد عابد هناك أرضاً خصبة لإشباع هّمه العلمي» 
وطاب له العيش والمقام هناك» وکان ما كان من زواجه ببنت وزير اليمنء 
وأحد فحول علمائها الكبار الشيخ علي الحماري» فقيّدوه حين زوجوه» 


۱۸٦ 
ر‎ e 


ثم كانت صلته بإمام اليمن المنصور بالله» الذي كفاه مؤونة الرزق»› 
فتفرغ الشيخ محمد عابد للعلم بالكلية» واجتمع له الدين والعلم» وأقبلت 
عليه الدنياء لكنه رهد فيهاء وسخرها للعلم والتعليم» وكتب الله له العرً 
والجاه والسيادة» وکان ای لكف وأهلا له. 

E TEN EIN EEE E 
لعلمائهاء وهو في غاية ما يكون من العز والكرامة» فإنه لم يزل مجتهدا في‎ 
العبادة» وفي تشر العلم: تأليفا وتعليما وإحياء لسنة رسول الله يلار‎ 
فى جتبّات المسجد النبوي الشريف.‎ 

# وهو مع توطنه في المدينة المنورة» كان يتردد إلى مكة المكرمة" 
وة فقد وقفت على تاریخ انتهائه من جزء من کتابه: طوالع الأنوارء 
من اول کتاب الحح إلى الجنايات» وذلك سنة ٠١١١‏ في مدينة جدة. 

وانتهى من كتاب الصوم من طوالع الأنوار في ١١‏ شوال سنة ٠١٤٤‏ 
بالمدينة المنورة» كما أنهى آخر جزء من طوالع الأنوار في المدينة المنورة 
سنة .٠١٤١‏ 

ورایت و ج م کات ((حاشہة الطحطاوي على الدر 
المختار»› وتاريخ نسخه له سنة YE0‏ بالمدينة المنورة» وهو من 

ااا د و 


(۱) کما ذکر تلمیذه عاكش في عقود الدرر»› وحدائق الزهر› وعله ابن زبارة في نيل 
الوطر ۲۷۹/۲. 


AY 


ا غل ور ك الد 

# وفي تاریخ ۲۸ شعبان سنة ٠۲١١‏ انتهى من تسخ كتاب «لسان 
الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلانى» وهو نازل بمدينة (مستورة)» متجه 
٥‏ بالمدينة المنورة. 

وا ا الو ا ا ےآ ا ا ا 
۷ بعد هذه الرحلات الطويلة التى طاف بها أكثر الآفاق. 

رحم الله الشيخ محمد عابد رحمة الأبرار الأصفياءء وجزاه عن 


# % ¢ 3 


(1) كما جاء في نهاية الجزء الأول من هذه النسخة من «لسان الميزان» المحفوظة 
بالمكتية المحمودية› برقم TAI e TA*‏ . 


A۸ 


الفصل الثالث 
صلة الشيخ محمد عابد بحكام اليمن وغيرهم 
وعظيم إكرام الجميع له 


تقدم أن a Ec‏ کان ەة ان 
بحکامه» بعد ان ا إمام ان الشيخ علي العماري› «وکان 
دز ا إلى صنعاء مرة بعد مرة في أيام الإمام المنصورء 
ثم في آيام اللإمام المتوكل» ثم في أيام الإمام المهدي» وهو الذي أرسله 
إلى مصر بطريق السفارة إلى الباشا محمد علي بهدية منه» أرسلها على 
يديه» وكان ذلك سنة ۲۳۲)) 7 ۰ 

ومن هنا كانت المعرفة والاتصال بين الشيخ محمد عابد لاا 
محمد علي والي مصر والحجاز آنذاك» وتم وقوف الباشا على شيء من 
فضله وله وآشرف على بعض من عظیم شأنه» وزادت شهرته عنده مع 
الأيام» وكان ما كان من تعيينه له فيما بعد رئيسا لعلماء المدينة المنورة 
ET‏ 

# وكانت المحبة والمودة متبادلة بين الشيخ محمد عابد وبين حكام 
اليمن» وقد وقفت على نص للشيخ محمد عابد يدل على وفائه لهم» 


.٠١ البدر الطالم ۲۲۷/۲. اليانع الجني لوحة‎ )١( 
.٠١ ينظر اليانع الجني لوحة‎ )۲( 


۱۸۹٩۹ 


ودعائه وابتهاله لبقاء دولتهم وسیادتها. 

فإنه حين ترجم الشيخ محمد عابد للشيخ أبي الحسن السندي الصغير 
في کتابه: تراجم شیوخه وشيوخ شیوخه ” قال: 

«(وكان من عادة ا ا الحسن السندي الصغير› أ یحتب صحیح 
البخاري بخطه في مجلد واحد لطيف؛ مع حن الخط والضبط» فعند 
تمامها يتنافس فيها الناس» ويبلغ ثمنّها إلى مائة ريال. 

وبخطة تسخة موجودة فى حرانة إمام اليمن إيد الله تعالى دولته» وأبّد 
خلافته» وألهمه العدل في الرعية. آمين» اه. 

2 ولما وقفت على عمق صلته بحکام اله الإمام المنصور وأولاده 
من بعده» والتي كانت بدايتها بتطبيبه للإمام المنصور»› ثم وقفت على 
E‏ > تساءلت في نفسي مدة عن سبب هذه المحبة العظيمة» 
والألفة الشديدة بينه وبينهم» إلى أن وقفت على نص مُجْمل قله ابن رَبّارءة 
في نيل الوطر"" عن تلميذ وصاحب الشيخ محمد عابد» ENE‏ 
جحّاف فی کتابه: : «درر نحور الحور العين) قال فه : 

«وفی آخر جمادی الأخرة سنة AE‏ رصل كتابً من الشيخ محمد 
عابد السندي إلى سيف الإسلام أحمد ابن المنصور على» يتضمن رؤيا 
امام الخ ما ساقه جحاف في درر نحور الحور العين» اھ هکدا ولم 
يتم ابن زبارة النقل. 

نم يسر الله لي تصوير مخطوطة كتاب: «(درر نحور الحور العين)› 


(۱) مخطوط. 


.TA‘/Y (Y) 


1۹۰ 


ووقفت فيه على نص هذه الرؤياء التي عرفت من خلالها سبباً من أسباب 
عمق الصلة بين الشيخ محمد عابد وحكام اليمن. 

وهي رؤيا صالحة طويلة» رأى فيها الشيخ محمد عابد النبي وء 
وفيها بشارة عظيمة للإمام المنصور› حين خرج عليه الشريف حمود» وما 
كان بينهما من الفتن » التي انتهت بخذلان الشريف حمود» ونصرة الإمام 
الان 

ومضمون الرؤيا يدل على صلاح ومكانة هذا الإمام المنصور المكانة 
العالية» مما جعل الشيخ محمد عابد يزداد به صلة وإعجابأء فلم يبق 
للرجل الصالح من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة» يراها أو رى له. 

وقد قال لطف الله حجاف عقب إيراده لهذه الرؤيا: «وأوردت الرؤيا 
لجلالة الرائى» وعلمى بتحريه الصدق» اه. 
الدولة السعودية الأولى» حيث کانوا يجلونه ويقدرونه أتم التقديرء فإنه 
حين تولى قضاء مدينة زبيد سنين طويلة » كانت زبيد - وجانب عظيم 

E ٠ ey e (۲) 

اله - مدة غير قصيرة تابعة لإمارتهم ودولتهم› وبقي فيها الشيخ 
محمد عابد قاضبا» وذلك لما رأوا من علمه وفضله ونّله» شتات دک 
الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدي التميمي. 


)١(‏ ففي فهرس الفهارس ۷۲٠/۲‏ نقلاً عن التحفة المدنية أنه تولى قضاء زبيد مدة 
طويلة. 
(۲) الأعلام .۲٠١۷/١‏ 


۱۹۱ 


وهکذا نری أن الشيخ محمد عابد كان د د 
من عرقه من الخاصة والعامة» من الحكام والأمراء والعلماء وسائر الناس» 
لما هبه الله تعالی من مزايا وخصال» وهذا فضل الله تعالی يؤتیه من يشاء. 

# وأذكر هنا للمتاسبة» أن للشيخ محمد عابد رسالة تتعلق بالسياسة 
الشرعية» تكلم فيها عن وجوب طاعة الإمام الحاكم المسلم فيما ليس 
بمعصية» وحدود تلك الطاعة» سمًَاها: «إلزام عساكر الإسلام بالاقتصار 
على القَلَنْسوة طاعة للإمام»» وستأتي ضمن كتبه ورسائله الفقهية إن شاء 
الله تعالی. 


HE HE HF FH 


الفصل الرابع 


شيوخه وآباؤه في العلم 


تقدم أن الشيخ محمد عابد رَحَل إلى أكثر الآفاق» بحثا عن العلم 
والعلماء» وكان من المتوقع نتيجة ذلك أن يكون عدد مشايخه الذين 
تلقى عنهم كبيرا» وبخاصة أنه تلقى العلم قبل سفره إلى اليمن على 
علماء الحجاز: مكة والمدينة والطائف وجدة» وكانت بلاد الحجاز 
آنذاك تغصٴ بالعلماء الأعلام» ما عدا العلماء القادمين إلى الحرمين 
الشريفين في مواسم الحح والعمرة. 


فا هنواغر لها كات الوا 
داك دارة علم كبيرة» وقد طاف الشيخ محمد عابد مدل ال وجبالها 
وسهولها وتهايمها. 

كل هذا يجعل الباحث المفتّش عن مشايخه مترقباً لوقوفه على عدد 
کبیر لهم› والواقع أنني لم أقف له إلا على ثمانية عشر شيخاً. 

ولعل السرً في ذلك أن الشيخ محمد عابد» کان مهتما بالکیف لا 
بالکم» ولا شك أن هذا هو الغاية الأولى المرجوة من لقيا العلماء 
والأخذ عنهمء وهذا هو وا ا فقد كان مليئاً بالعلم 
فنا متقناًء I oy‏ حصل ما حصل عن طريق هذا 


۹۲۳ 


العدد القليل من العلماءء وازداد علما بجهده ونشاطه ومطالعته الذاتية 
بعد توفيق الله له» وتيسير الأمور والأسباب. 

وهناك احتمال آخرٌ وارد جدا» وهو أن یکون له مشایخ آخرون 
أخذ عنهم › ولم نقف على اسمائهم› حیث لم هتم بتدوينهم: وقد 
صرح الشيخ محمد عابد في كتابه : حصر الشارد» أنه لم يذكر فيه كل 
ا ل ا 

وقد جمعت آسماء مشایخه من خلال تتبعی لمرویاته فی کتابه: 
حصر الشارد» وإجازاته» وكذلك كتابه: تراجم مشايخه ومشايخ 


حسب حروف المعجم» مع ذكر الأوصاف العلمية التي وَصَفهم بها 
الشيخ محمد عابد نفسه» وذكر نبذة عن حياتهم إن تيسّر ذلك. 

-١‏ الشيخ لار ف الك اف اخمد ن درش ايو الاق 
الاش الي ا ري ٠‏ مو در اة درت ب عه 
المحض ابن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم » المتوفي لةه ١۷۷‏ 


ولد الشيح اخد ف دوش اس س «11V‏ وتعلم فيهاء تم 
)١(‏ له ترجمة مطولة نفيسة في حدائق الزهر لعاكش ص ۹٠ء‏ التَفس اليماني ص 


RE‏ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص ۳۸› وسماه: اخ بن محمد» 
الأعلام .۹٠١/١‏ هدية العارفين .۱۸١/١‏ 


1۹٤ 


6ا کر ف ال تا رد ا ا ا 
٤‏ فأقام فيها نحو ثلاثين سنةء ثم رَحَّل إلى اليمن سنة ٤١٠٠ء‏ 
فسكن مدينة (صبيًا)» إلى أن مات سنة ۳٠۲٠ء‏ رحمه الله تعالى. 


وهو جد الأدارسة» وكانت لهم إمارة في تهامة عسير واليمن. 


وله إجازات كثيرة في الحديث النبوي الشريف» تُلْظر في «التَفَس 
اليماني» للأهدل. 

وقد ذکره الشيخ محمد عابد في كتابه: «المواههب اللطيفة شرح 
مسند الإمام أبي حنيفة» في أوله» لوحة ١١‏ وذكر أنه استفاد منه فائدة 
في شرح حديث: «إنما الأعمال بالنيات»ء وأنه لم يُذكر هذه الفائدة 
أحد من الشراح» ووَصَفه بالعارف الكبير» وقد التقى به في مكة 
المكرمة» وأخذ عنه» كما أخذ عنه في اليمن . 

ومع هذا فلم ير له الشيخ محمد عابد ذکرا ذ فى «(حصر الشارد»» 
كما آنه لم يذكر شيخه العلامة الشوكانيء E a‏ 
ف ار ا روا ار ی و روا کا 
بهذا في آخره حيث قال او ةاعر فضت عن خضي اسشاند الكت 


والفسشلسلات الى ذکرتهاء واساند خض الكب التي لم أذكرهاء 
a‏ لالاختصار». أھ 


۲ - الشيخ السيد أحمد بن سليمان بن أبي بكر الهجام. 


( 0 رن القهارمن ۲17١‏ 
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دکره الشيخ محمد عابد في أكثر من موضع في «حصر الشارد» "» 
وذكر روايته عنه» ووَصَفه بقوله: «العلامة ولى الله تعالى» العارف 

وو ضفة غل ظهر تست من (حصر الشارد» بأنه: «سيد الجهابذة 
الأعلام» ولي الله تعالى العارف» ذو الكرامات». 

وهو من مشایخه في زبيد باليمن. 

ولم أقف له على ترجمة» وقد دکره عاکش في حدائق اله "° 
ضمن مشايخ العلامة الشيخ اغبا ال خفن جن يمان الاهدل: 
فا اااي 

2 الشيخ حسين بن على المغربى › الإمام الجليل» والفهامة 
الما ٠‏ مق الاك يمك المكرهة الكرق س ا برخ 
الله تعالی. 

وهو من مشايخه بمكة المكرمة. 

-٤‏ الشيخ السيد حمد بن عبدالله مقبول. 


وقد أخذ عنه الشيخ عة بدعاء يقال من أجل الرزق 


(۱) مثل ۱۰/ب» ۱۰۱/أ» ۷٠۳/ب»‏ وغيرها من المواضع. 

(۲) ص ۷۲. 

(۳) له ترجمة في مختصر نشر النّور والرهّر ١/١٤٠ء‏ وينظر ظهر نسخة الشيخ محمد 
عابد من «حصر الشارد»» وفهرس الفهارس ۳٦۳/۱‏ حيث ذكره من شيوخه. 


۱۹٦ 
بالاٌولاد والذرية.‎ 

وقد رآيت هذه الإجازة بخط الشيخ محمد عابد» على غلاف 
نسخته من «(حصر الشارد».» حیث کتب بخطه : 

ابسم الله الخالق الباري المصور العزيز» أستغفر الله العظيم» رب 
لا ندر فر دا وانت کر اواز 

يقرا الرجل ثلاث مرّات حال كونه بين شَعَبها الأربع قبل الإيلاج» 
ثم يولج للأولاد. 


أجازنيه السيد حمد بن عبدالله مقبول في ار اه. 
العمَري الفلاني المكي المدني» من ذرية العلامة الحافظ عليم بن 
عبدالعزيز الأندلسي الشاطبي» بني أخي سالم بن عبدالله بن عمر بن 

الإمام المحدث الحافظ المسند الاضل فخر المالكية» ومنهم 
مَّن جزم ببلوغه رتبة الاجتهاد» وكان ديا صالحاًء ذا أسانيد عالية. 


(1) الدريهمى بلدة تهامية على ساحل البحر الأحمر بالغرب الشمالى من بيت الفقيه»› 
بمسافة ۳۲ كم» وبالجنوب من الحديدة بمسافة ۲۲كم. 

ينظر تعليقات المحققَيْن لكتاب: نزهة رياض الإجازة ص ۳١٠ء‏ هجر العلم 
CTTY/۲‏ وتنظر خريطة اليمن فى أول هذه الدراسة ص .٤١‏ 


۹۷¥ 


EUT E‏ وهو هری ا ا ر ا غ 
وأما الفلاني» فهي نسبة إلى (فلان) » وفلانة بضم الفاء وتشديد 
اللام» قبيلة TOT ENE‏ وکان قد نزل بها بعض 


اسلافه. 


وقد رحل الشيخ صالح في طلب العلم إلى بلاد عدة» ثم دخل بلاد 
ا و ا کی و 
توفي بالمدينة المنورة سنة ۱۲١۸‏ يوم الخميس» الخامس من جمادى 
ا ا 0 


ومن كتبه: «قطف الثمر في أسانيد المصتفات في الفنون والأثر) 
مطبوع » وله: «إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين 
والأنصار بياة» مطبوع. 


وقد أكثر الشيخ محمد عابد من الرواية عنه» فأخحذ عنه فى مكة 


a‏ الفلا سا ارالا ف ر وال اف العشائر والخلان بشعوب 
وقبائل القلأن»» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد الشهير بألا هاشم الفوتي المدني» 
الرني الد الو رة ا رة انه ال 

(۲) له ترجمة في اليانع الجني لوحة ٦‏ أء فهرس الفهارس .4٠01/۲‏ الأعلام 
۳,؛, وذكره لطف الله جحاف فى كتابه: درر نحور الحور العين (مخطوط) فى 
أواخر سنة ۱۲٠۸‏ ووصفه e‏ الحافظ الحجة» إمام الحرمين» وأنه كان 2 
عملا اطا غرف الرن اها 5 م رة الا متنا اعدا لي 
أراد الدنيا لانثالت عليه ولكن كان راغبا عنهاء ثم قال: وقد أتيت على أحواله 
مبسوطة في كتابي : «قرة العين بالرحلة إلى الحرمين» وذكرت فيها خروجَّه من بلدهء 
وذكرت من لقي من الشيوخ) اه. 


۹۸ 


المكرمة» والتقى به كثيرا 

ولاه في (حصر الشارد» بأوصاف عالية کا منها: 

«أستاذ المحققين › ود المحدثين› والعلامة الذي فاق في 
الآفاق ف 


كما وصفه بأنه «خاتمة المحدثين» وملحق الأصاغر بالأكابر»» وأنه 
«الإمام الذي لا جار والفهامة الذي ل E‏ 


"- الشيخ العلامة صدّيق بن علي المزجاجي الزبيدي الحنفي» 
محقق في علوم و لاسيما في الحديث والفقه الحنفي › وکال ذکیا 
فطنا ا قوي ازاك وقد OY‏ للتدريس في بندر (المتًا) 


باليمن. 

uss Hg (SA aI; ;تخ‎ 
تعالی.‎ 

i ا ا‎ (WD. ll 

وهو من مشايخه اليمنيين ٠‏ وهو أخو الشيخ عبدالخالق بن علي 
المزجاجى» صاحب (نزهة رياض الإجازة المستطابة». 
الشافعى»› مفتی زبید» وهو شهر وآعلم مشایخه الا وقد حلاه 
الشيخ محمد عابد في «حصر الشارد»» في مواضع كثيرة» بأوصاف 


(1) له ترجمة في البدر الطالع ۲۹۲/۱ نيل الوطر ۱٤/۲‏ هجر العلم .۲٠۳۷/٤‏ 
(۲) كما في فهرس الفهارس ."٠٤/١‏ 


۹۹ 

عالية جدأء فوصَقَه بالعلامة الجليلء والإمام العظيم» وإمام أهل 
التحقيق › وإمام ال ومقتدی الاأمة» وإمام السنة» ومقتدى اتمه 
وإمام الخد ن ك عصره» وحجه ة الله في دهره» وخاتمة 
الخاد وإمام ا وولي الله تعالی العارف› ومولاي العلامة» 
ما و ا ر 

وکانت ولادته بز یك سنه ١۱١۱۷۹‏ › وتوفى بها سنة ۹ ۱» رحمه 
الله تعالی. 

ومن تصانيفه المطبوعة: «التفس اليماني والرّوح الريحاني في إجازة 
القضاة الثلاثة بني الشوكاني»» ألفه إجازة لأولاد العلامة الشوكاني 
محمد ابن علي » وهم قضاة ثلائة: جمال الإسلام علي » وعز الاإسلام 
اجك وشرف الاإسلام یحیی› ھی کات بین کک الا ات 
والإسناد والتراجم» وله جزء جمع فيه وصايا النبي كلل . 
إل لار والاخدىلەل * 

۸- الشيخ عبدالرزاق البكاري» صاحب (القطيع)ء المدفون بهاء 
كما هو في «حصر الشارد»”" 


. ۷٤ حصر الشارد‎ )١( 


() له ترجمة في البدر الطالع 1A7‏ ¢ ضمن ترجمة والده» فهرس الفهارس 
۰1۹۸-7۲ نیل الوطر ۳۱-۳۰/۲. الأعلام .٠٠۷/۳‏ 


(۲) في مواضع كثيرة» وينظر فهرس الفهارس AE‏ 


Ye 

وهو من مشايخه في اليمن› ولم أقف له على ترجمة. 
الک > وهو ابن الإافتي الصنعاني صاحب سبل السلام شرح 
بلوع المرام». 

وقد روى عنه الشيخ محمد عابد كتاب: «العدة حاشية شرح 
الد لوالا 


وکانت ولادته حوالى سنة Bab‏ ووفاته سئه ITE‏ رحمه الله 
تعالی › وهو من مشايخه في اليمن. 


۰ - الشيح عبد الله ا الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدي 
الي الفقيه الحنبلي المشهورء وقد خَلف أباه في مؤازرة آل 
سعود » أئمة وأمراء جحد » وکانٰ چ قضاة الدولة السعودية الأولى فى 
عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد» وابنه سعود» وحفيده عبدالله بن 


سعود» رجهم الله تعالی › وله مؤلفات كثيرة. 


روی عنه الشيخ محمد عابد کتاب: «القرى لقاصد ام القرّى» 
للمحب الطبري المكي أحمد بن عبدالله» المتوفى سنة 1۹٤‏ . 


)١(‏ له ترجمة في البدر الطالع ۳۹٦/١‏ النفس اليماني ص ١۱۸٠ء‏ نيل الوطر 
۷/۲ الأعلام ۴ /۱۳۱. 

(۲) أما شرح العمدة: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» فهو لتقي الدين ابن دقيق 
العيد محمد بن موسى» المتوفى سنة ۷٠١‏ وأما العمدة» فهو كتاب في أحاديث 
الأحكام» وتمام اسمه: «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام با» للحافظ عبدالغني 
المقدسي» المتوفى سنة »٠٠٠‏ رحمهم الله جميعا. 


۲۰١ 


وكائت ولادته نة ١١١١‏ بالدرعة ووفاتة بص تة ١۲٤١‏ 
ر حمه الله ا 

ولعله التقى به » وروی عنه فی بلدة الدرعية بنجد» أو آنه التقى به 
ا رر ی کات ك الد فح ت افر 
السعودية الأولى» قبل مجىء محمد على باشاء وكان كثيرا ما يصحبه 

°" الشيخ عبدالملك بن عبدالمنعم بن محمد تاج الدين القلى‎ -١ 
الا ا ر ا‎ 

وهو من مشايخه بمكة المكرمة» وقد روى عنه كتاب أبيه: «حل 
الرمز عن من الكنز»» لشيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام الشيخ 
عبدالمنعم القلعي» كما في «حصر الشارد» » المتوفى سنة .٠٠١۴١‏ 

وأما جده محمد تاج الدين بن عبد المحسن القلعى» فكان قاضى 
كه الفكرمةة وة اوائ القلي . 


۲- الشيخ علي بن عبدالخالق بن علي المزجاجي. 


ONO OLS a E FUE ND 

(۲) القلعي: بكسر القاف نسبة ل(قلعية) من قلاع الروم» كما في: النفح المسكي في 
شيوخ أحمد المكي» لأبي الخير أحمد المكي العطار (ت ۱۳۲۸) مخطوط. 

(۳) له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص ۳۲۹. طبعة عالم المعرفة. 

AY (€) 


.٩۷/۱ فهرس الفهارس‎ )٩( 


۰۲ 


دکره الشيخ محمد عابد في حصر الشارد في المسلسلات› صمن 
EE‏ 


وقد ترجم له والده الشيخ عبدالخالق بن علي المزجاجي في : 
«نزهة رياض الإجازة»» وأثنى على علمه كثيراء وأنه أحاط بعلم 
واسع كثير» في فنون كثيرة› ولم أقف على سنة وفاته. 


۳- الشيخ أبو القاسم بن سليمان الهجام» وهو أخو الشيخ أحمد 
بن سليمان ا المتقدم دکره» وهو من مشایخه ا > ولم 


اا و ا ا الحافظ القاضي 
العلامة النظار المشهور» صاحب: نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار»» 
المولود سنة 11۷۳ء والمتوفى سنة ١٠٠٠ء‏ رحمه الله تعالى“. 


وقد تقدم أن الشوكاني نفسه» ذكر في البدر الطالع ”قر اءة الشيخ 
محمد عابد عليه في صنعاء» وأثنى عليه كثيراً. 


.۲۷۲ لوحة‎ )١( 
. 0۹ ص‎ (۲) 
e فهرس‎ )۳( 


0 الأعلام ۴٤ E ۲۹۸/٩‏ -۲۲۸۷» وقد خصه تلمیذه 


الشجنى بترجمة واسعة فى كتابه : «التقصار»» وهو مطبوع باليمن. 
.YV-7/۲ (0)‏ 


OI 


كما ذكر عاكش ""«أن الشيخ محمد عابد لازم الشوكاني» وقراً 
عليه في آغلب الفنون العلمية» وأن الشيخ محمد عابد كان يُثني على 
علماء صنعاء في تحقيقهم للعلوم» والاشتغال بالحديث› والتحري في 
العمل بما صح به النص» وآنه كان يحص بالشناء شيخ الإسلام البَّدرّ 
الشوكاني». 

ولم يذكره الشيخ محمد عابد في «(حصر الشارد»» وسبق آنه لم 
يذكر أيضا شيحَه أحمد بن إدريس العرايشي» مما يؤكد أن الشيخ 
محمد عابد» لم يستقص ذكر مشايخه وأسانيده لكل الكتب» طلبا 
للاختصار» كما صرح بهذا في آخر حصر الشارد. 


السندي» ا و عابد NET‏ قو احفص و وقل 
انتفع به كثيرا في الحجاز وفي اليمن» وبه تخرّج. | 

أثنى عليه الشيخ محمد عابد كثيرا كثيراء ووصفه في مواضع عديدة 
الاو ال ول ا ارت 


وقد وصفه الشيخ محمد عابد في «حصر الشارد» فى أكثر من 
موضع بأوصاف عالية» فكان يقول فيه: لم تر عيني مثلّه قط»› ذو 


(۱) في کتابيه : عقود الدرر» حدائق الزهر. 


ef 


وکات و ادت ف رار ا و 
حتى كان من كبار علماء السند» وأولياء الله الصالحين» وكان تقيا ورعا 
زاهداًء مّبعاً للكتاب والسنة في أقواله فال مشهررا شفقد اقرا 
لاک | 


زق مار هو الة ال لحر الل ف مرن ارق س 
۸“ والثانية سنة ۱۲۳۸ء وفى كل مرة كان يمر باليمن» ويلتقي 
بعلمائهاء ويتبادل معهم الإجازة. ٠‏ 


اليمن» قبل استقراره فى المدينة المنورة› ولما زار الشيخ محمد زمان 
اليمن»› استجاز من الشيخ محمد عابد» فتد بجا 0 


وكانت وفاته سنة ›١۱۲٤١۷‏ عن ٨۸‏ سنة» رحمه الله ف 


محمد سنبل المكى› المسند التنه العلامة الفقيه الحنفى Ec‏ 
اتوه واا الحا رات رودو 0 


وللشيخ محمد عابد إجازة خاصة من الشيخ محمد طاهر سنبل في 


(۱) كما في حصر الشارد» لوحة ۳۰٦‏ ب» وینظر فهرس الفهارس .۳٦۹/۱‏ 
(۲) له ترجمة في تذكرة مشاهير السند للوفائي .٠٠٠/۳‏ 

(۳) له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر 1۸۳/١‏ الأعلام .٠۷۲/١‏ 
5 رس المهاری / ۲١۶‏ 


Yeo 


صحیح الببخاري› وإجازة عأامة» وذلك فى مكة المكرمة سنة 
۱ ““» حين قدم حاجا من اليمن. 


E USA RAE Ss 
الشارد» م و منهم الشيخ محمد طاهر سنبل›‎ 
المتوفى سنة ۱۲۱۸ رحمه الله تعالى» فقال:‎ 


حضرت في ذي القعدة سنة ٠١١١‏ في الطائف» في مجلس الشيخ 
محمد طاهر سنبل ابن الشيخ محمد سعيد سنبل» وهو يقرأ في كتاب 
الجهاد من صحيح البخاري» ثم بعده حضرت في مكة المشرفة› في 
أيام الحج» في حال تدريسه في كتاب الحح ا المذكور» 
وطلبت منه الإجازة في جميع مقروءاته ومسموعاته» de‏ 
مشايخه الأعلام» وأساتذته الفحَام» فأجازني إجازة عامة» وفي صحيبح 


البخاري على سبيل الخصروص › فقد ادت بعضه مله ا وبعضه 
إجازة» |أھ. 


۸- الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين المأجاجي الزبيدي 
الحنفي » العلامة المسند الحافظ» المبرز في علوم الرواية والدراية» 
صدر الأماثل» ونخبة العلماء الأفاضل» وكانت عليه مدار الفتوى في 
مذهب السادة الحنفية. 

وقد سمع الشيخ محمد عابد عليه الحديث المسلسل بالأولية 
باليمن في زبيد» سنة ٠۱١١١‏ ووصفه الشيخ محمد عابد في «حصر 


(۱) ينظر فهرس الفهارس ."٦٤/١‏ 
(۲) حصر الشارد لوحة ۲۱۳. 


5 
الشارد» بقوله: «العلامة إمام المحققين › من جمع العلوم حتى فاق 
الأقران». 

وترجمه الشيخ محمد عابد في كتابه: «تراجم مشایخه ومشایخ 
مشايخه»» فأثنى عليه كثيرا» وخاصة فى التحقيق. 

ووصفَّه في إجازته للشيخ عارف حكمة بقوله: 

«... آرویه عن مولاي العلامة» مَّن سارت بفضله الركبان» وفاق 
في دهره على الأقران الشيخ يوسف...». 

ASE NT EEN a 
تعالی» وهو من مشايخه في اليمن.‎ 

# وهكذا أخذ الشيخ محمد عابد عن هؤلاء العلماء الأعلامء فنون 
العلم وأصوله وفروعه» حتى أتقنها وبرز فيهاء مع حذق وبراعة فيهاء 
وصار من کبار العلماءء والاأئمة المشهورين. 


KF ¢ FF ¢ 


() له ترجمة في التفس اليماني ص ۹٠١٠ء‏ البدر الطالع ٠٠٦/۲‏ نيل الوطر 
4/۲ 


إجازات مشایخه له 


ا ا کا ن عا الاد الا ات 
العلم» من استجازة أساتذتهم ومشايخهم› وطلب وصلهم بأسانيدهم 
المتصلة بالقراء أو المحدثين أو أهل العلم عموما» حيث إن الإسناد من 
الد 

وهكذا كانت اللإجازات منها ما هو في القرآن الكريم» أو في حديث 
النبي الأمين ية أو في كنّب العلم وما فيها من العلوم أو... 

وهذه الإجازات - في الأصل - إنما هي بمثابة شهادات علمية موثقة 
ا ا د ا ا و ی و 
وفيها شرف الاتصال بعلماء الإسلام» وغير هذا من الفوائد الكثيرة. 

وقد كان للشيخ محمد عابد من هذا حظ وافر» فقد قال السيد محمد 
عبدالحي الكتاني في رن اها 

((وله مجموعة من إجازات مشايخه له وأسانيدهم» طاو اف 
عليها بين كثبه بالمدينة المنورة» ولم يتيسر لي تلخيصهاء وإني أسفا على 
ذلك کثیرا» آھ. 

وقال أيضا في موضع آخر : 
.VYY/Y (1)‏ 

(۲) فهرس الفهارس ."٠٠٥/۱‏ 


۲۰۸ 


((قل وقفت على مجموعة إجازات الشيخ محمد عابد مسن مشایخه› 
بين كتبه الموقوفة منه على المسجد النبوي بالمدينة المنورة» أه. 

رقه حت كرا عن هة الإ جارات في مكة البسجد الى 
الشريف» والمكتبة المحمودية وغيرهاء فلم أظفر بشىء منهاء عسى الله 
آن ياتيني بهم جمیعاء إنه أكرم الأكرمين. 


وو 


علو إسناده 


ومما يتصل بالکلام عن مشایخه› ودک إجازاتهم له واتصال سلكده 
E‏ لتنويه هنا إلى أن الشيخ محمد عابد قد حظي وتفرًد إسناد عال 
جدا لم يَحظ به كبار العلماء المعاصرين له» ثل ولا كر فن السابق هه 
بعدة فرون. 

فقد كان بينه وبين الإمام البخاري صاحب الصحيح تسعة رجال» وهو 
في هذا الزمن المتأخر» ولذا كان يقول فيما رواه عنه الكتاني بسنده المتصل: 

«إ مثا ۴ 0 لن س وبين الببخاري تسنعة». 

وذكر هذا الشيخ محمد عابد في «حصر الشارد»"» فإنه بعد أن ذكر 
E aN‏ 


بصحیحه » قال : 


(۱) فهرس الفهارس ۷۲۲/۲. 
(۲) لوحة .٠۳١‏ 


۲۰۹ 


«... فعلى هذا روايتي عن الشيخ صالح الفلاني عن محمد بن سئَة“ عن 
الشيخ أحمد بن محمد العجل عن قطب الدين عن أبي الفتوح أحمد بن 
عبدالله الطاوسي عن بابا يوسف الهرّوي - المعمر ثلاثمائة سنة - عن محمد 
بن شاد بت الفرغاني عن أبي لقمان الختلاني المعمر و ف 
وثلاثا وأربعين سنة - عن الفربّري عن البخاري: عالية جداًء لأنه يكون بيني 
E E‏ 

وهذه الطريقة يقة لم تصل إلى الحرمين إلا مع أشياخ أشياخ مشايخناء 
كالشيخ المعمّر عبدالله بن سعد الله اللاضوري. 

وهذه الطريقة لم تبلغ الحافظ اب حجر ولا السيوطي > لآنهما كانا 
بمصر › لاف ا ا الثمانمائة» كان ب (أبرقوة) مدينة 
بخراسان العجم» وکان موصوفا بالصلاح» ذكره الشيخ عبدالخالق في نزهته 
المستطاية». اه 

# وذكر الشيخ محمد عابد أيضا في كتابه: اتراجم شيوخه وشيوخ 
شيوخه» بعد أن ساق كلام الشيخ عبدالخالق بن علي المزجاجي» وهو 


ا E E E‏ يعني الشيخ 
عبدالخالق - 
«وهذا أعلى ما يوجد الآن عن الحافظ - يعنى ابن حجر - وبينه وبين 


الببخاري سبعة» اذا مها س إلى عة كانت دة ع 

قال - يعني المزجاجي -: فيكون بيننا وبين البخاري ثلاثة عشر رجلا 
)١(‏ بكسر المهملة وتشديد النون»ء كما ذكر هذا الشيخ محمد عابد في مقدمة شرحه 
لفك الإمام الشافعي› حین ذکر سنده ا الإمام الشافعي. 
() ينظر نزهة رياض الإجازة المستطابة للشيخ عبدالخالق ص .٠۲۷‏ 
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قلت - يعني الشيخ محمد عابد س 
عن الحافظ ابن حجر العسقلانى» فكان بيني وبين الحافظ أربعة» فإذا 
اثني عشر رجلا من طريتق الحافظ. 

فالحمد لله على علو سندي مع بعدي من زمان الشيخ عبدالخالق بن 

وهذا الكلام كله إنما هو فى علو السند من طريق الحافظ › وإلا فلنا 
إلى البخاري ما هو أعلى من هذا بكثير» كما قدّمناه في سند البخاري» اه. 


¢ FF ¢ * 


الفصل الخامس 
نشاطه العلمى 


لقد كانت حياة الشيخ محمد عابد رحمه السا ات ا 
al aL‏ والعمل › وفي نفع العباد والبلاد» ما بين قراءة وإقراء 
الف وخ لكب وسفر ورحلات في طلب العلم ونشره› وخدمة 
للإسلام والمسلمين› وسعي في نحو ذلك»› فقراه لا يضيّع وقتأ من 
الأوقات» حتى أوقات الراحة فى السفر كان يملؤها بالعلم. 

وهكذا كأن الشيخ محمد عابد تَذرّ لله تعالى أن يملا أنفاس حياته 
بالعلم» ولا شك أن هذه هى الحياة الحقيقية» ولذا قالوا: 

اليس الحياء بأنفاس تردّذّها ٠‏ إن الحياة حياة الفكرٌ والعَمَّل» 

فكان رحمه الله عَجباً فى ذلك كله» وسبحان الفتاح الوهاب» الذي 
يھب ما يشاء لمن يشاء. 

وسأذكر فيما يلى ما وقفت عليه من أخبار تتعلق بنشاطاته العلمية› 
ذلك من الفوائد»› والعبر والدروس› والقدوة اة 
واختصاره وتهذیبه فی طریق السفر› أوقات نزوله للراحة والاستقاء» فققد 
قال فی ختام کتابه هذا: 


(۱) ثلاث رسائل فی الدعاء ص ۲۰. 


«... وكان الشروع في جمعه في شهر ذي القعدة سنة ۱۲۲۹ء بعد 
ماركبت في ساعية لسفر الحج» وكان تمامّه والفراغ منه بعد العصرء > يوم 
الخميس › E E E‏ وذلك عند رجوعي 
من أرض الحرمين في مسجد القنْفدّة وجامعها. 

وها كان بكي كات الاق السرافى والازل 6 وما هنا إلا ق 
ن ا الى حت فان بات لبرت على اا اف الد 
وأكمل التحيّةء في أوقات لا سمح لمثل هذا العمل» لا أحصي ثناء على 
اله» هو كما أثنى على نفسه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات» وآله أولي السعادات› 
وصحبه ذي الکرامات). اه. 

ومعلوم كيف كان حال السفر في تلك الأزمان» وحال رواحلهم 
ومنازلهم ٠‏ لكنها الهمة التي تطاول السماء» بعد توفيق الله وعونه. 

ونحو هذا الخبر عن نشاطه العلمي أوقات نزوله للراحة في طريق 
السفر» ما سجله هو في نهاية الجزء ء الأول من نسخة بخط يده من كتاب 
«السان الميزان "“للحافظ ابن حجر العسقلاني» حيث قال: 


تم الجزء الأول في ۲۸ شعبان سنة ۱۲١۵١‏ وحن نازلون بمستورة › 
شادون "إلى رابغ للاعتمار في رمضان إن شاء الله تعالى» ويتلوه الجزء 
الثانى: عبدالواحد...». اه 


)١(‏ حيث يقف المسافرون فى طريق السفر لاستقاء الماء» والمنازل هي أماكن 
استراحتهم › بعد قطعهم مراحل معينة من السفر. 

(۲) المحفوظة بالمكتبة المحمودية برقم ۳۸۰» .۳۸١‏ 

(۳) یقال: شدا شدوه: نحا نحوه» فهو شاد» وهم شادون» ينظر القاموس المحيط. 
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وهذه العمرة كانت من المدينة المنورة» وقد جاوز الستين من عمره› 
وكانت تستغرق ذهاباً فقط عشرة أيام فأكثر» ولولا رؤيته أن الاشتغال 
بنسخ الكتب من أعظم العبادات› لما ملأ به وقت راحته في السفر. 

وهكذا نشاط على نشاط» وهمة في السعي فلا ولاف وخر 
على إعمار أنفاس عمره بالعلم النافع» حتى وهو في طريق السفر 
للاعتمار. 

۳- ومن نشاطه العلمي في تشره للعلم› وتدریسه وإقرائه» انه «(کان 
يدرس بالحرم المكي والنبوي» ' باستمرار ومثابرة وصبر عجيب» فمن 
ذلك ما حكاه السيد الكتاني في فهرس الفهارس ""“حيث قال: 

ع ا غ ا کی ل 
إنه كان يختم الكتب ال ا ا ق ال ي 
لسيد أبو جبْدة بن عبدالكبير الفاسي أنه حه شي المعكر العلامة الشيخ 

ج لارا ا أنه سمع على الشيخ محمد عابد الكتب السَّة فى 
شهر» وأخَذَها عنه دراية في ستة أشهر» e‏ 
المتأخرين». اه. 

رزیت أن هذه ال راءات المكررةء سرد العالم علماً ودقة وعمقا 
في علمه» وتجعله إماما حافظا متقناء دائم الذكر لما يحفظ بإذن الله تعالى. 

ولو الخصينا عدة المرات التى قرأ فيها الشيخ محمد عابد كب السة 
المطهرة» وبخاصة الكتب الستة» في مرحلتي التعلم والتعليم في حياته» 


(۱) عاکش في کتابيه: حدائق الزهر» عقود الدرر. 
.VYY/Y (¥)‏ 
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وكذلك من خلال تسخه لهاء آو َسخها له ومقابلته لها بأصولهاء ومن 
خلال مؤلفاته وشروحه لمتون كتب السنة النبوية» لرأينا العجب الحجاب» 
وهذا ولا شك إكرامً من الله تعالى» ومنحة منه جل وعلاء والله يعطي 
الفضل من يشاء. 

وقد ذكر الشيخ محمد عابد هذه المنّة من الله عليه في أول شرحه على 
مسند الإمام الشافعي » الذي ابتدأً بتأليفه سنة ١۳١٠ء‏ فقال: 

«... لما من الله علي - بفضله - الاشتغال بالحديث في غالب 
الأوقات» ومطالعة كتبه خصوصا الغريبة منها في أكثر الحالات» وذلك 
بعد قراءتي في الكتب المشهورة من المسانيد والأمهات على المشايخ 
الثقات» والعلماء الأئبات»› وإجازتهم لي فيها وفي الكتب التي يندر 
وجودها...) أآه. 

# وينبه هنا أن الشيخ محمد عابد قد تربّى منذ طلبه للعلم على هذه 
الخصلة العلمية المهمة جدا في حياة العالم» وهي صبره وتكراره المستمر 
لما يقرأ ويتعلم» هذا مع شدة ذكائه وفطنته» مما جعل تلك الحافظة 
العجيمة لأحاديث رسول الله له تنمو عنده وتزدادء والتي تجعلنا لا 
نستغرب ما روي عنه من قوة حفظ وإتقان ودقة. 

# ومن نماذج تکراره للعلم» وتثبيته له» ما حدئنا به هو حین ذکر 
اذه للقراءات السبْع عن عمه الشيخ محمد حسين السندي الأنصاري في 
أول «حصر الشارد»ء فقد ذكر أنه قرأ ذلك مرارا متعددة» قراءة تحقيق 


وبیان وتجوید. 


1° 


وكذلك فإنه حين ذکر فی حصر الشارد)' كتاب عمه: «التبيان 
للزجر عن شرب الدخان» قال: 


«قد قر أنه على عمى مرارا متعددة). 


مع أن الواحد منا اليوم ترت أن قرا مل هذا الكاب» وف مل 
هذا الموضوع › > على مؤلفه أكثر من مرة› لکن هذا درب وعلم الشيخ 
محمد عابد على هذه الا ن ا ا ا جردا وفي 
كل مرة يفتح الله عليه من الفهوم» ما لا يفتحه عليه في مرات سابقة» وهذه 
المزية العلمية قد انحسرت في زماننا هذا تمام الانحسار إلا مائدر» وهذا 
من الأسباب المهمة للضعف العلمي العام» الذي يشهده الجميع 


# وبمناسبة ذكر تدريسه وإقرائه لكتب السنة النبوية في الحرم النبوي 
الشريف» فإنه ينبه هنا إلى أن الشيخ محمد عابد لم يكن مقتصرا على 
تدريس كتب السنة فقط» بل كانت له دروس أخرى مشهودة عامرة في 
التفسير والفقه وغيرها من العلوم» ومن ذلك ما ذكره هو في خاتمة كتابه: 
«طوالع الأنوار» آنه كان يقرؤه على الطلبة. 


وکان ممن جاوره ولازمه» ع الخدذيث والفقه وغىرهما» 


تلميذه العلامة الشيخ عبدالجليل برّادة'". 


.٤)٤ لوحة‎ )١( 

(۲) ينظر كتاب صفحات من صبر العلماء ء ص ۱۹۹-۱۹۷ء حيث ذكر طائفة من 
أخبار العلماء السابقين» وحالهم في كثرة تكرار القراءة للكتاب الواحد» حتى إن منهم 
من قرأ الكتاب ألف مرة» ومنهم سبعمائة مرة» وخمسمائة مرة» و٠۲۸‏ مرة» وهكذا. 
(۳) فهرس الفهارس .۳۷٠/١‏ 


۱٦ 
ومن صور نشاطه العلمي أيضاً: أنه كان ذا همة عالية جبّارة فى‎ -٤ 
طلب العلم وتعليمه ونشرة وفي قراأءة الكت وتصحبحها» وما إلى‎ 
ذلك» مع دأب شديد لا يعرف الملل ولا السآمة.‎ 
فإنه لما استنسخ الكتب الحديثية السّة: (البخاري ومسلماً والترمذي‎ 
لوحة» بخط‎ )٥۷١( والنسائي وأبا داود والموطا) في مجلد واحد في‎ 
دقيق » وكان في صنعاء آنذاك» فقد تم له استنساخها ومقابلتها بأصولها فی‎ 
ا ر چا لا تتم لغیره إلا بتوفیق من الله.‎ 
رمضان سنة ١١١٠ء وأتم‎ ١١ إذ بدا الناسخ ينسخ في الموطأ في‎ 
مقابلته الشیخ محمد عابد فی ۲۲ رمضان ۱۲۲۱ ا ند ادر رفا‎ 


سے 
” 
ص0 


وأتم مقابلة النصف الثاني من صحيح مسلم في ۲٤‏ شوال سنة .٠٠١١‏ 
وأتم مقابلة النسائي في ٠١‏ ذي القعدة سنة .٠٠۲١‏ 

والترمذي في ٠١‏ ذي الحجة سنة .٠١۲١‏ 

وأتم مقابلة آبي داود في صفر سنة ۱۲۲۲ . 

والنصف الأول من مسلم في ۲ ربيع الأول سنة .٠١١۲١‏ 


وهكذا كانت مدة مقابلته لهذه الكتب الستة بالأصول التى شخت 
عنها» في سبعة أشهر إلا سبعة أيام» من ١١‏ رمضان سنة ١۱۲۲ء‏ إلى ٤‏ 


14¥ 
3 (۱1) 
ربيع الثاني سنة ٠١١۲١‏ : 
ولا ريب أن هذا کله كان مع انشغاله ببقية أعماله» ولقياه بالناس 
وقضائه وتصنيمه وغير هذا فسبحان الله المعطى الوهاب. 
-٥‏ ويذكر تلميذه الشيخ عاكش شذرة من نشاطه العلمي» واستفادته 
من وقته تمام الاستفادة»› حتى في طريق السفر› فیقول : 
وأمليت عليه ونحن فى البحر حصة وافرة من صحيح البخاري»› واستفدت 
مه كرا وذاکر ته فى كثير من العلوم» وانتفعت به. 
وكانت له العناية التامَّة بكتب الأحاديث» والتطلع على معارفها 
الوريقة» والبحث والوقوف عن رياض معانيها الأنيقة. 
هذا مع اطلاعه على فقه الحديث»› ومعرفة ما قاله الشارحون على 
ولك 


ومكثت بين يديه في الحرم المكي مدة› ورافقته في السفر إلى الحرم 
المدنى ٠‏ ولم رل اتر دد عليه فى منزله بالمدينة المنورة» وافض: بنور 
علومه› اا ف صائب فهومه. 


وأمليت عليه شمائلَ الحافظ الترمذي فى الروضة الشريفة بين القبر 


)١(‏ ينظر مقدمة تحقيتق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي ص ٠١١‏ إذ نقل هذه 
التواريخ من واقع النسخة المخطوطة لهذه الكتب الستة. 
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الور والمنبر. 


كان له الذفت الكلي بكتب الحديث»› وله اختصاص بمعرفة صحيح 
. (۱( 
الببخاري» اھ 


ومن نشاطه العلمي في مواسم الحج: لقياه بعلماء المسلمين 
القادمين للموسم من مشارق الأرض ومغاربها» ومن كل فح عميق» 
للاستفادة منهم › بمباحثاته العلمية فو 


ومن n e‏ #طوالع الأنوارة | في 
0 و عندهم او قات اوت و اهل ا فبعد 


أن تكلم عن هذه المسألة بطول قال؛ 


«وقد لقيت من بعض بلاد البْعّار جماعة من العلماء وَصَلوا للحح» 
وگلت سالتهم» فآفادوني أن الفاصلة مابين غروب التمس وطلوع 
الفجر» وا لت ارم ف ماغات ..) اه 


وهکذا کان الشيخ محمد عابد لا يفوت هذه المنافع والثمرات› التي 
تجنى في هذا الموسم العظيم موسم الحج» > شأنه في ذلك شأن العلماء 
الحريصين على التقاط الفوائد العلمية ماوجدوا إلى ذلك سبيلا. 


۷- ومن نشاطه العلمي المهم» متابعته الجادة السريعة لما يصدر من 
مؤلفات للعلماء المعاصرين له» فما أن يسمع بصدور شيءَ لهم إلا 


٤٦۱/۱ )۲(‏ أ مخطوط. 


ویسعی باستنساخه »› والاطلاع عليه » والاستفادة منه. 

وقد ساعده على ذلك كثيرا اتصاله المستمر بالحرمين الشريفين حين 
المنورة› حيث إن مواسم الحج بالنسة للعلماءء إنما هي مع حجهم› 
بمثابة منتدى علمى كبير» يتناقلون فيه أخبار العلم وأهله. 

وقد ساعده على ذلك أيضاً وجاهته ومكانته في اليمن» مع ما يسر الله 
له من سعة فى الرزق» الذي سخره في خدمة العلم. 

فكل هذا من أسباب تحقيق أمنياته العلمية» وطموحاته ورغباته» بعد 
توفیق الله عز وجل. 

وعلى سبيل المثال عن متابعاته لما يصدر من مؤلفات جديدة 
للعلماءء أن الإمام الفقيه ابن عابدين صاحب الحاشية المشهورة» كان من 
أشهر العلماء المعاصرين له فى دمشق الشام» وقد توافقت في الزمن نية 
کل من بن عابدین eo‏ عابد كتاب «الدر و 
أن e E‏ وجيزه A eT‏ 
محمد عابد» لیطلع عليه ویستفید منه. 

فقد بقل عنه فی شرحه «طوالع الأنوار»» وكان یصرح بنقله عنه› کما 
هو فی مواضصع ليده 0 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: طوالع الأنوار ج١‏ لوحة ٠٦٠٠٦٦٥٦۷1‏ وغيرها. 


Y۰ 


حاشيته» من آخر كتاب الحج» كان سنة ٠ ٠۲١١‏ في حين أن الشيخ 
محمد عابد انتھی من شرح اول کتاب الحج إلى بعض الجنايات فى جدة 
سنة ۳٤۲٠ء‏ وقد نقل عن ابن عابدين فى هذا الجزء. 


۸- ومن نشاطه العلمي العملي: تسلمه القضاء مدة مديدة في مدينة 
زبيد باليمن ٠"‏ تلك البلدة الشهيرة العريقة بالعلم والعلماء آنذاك. 


ومعلوم كم في القضاء من نشاط وجهد كبير في التطبيق العملي 
للعلم» وكم فيه من وقتٍ طويل يمضي مع المتخاصمين والمدعين» وعدم 
راحة بال لما يَلقى من الناس. 

۹- ومن صور نشاطه العلمي» الذي لا شط له آي عالم و 
EE‏ ا سارو ور لات العلمية الطويلة»› وتطوافه في أكثر 
الآفاق» بحثا عن العلم ولقيا العلماء» ومعلوم كم في ذلك من الفوائدء 
التي لا يَجُنيها العالم بدون هذه الرحلات. 


(r‏ ل 
ر حمه الله : 


وما أصدق قول الإمام الشافعى ' 
ترب عن الأوطان فى طلب العلا وساف ففى الأسفار حمس فوائد 


E E E‏ وعلم وآداب وصحبة ماجد 


(1) كما هو في آخر الجزء الثاني من طبعة مصطفى البابي الحلبي» دون طبعة بولاق. 
(۲) فهرس الفهارس ۷۲٠/۲‏ نقلاً عن التحفة المدنية. 

() فيض القدير للمناوي ۸۲/٤‏ قال: ومما عزي للشافعي» ثم أورد. هذين البيستين › 
وهما في ديوانه ص ٠٤١‏ نقلاً عن مرآة الجنان وعبرة البقظان لليافعي »۲٦/۲‏ وهما 
فيه» وقد نسبهما لاومام الشافعي رحمه الله 


وسبق ذکر فصل خاص عن رحلاته وأسفاره. 

- ومن أعظم زشاطه العلمي: مۇلفاتە فض فاته العديدة في فنول 
مختلفة › E SG NE‏ ا 
إن شاء الله تعالی. 

# ا اق ااه کان ف س وک فن 
عمره» فقد أف كتاب: «شرح تيسير الوصول» لابن الديْبع الشيباني» وهو 
صغيرٌ فى مقتبل عمره » ووصل فيه إلى كتاب الحدود من حرف الحاءء 
فان ال النبوي الشريف ENT e‏ کان 
OR AS‏ رای فیھا رسول اله کل والشیخ 
العصاء ٹم a e‏ ا a‏ بالآذان» سنه 
1°( وهو باليمن. 

وقد ذکر هذه الرۇيا صاحره EN o‏ وقال عقب 
إيراده لها: «وأوردتها لجلالة الرائى» وعلمي بتحريه الصدق».اه 


.ب٠١ اليانع الجني لوحة‎ ٠١ كما نص على ذلك فى حصر الشارد لوحة‎ )١( 
۹° درر نحور الحور العين› فی حوادث سنه‎ )۲( 


مکتبته النادرة 


آ وس تشاطة الكلمن الكير: مك الخامة الى مها رنماهاة 
حتى كانت من المكتبات القيمة النادرة» ال قل أن بوخد اظ عد 
اخ 


فقد کان له حب وولع شدید بالکتب» وشَعَف ولم عجيب» حریص" 
كل الحرص على جَمْع الكتب وشرائها واستنساخها مهما كلفه ذلك» فقد 
بذل فی :شبیلها لمال الكثير النفيس» وكان لوجاهته دور کبیر في تحصیل 
ما يريد منها» حتى تكونت عنده مكتبة عظيمة» تشتمل على غالب كتب 
الخديث والتفسير والفقه على المذاهب الأربعة - وبخاصة كتب المذهب 
الحنفي - وكتب أصول الفقه» واللغة العربية وعلومهاء وكّب علم 
الطب» وغيرها من الفنون. 


وقل ورث الشيخ محمد عابد هذا الحب العجيب في جمع الكتب من 
اسرته العلمية: جده وعمه وأبيه» - (والود متوارث) - فقد نشا وترعرع 
الشيخ محمد عابد فى مدينة (جدة) عند جده الشيخ محمد مراد 
الأنصاري› وكانت تحت بتظارته مكتبة وخزانة عظيمة عامرة الت 
النفيسة» قد وقفها مع المسجد والرباط الوزير (ريحان)ء كما تقدم. 

ودكر الشيخ إبراهيم E E‏ 
انا «(اشتغلا بتحصيل العلوم والتفنن فیها» وجمع الكتبا::.٠‏ 

وتمتاز مكتبة الشيخ محمد عابد الضخمة الفخمة» بأن فيها من نوادر 
الكتب الشىء الكثيرء حتی قال السید محمد عبدالحی الکتانى - وهو ممن 


YY 


هو في معرفه الكتب ونوادرها وتفائسها: 

3 ((وفبها نفائس وأصول عتيقة» عليها سماعات أعلام الاه ومن 
أفا وأغربها وأفسها : سف واحد اشتمل على الموطاً الكت السغة: 
الحديث E e‏ وهو مغر لا 


أطراف 5 


# ومن هذه الان أيضاء ما ذكره الشيخ محمد عابد في آخر ترتیبه 
لمسند الا مام الشافعى رحمه الله » حبث قال : 

«تقلت ذلك من نسخة مرت عليها أقلام العلماء المتقدمين › 
وحضرت في مجالسهم المتعددة› والغالب عليها الصحة المقرطة). اھ 

#ون فان مه أا ما حكاه المحدث الشيخ أحمد محمد 
عابد» وهى عبارة عن «(مجموعة فى مجلد واحد ضخم› حوی الكتب 
الحديشة الستة: صحيح البخاري› وصحيح مسلم› وشن الترمذى» 
وس الات وش اد داود» والموطاً. 

عل د اوراقه )0۷٥0(‏ ورقة› وتفصبلها IG‏ 

الموطاً »)٠١(‏ البخاري ›»)٠١٤١(‏ مسلم ›»)۱۲١۰(‏ بو داود »)٦٤(‏ 
الترمذي (44)ء النسائى (۸۸)ء وذلك غير ما فيه من الأوراق البيضاء 
والفهارس› وبعض فوائد وأسانيد» وطول الورقة من أوراقه 


(۱) فهرس الفهارس ۷۲۲/۲. 


٤ 
)سم» وعرضها (۲۱)سہ.‎ ۳۱, ٥( 

وهو مكتوب بخطوط مختلفة دقيقة وكلها مصحَّح مقابل على أصول 
معتمدةء قأبلها e‏ عابد بنفسه» وی 


فکان ا يڪتيون في وقت واحد تقریباً فی هذ ا و كلما أا 
شیا“ قابله و E‏ 


وقد اعتمد الشيخ أحمد محمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي على 
عدة نسخ» ولكنه جعل عمْدتّه الأولى - وهي أصح النسخ - نسخة الشيخ 
محمد عابد السندي. 

# ومما وقفت عليه من نوادر مكتبته أيضاً مما يظهر تفه في تسخ 
الك لفل ها ولات د مي نسخة كاملة من كتاب: «فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله » استنسخها لطرفه الشيخ 
محمد عابد في مجلد واحد» وو د مع أن النسخة المطبوعة 
الآن من فتح الباري تقع في )٠٤(‏ مجلد كبير. 


ا وکان الفراغ من تسخ مقدمة فتح الباري: «هدي الساري» أول نهار 
السبت ثاني عشر من جمادى الأولى» من شهور سنة الني عشر مائة 
وخمس وعشرین .)۱۲۲۰١(‏ 


(۱) ينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لسنن الترمذي ص ٠٤-١۳‏ ولا 
أدري هل النسخة التي ذكرها الكتاني» هي النسخة التي امتلكها الشيخ أحمد شاكر أم 
غیرها؟ 


Y Yo 
ثم كتب الشيخ محمد عابد بخطه في حاشية النسخة:‎ 


«الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات› ا 
الله تعالى وعنايته» فصت المقدامة من أولها إلى آخرها في ۲۳ شعبان 
سنة .)١۲۲ ١‏ أه. 

وتوجد هذه النسخة من المقدمة (هدي الساري) فى المكتبة 
المحمودية برقم »)9٦۸(‏ وعدد لوحاتها )٦١(‏ لوحة. 

وفيما يلي صورة عن الصفحة الأخيرة منهاء لنرى تفاني العلماء» 

+ وقد تقدم أن الشيخ محمد عابد لما أتم نسخ كتاب: (فتح الباري» 
في مجلد واحد» جَمَم الأعيان من أهل العلم والشأن في ذلك» وأظهر 
TE‏ 

كما فعل هذا حين أتم سخ الكتب الستة الحديثية فى مجلد واحد. 

# وعلى شاكلة نسخة فتح الباري» توجد في مكتبة الشيخ محمد عابد 


خة من كتاب: «مجمع الزوائد» للهيئمي › فی مجلد واحد» و 
صفحة من لوحاته (۸۲) E‏ وقد تم مقابلتها سنة ۱۲۲۸ . 


E E e # * 


۲٦ 


لہ 


صورة للصفحة الأخيرة من نسخة الشيخ محمد عابد من كتاب «هدي الساري» مقدمة «فتح الباري» لابن 


نح لن ارا لب لرا ولات مقا رر الهاي يليك ار ا تافلت رفا ول عقلری فل 

بابي فخ ایرد 2اا ینای اناع ا ایا ا E‏ 
ت یت بنا کر را فی ونای دجم ری عر اسان ارادم جن امنا ت اروا طوح فی 
لل ا e E‏ دزو اد يفسا النطا مزان وتالا فیا غار ویوا لی عل من خوالنا ق ىنر لن | ىن 

اغد ر TT‏ 2 ا 

بور مط ار اں تحلوق ف حطرا الم ا الهزان لوف فوا وغنرصلوی : 

AS IE ئ‎ EE 

ر ی زار,| ر E‏ 


ان لو وس د ھا جر ٩گ‏ هرم لمم فور 
لا ری وا لیے ملز للفلا نو ۱۱ الف 0 1 0 بوا اوو 
ولف ھا ا0و Ny‏ ناریا ل ہے س یا2 واج ری لے مال لر ھی الا سواط مل عزل ہار کر 
ا اکل را ا 
ابا عىا ر زمم یو کراس وسا وار لوا جوت کر ا ا ا ا 2 
ر ا | توص ا انار ل ااا لان ا : EIS‏ 
ا 2 EAN‏ فام م للرباسہ 
ل٣ک‏ یدوا ن ر صر TEs‏ عا ظا ا کم ا 3 مرا یچاد غا 
CHI TIES‏ ر اا يا ار SAAT‏ 
انوا فقا ارو دلا کو ماعنا ییک ر ر rrp‏ 
EA‏ اواو اقل را ارا 
٤‏ ب 
EERSTE‏ ا EE a EIS EE‏ 
ا ey EH E‏ یتم نا اکا 
ا اع ر ا ال د ر راجت اپا برای د 


وی ری ر عردو کپ ری r‏ ر د کا 
ا ا EEE‏ واه | امم ا E‏ 
SEPE OPS‏ د فا ىنم EES‏ اوو اروا SE‏ علد 
أ 6 r‏ ینس نط رصاع سرا لف رر تیف الم الاد ب د اروم عن |حب رى رچہر 
دنا ا حم اکر )ر و و رع الس ری ئی | LS E‏ 
دک اوا دارو ں رنہ لچ ہس دلو یما لو کان ہوا لتاری الک ررونہ ا کہ ہیں ن فا س رابو ل 
| لوی دوعر رارک اا و وھ رورعز ر سی ام رن خر ا ا 


/ 
eR PAKE‏ نابو یر ا ا درا ی واک ا بن رہ ا یر لت مدو ررر اناق 


0 ا ا‎ E E TET 
7 موحود ن مرو رم‎ 
DS E را ری لیا اور ر ی ا‎ 
2 د2‎ 
ل ا ا‎ PRETEEN ی بط نر را بوا‎ ER ا‎ LS ونقزايم‎ 
ایرد ا ا د نکزذ کم‎ gE ا ا روا ررر‎ 


ما کو ند و ری ا ری ر ی ول تاکب | نا و رکه و مر وہ اکا إالير 
س / ل رار بون عوا براع TATE IE‏ سم یرید 
ا ا س عا دک ویھر ر صدبہ ا لی رئ رابو e‏ را لالص EES‏ یا صا را لیر 2 س کی ر 
ر و 


N‏ ر ررر غر ری رابو ر RES‏ گر جاتن وای و یہی لرم د و لیر آ ژ 
E E RE E‏ کا بجی بر یی ا لوناس 
EB‏ الع راما r‏ ا ا 2 اعم وید رد ںا لہا 1 
ملا تا ریاد یوی ییا سرو و دی واک یداو رااعوای 
ا واب ود ساعر و 


2 قرست فانم r‏ ل SERIE‏ 
ا 1 5 ا البفرحنيٰ ا ا ا 
ا ار اا 4 یار ا 2 
0 ترم ا فی لن ا و ا 2 ر ر ا 
ر نامرون ل ال لعل یاک تان ی ااا اا 
ا مر معا فا یب انا بالات عاد جرک ا لماي لي DIE:‏ 
ںا : راد ول کون واسد عا حار نا یا ا 2 ۱ ا و 0 ا 
دد عی علہم وما E E‏ بې واو رم وا دما لم و ا ھا ضا لہ دیات سکیا لو اد ری وا ا ںاد 
ا دک عاسر مو د ی لمر وهو ا ںای کی مار ما تی راھی ای ال حاکن واا کر ینا ی وریا فانہاسا ‏ مر 
کرای کہا جزمن اوا ت انات او ده اداه اسف مما لاء وا ی شیر ا 1 ر 


رہ ېر 2 داگ ابر دید ابو کر ادا ود 
ا و E E‏ 
ا 
ل 


ب بس ولا 6 
ا شتا دشن رنہ باع ساره راک ک1 5 راپات روزا ت ىمرت ا ف ا 
r‏ حم ل . 2 
EE 7‏ ا جر و ڈاییا ی ا وھ اا ناو را 0 وتو ترا ب ا واا 


!اعلا رک وا ریا ھاو )ان لوم 
TE O‏ 1 ودہے اسز مخض “n‏ اساد !ا زیکر 
e IT e E SE‏ 
مسو سذ ہا بز رمان ر1 عر a‏ ا E‏ 


ved] ¥ ۹ و‎ 

< لیاودہ دک منم وا ومیل ار کی لے و س OA,‏ 
تحال الىو فى الاما لصا و ر وتسم چک ےد ی چ کے 
از ترجو دارم I TOPE‏ 
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۲- ويشار هنا - وهذا نموذج من نماذج نشاطه العلمي أيضاً - أن 
غالب هذه الكتب التي هي في مکتبته - إن لم أقل كلها - قد رينت بحواش 
كثيرة بخط يده» مليئة بالفوائد النادرة التي يُرحل إليهاء O‏ 
بفهارس بخطه› تكشف عن محتواهاء وتيسّر الوصول إلى فوائدهاء وهذا 
شيء كثير جداًء يلحظه كل مَّن وقف على كتبه في المكتبة المحمودية في 
ای و ا اا ا ار ی ا 


تنويه المترجمين للشيخ محمد عابد بنفاسة مكتبته : 
لفتت هذه المكتبة العظيمة للشيخ محمد عابد أنظار مترجميه» 


فذكروها منوهين بضخامتهاء وندرة ونفاسة محتواهاء وقد وقفها الشيخ 
A A O a‏ 


)١(‏ سميت المكتبة المحمودية بهذا الاسم» نسبة للسلطان العثماني محمود خان 
الثائى» المولود سغة ٤ 1۹١‏ :والذئ تولى السلطة نة ٠ ١۲۲۴‏ إلى أن توفي نة 
٥۵‏ رحمه الله تعالی» وقد تقدمت ترجمته في مقدمة هذا البحث. 
U E Ee a Es a NS‏ 
في دولة المماليك: الملك الأشرف قايتباي سنة ۸۸١‏ وذلك عقب حريق المسجد 
النبوي» ووكف فيها خزانة كتب» وجَعَل لهذه المدرشة أوقافا فظبة: 

ثم جدد بناءها السلطان محمود خان سنة ۲۳۷٠ء‏ ووقف عليها خزانة كتب أخرى› 
ضمت لسابقتها» وكان موقعها في الجهة الغربية من المسجد النبوي بباب السلام» ثم 
تقلت إلى مجمّع مكتبات المدينة المنورة العامة ثم استقرًَ بها المقام أخيرا في مكتبة 
الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة في مبناها المعروف اليوم» غربي باب السلام. 

ينظر للتعريف بالمكتبته المحمودية كتاب : مكتبة الملك عبدالعزيز ص 1١١‏ . 


TYA 

هو مدون بخطه في وقفیاته على ظهور کتبه. 
فهذا تلميذه الشيخ عاكش "يقول عنها: 
ويقول الشيخ السار الدهلوي: 


کو و ۶ 
«(وکتب الشيخ محمد عابد مقرها بالمدينة المنورة دار الهجرة 
ال ا و و 


وقال صاحب اليانع الجني”": 


«ومن صالحاته الباقيات: ما وقفه من كتبه المستجادات» من كب 
الحديث المشهورة والغريبة» ونوادر شروحهاء ومن أحاسن كتب التفسير 
قديمها وحدیثهاء ومن طرائف آ الفقهية على المذاهب الأربعة 
وغيرها» ومما يطول ذكرها من سائر الفنون. 


وهي على كثرتها بهجة لقلوب الطالبين » ونزهة لعيون الناظرين» وقد 
تع الله بها كثيرأ ممن أراده بالنفع » وإِيّاي خاصة نفعاً عظيما. 


)١(‏ حدائق الزهرء عقود الدرر. 

(۲) فيض الملك المتعالى ۳ / لوحة ٥٤‏ (مخطوط). 

# وآنبه هنا أن ابن زبارة في نيل الوطر ۲۸۰/۲ قال: «وأوقف جميع كتبه على الحرم 
المکي». إه» کان هذا سبق قلم منه» والله 


.۳١ لوحة‎ )۳( 


YT 


ولله دره حيث أبقى فنوناً من الخير» تبقى إن شاء الله على مم الأيام 
والليالى» أه. 

+ وقد در 1 فر لات كن الت الس 
الشريف» المحفوظة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» والتي 
تضم عدة مكتبات» ومن أعظمها المكتبة المحمودية» التى فيها كتب 

وقد آخبرني صانعه الأستاذ الكريم الباحث (عمار سعيد تمالت) بأن 
الغالب الأعظم من هذه الكت هي كتب الشيخ محمد عابد. 


ا ا ا و کی ا ا ا ا 
الماضية» صار لها أجنحة وطارت» فمنها ما نزل في مكتبة متحف طوب 
ابي سراي» في ترکيا باسطنبول» وهو قسم کبیر» وقد رمزوا لها برمز 
( ) إشارة إلى المدينة المنورة» وغالبها من كتب الشيخ محمد عاند 
السندي. 


وقسم آخر منها - لكنه قليل - وصل إلى المملكة المغربية في الخزانة 
الملكية بالرباط. 


كما توجد مجموعة كبيرة جداً من مخطوطات المدينة المنورة» تبلغ 
)٠٠٠(‏ مخطوط - وقيل أكثر -» وفيها نفائس» قسم منها من كتب الشيخ 
محمد عاید» وقد بيعت هذه المجموعة كلها لهولنداء ثم تفرقت في 
مکتبات آوربا وأمريكا ”". 


(۱) ينظر لخبر هذه المخطوطات كتاب: «المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ» ص 


۰ 
كما وَجدت قسما آخر من كتب الشيخ محمد عابد» وعليها وقفيته 
على المكتبة المحمودية وبخطهء محفوظة فى دار الكتب المصرية › ومنها 

ما هو فى الإإسكندرية بمصر» ومنها A‏ 
# وأذكر هنا أيضاً «بأن الشيخ جعفر فقيه كر أن محتويات المكتبة 
المحمودية جرى نقلها إلى دمشق»ء ووضعت فى تَكيَّة السلطان سليم» 

ET 

وفاض عليها نهر (بردى)» فأصاب جزءا منهاء ثم أعيدت إلى المدينة 
ال ا 
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ْو وکتاب : مكتبة الملك عبدالعزیز ص ۲۸. 
)١(‏ وهو من أعيان المدينة المنورة ووجهائهاء وكان مديرا عاما لمكتبات المدينة 
المنورة عام «ITAY‏ المتوفى سنة ۱٤١۱‏ رحمه الله تعالی. 
(۲) مكتبة الملك عبدالعزيز ص "ا . 


1 


في وقف مکتباتهم 


إن هذا العمل العظيم الذي قام به الشيخ محمد عابد» وهو وفهه 
لمحتبته الخاصة على مكتبة عامة مشهورة فى المدينة المنورة› وهى المكتبة 
المحمودية» كان من أعظم الاغفال الى دى اء وار غل يها 
وذلك لتحفظ فيهاء وليَعُم نفعهاء ولئلا تضيع بعده» ن ار ا 
کما هو حال كثير من مكتبات العلماء في بلاد شتى» التي لم توقف على 
مثل هذا المحل» حيث يضيعها الورثة» ويبيعونها رخيصة بسعر زهيد» 
بعد أن آفنى مورٹهم عمره في جَمٰعهاء وبذل في سبیلها روحه وماله» وکل 
غال ونفیس. 
ا و د 
أي اغالات اة باع الكاب سر الف" 
ولدا تجسن الر فا على مل هذه لكات بل یتاکد إن لم يکن 


(1) هذان البيتان وجدا على ظهر كتاب» كان يباع على الأرض (البسطة) عند الجامع 
الأزهرء ويح فعلاً كما تفاءل صاحبه رخيصاً بسعر البصل» كما حلّث بهذا صاحب 
الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد نمر الخطيب حفظه الله بخير وعافية ذخرا للإسلام 
الله 


YY 


e e e 
عظيم» وعبرة للعلماء أصحاب المكتبات الصغيرة أو الكبيرةء ليقتدوا‎ 
بفعاله» وليكون وقفهم لها حسنة جارية لهم بعد موتهم» وعلماً يتتفع به‎ 
الا‎ 

ومما يَحّث ويشجع على مثل هذا الوقف» أن ينظر إلى الآثار العظيمة 
a E CE CE‏ 
ن وبخاصة كونها في أحد الحرمين الشريفين اللذيْن يقد 
إليهما الناس عامةء E‏ ء خاصة من كل فح عميق› ليشهدوا منافع لهم. 

وستبقى مكتبة الشيخ محمد عابد - بإذن الله - ذخراً للعلم والعلماءء 
وفَخراً من مفاخر المدينة المنورة على مم الأيام. 

# وقد حذا حَذو الشيخ محمد عابد في وقفه لمكتبته» كل من 
تلميذيه: شيخ الإسلام عارف حكمة» ومكتبته كبيرة مشهورة جدا في 
المدينة المنورة» وكانت في مبنى خاص» قريب جدا من باب الحرم جهة 
الجنوب الشرقي» وهي حاليا ضمن مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة. 

وتلميذه الآخر الشيخ صافي بن عبدالرحمن الجفري» ومكتبُه أيضا 
من المكتبات الوقفية ضمن مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. 

# وأقترح هنا - وأنا أتكلم عن مكتبة الشيخ محمد عابد -» والحال 
أن غالب كتب المكتبة المحمودية هي من وقفيات الشيخ محمد عابد» 
أقترح أن يُجعل لمكتبته عنوانا خاصاء فيكتب هكذا على لوحة بارزة: 
(مكتبة الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري» المتوفى سنة ۱۲١۷‏ رحمه 
الله تعالى» المحفوظة ضمن المكتبة المحمودية)» وذلك إحياء لذكره» 


YT 
وقدم.‎ TT ااافا بج‎ 
قد أفرد لمكتبته الموقفة مكان خاص» وكتب عليها اسم واقفها.‎ 


X# FH HF E #F 
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محث 


الأسباب التي دت إلى نبوغ 
الشيح محمد عابد» وتقدمه العلمى 


محمد عابد» وتقدمه العلمي وإمامته» والتي أستطيع إجمالها حسب ما 
لاحظته فى النقاط التالية: 

ادما ها اه فال فة ف كا رط و عاف عة 

۲- ما وهبه الله تعالی من هیام وعشق للعلم وأهلهء وما ورّث هذا في 
ا فن اط غل مرف 

۳- نشأته وترعرعه في أسرة علمية متدينة فريدة» مما كان له الأثر 
الكبير فى غرس القواعد الأساسية لشخصيته العلمية والدينية. 

-٤‏ ما حظي به من أساتذة ومشايخ أصحاب رتبة عالية في العلم» 
قداحین للهمم› نابهین منبهین › مفتحین له مفاتح العلم› اورت فة 
لمعان نور عقله وفطنته» وبروز مواهبه ومزایاه. 

-٥‏ ما حباه الله من أصول كريمة عريقة› فز من شلال واحقاد من 
تشرّف ونال بركة ضيافة سيدنا رسول الله ياء وهو الصحابي الجليل أبو 
أيوب الأنصاري رضى الله عنه» فقد عادت بركاته على أحفاده وذريته» 
وانتفع الأبناء بصلاح الآباء #وكان أبوهما صالحا . 

-٦‏ تفرّغه للعلم تماماء وعدم انشغاله بكسب لقمة العيش» فقد أغناه 


Yo 
الله » وسهل له السات فکفاه ا البمن وحکامه مؤونه ذلك.‎ 


# وهذه الكفاية أمرٌ مهم جدا لطالب العلم» فكم من طلاب للعلم 
ضاعوا» وضاع علمهم بانشغالهم في تحصيل لقمة عيشهم»› وكم ازدهر 
العلم والدين» والعباد والبلادء حين أكرم أهل العلم» هيت لهم سبل 
وأسبابه» والكل بتقدير الله وتوفيقه. 

۷- تسخير الشيخ محمد عابد فائض مارزقه الله » لخدمة العلم» 
والرحلة في طلبه» والسعي في نشره» واستنساخ الكتب وشرائها ونحو 
هذا» فقد بذل في سبيل ذلك الغالي والثمينء ولم يجمع ذلك للدنيا وما 
فيها. 

وجرد فة عام رة ر اة نادرة ETE‏ 
العامرء وهذا أمرٌ له الأثر العظيم في تقدم العالم وبروزه وبراعته. 

-٩‏ ما قدّر الله تعالى له من عدم بقاء ذرية له» وذهابهم في صغرهم»› 
فكان هذا من الأسباب المساعدة له على عدم انشغاله بهم» ولا ريب آنهم 
من المشاغل الكبيرة للإنسان» ووجودهم خير كثير» لكن هذا ما قدره الله 
E‏ 

-٠‏ حرصه الشديد على استغلال الوقت» وعدم تضييع آي لحظة 
منه في حله وترحاله. 

-١‏ کثرة رحلاته العلمية في الآفاق› وهذا مما يزيد في العالم الناإبه 
سعة أفقه واطلاعه وانفتاحه» ويجعله جامعاً لقدر كبير من علوم وحكم 
العلماء في مشارق الأرض ومغاربها. 


-١‏ اختياره لسكنى المدن العامرة بالعلم والعلماء» كالحرمين 
الشريفين» وصنعاء وزبيد والحديدة والمخًَا ونحوهاء وهذا يجعل العالم 


Y1 
يعيش فى دائرة علمية وأاسعة» شف اة ول وبخاصة مع هذا‎ 
النشاط والذكاء المتقد.‎ 

۳-- ملازمته الشدندة للعلماء في بدء طلبه للعلم» بدءأً بعمه الشيخ 
محمد حسین › وغيره من العلماء الذين لازمهم وأاستفاد منهم. 

٤‏ - تکراره للعلوم ال كال وها او رأ عه مرات بعد کرّات› 

۵- صلاحه وتدینه»› وعمله بما يعلم› فقد عادت عليه بر كة ذلك» 
مصداقا لقوله تعالى: #واتقوا الله ويعلمكم ال4 . 

ودا السب الاش مع إخلاصه» بعد توفيق الله» هو - والله أعلم - 
الذي ورث له البركة فى أوقاته وعلمه ومصنفاته ودروسه» مع أشغاله 
الكثيرة من قضاء» وتطبيب للامن» ورحلات كثيرة› ومشارکات اجتماعة 
و 
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4 


تلامذته وأبناؤه فی العلم 


لقد أمضى الشيخ محمد عابد السندي رحمه الله عمره ه المبارك في 
التعلم والتعليم وتشر العلم وٹ لخر والفصائل بين الاين ولم يرل 
مجتهداً في صح الأمةء وخفض جناحه لهم وإقامة السسّن» والصبرٍ على 
جقاء أبناء الزمن» حتى وافاه الأجل» ولقي الله تعالى»'. 

فقد قام الشيخ محمد عابد بالتدريس ونشر العلم في بلاد اليمن نحوا 
من ثلاثين سنة» حين كان مقامه هناك» كما درس في كل من الحرم المكي 
والحرم المدني مدة طويلة» وذلك قبل استقراره آخر عمره في المدينة 
المنورة» فكان يدرس فيهما أيام مجيئه للحج والعمرة والزيارة» ثم درس 
نی ا حا ج و ا ار ان يقرئ الكتب 
الحديثية الستة في الحرم المدني في كل شهر رواية » ويقرئها دراية في كل 
ستة أشهر» وهكذا مرات بعد كرٌات. 

فكان رحمه الله ميا للسنة النبوية في ربوع المدينة المنورة وجلبّاتها 
مع تردده إلى الحرم المكي كل مدة» وقيامه بالتدريس ونشر العلم فيه. 

وأيضأً فإنه كان بلا شك ينشر العلم في رحلاته الكثيرة» التي قام بها 
ال الو ا لاخر من الد وال ت وض وغرغاة حط ف اکر 


(۱) اليانع الجني ۵ (مخطوط). 


TTA 


الآفاق برحلته» والتقى بالكثير من طلاب العلم وأهل العلمء فأخذوا عنهء 

وهکذا فإنه یغلب على الظن» آنه استفاد منه خلق کثیر جداً» من 
بلاد شتى وأقطار عديدة» وبخاصة في دروسه في الحرمين الشريفين › 
اللذين يأتيهما الناس من كل فج عميقء بل يمكن أن يقال:.إنه مامن 
طالب علم في الحرمين الشريفين في زمن مقام الشيخ محمد عابد فيهماء 
إلا وهو غالبا من طلابه وتلاميذه» لما كان عليه من مكانة علمية مرموقة 
عالية. 


ولا و ةر اعد ریه ا غر ل کف 
وسأذكر فيما يلي من وقفت عليه منهم» وذلك للتعريف بهم ولبيان آثر 
عظيم من آثار الشیخ محمد عابد رحمه الله تعالى» حيث تخرّج به علماء 
كبار» وأئمة عظام» كان لهم دور كبير في سير حركة العلم قبل وبعد وفاة 
وقد مسجل العلامسة السيد محمد عبدالحي الكتاني في فهرس 
الفهارس ' E‏ تلامذتە › وذلك حین ذكر طرق اشاا له 
في روايته لكتاب (حصر الشارد) للشيخ محمد عابد» فقال: أرويه من 
طریق ۲٢‏ رجلا من کبار تلامیذه» ثم عدهم. 
من عام 
وقد زذت عليهم ثمانبة عشر تلميذاأ» فصار عدد من وقفت عليه منهم 
اریع وا لا وهم على ترتيب حروف المعجم كما يلي: 


-١‏ الشيخ إبراهيم ا الل حسين المخلص. 


. 0/۱ )۱( 


۲۹ 


له إجازة "من الشيخ محمد عابدء في ربيع الأول سنة ٤٤۲٠ء‏ وقد 
وَصَفَه فيها بقوله: «... مولانا العلامة الفهامة» سّلالة العلماء العاملين› 
ونْخْبة الفضلاء المحققين السيد إبراهيم ابن السيد حسين المخلص...» اه 

- الشيخ إبراهيم بن عبدالقادر الرياحي. 

العلامة الفقيه المالكي» عالم الديار التونسية» وأصله من المخرب› 
ولي رئاسة الفتوى فيها» وله عدة مؤلفات. 


۴- الشيخ إبراهيم بن محمد سعيد الفتَّة المكي» الفقيه الحنفي 
الكبير» والعالم الشهير» والناظم الأديب» أحد قضاة مكة المكرمة» وله 
عدة مؤلفات» منها: إكمال حاشية الشيخ محمد طاهر سنبل على مناسك 
الدر المختار» من باب الحج عن الغيرء المولود سنة ٠٠٠٤‏ والمتوفى 
E‏ 


٤‏ - الحاج أحمد بن عثمان خوجة. 


)١(‏ محفوظة في مكتبة الحرم المكي› ضمن مجموع برقم ٥/٤۲٦٤‏ عام» وبرقم 
o/ 1°‏ میکرو فیلم› وقد حصلت على صورة عنها. 

(۲) ذکر ن وا اا ف فن الارن ۲0 ا0 
إجازة من الشيخ محمد عابد بحصر الشارد» وتنظر ترجمته في الأعلام NA‏ 
(۳) نص الكتاني في فهرس الفهارس 1۹۲/۲ على تلمذته على الشيخ محمد عابد» 
وله ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص ٠٥١‏ نظم الدرر ص 11۰ (مخطوط)» 
الأعلام ۷1/۱ 


E 


وقد وقفت على رسالتين للشيخ محمد عابد بخط هذا التلميذ الأولى: 
«شفاء قلب كل سؤول»' وقد فال فی آخرها بعد دک اسه وأنه تَسخَها 
بالمدينة المنورة في ۲١‏ محرم سنة ١١١۱ء‏ قال: «قاله أستاذنا الحجة خاتمة 
الحفاظ ستدنا الشيخ محمد عابد أمده الله بأسراره» وحفه بأنواره». 

والرسالة الثانية هي: «إلزام عساكر الإسلام» وفى آخرها قال: «كتبه 
الفقير إلى الله سبحانه: الحاج أحمد ابن المرحوم عثمان خوجة من خط 
شيخنا المذكور» أدامه الله » بالمدينة المنورة ببيتى فى حارة العينبة سنة 
٧۷‏ في ۲١‏ محرم الحرام». 

- حاکم اليمن الإمام المتوكل على الله سيف الإسلام أحمد ابن 
الإإمام المنصور بالله على وتفدمت تر جمته فى مقدمة البحث. 

وقد ذكر تلمذته عليه العلامة لطف الله جحاف ”"“حيث قال: 

«ورأيت سيف الإسلام يدنيه منه» ويقر له بالمعرفة الخارقة فى الطب 
واستمع عليه سيف الإسلام صحيح أبي عبدالله البخاري في جماعة» اه. 

"- الشيخ القاضي ارتضى علي خان ابن الشيخ أحمد مجتبى الحْمَري 
الصفوي المدراسي الهندي» وقد أجاز له الشيخ محمد عابد عامة لا 


ذكره المرداد في نشر الور والزهر ٠“‏ ووَصَفه بالعالم المحدّث» 


(۱) سيأتي إن شاء الله ذكر هاتين الرسالتين في رسائله وكتبه الفقهية. 
(۲) درر نحور الحور العين› في حوادث سنة ۱۲۲۰ . 

() كما في فهرس الفهارس .۳٦۹/۱‏ 

."١۷ المختصر ص‎ )٤( 


E) 
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بمحدّث الهند» ووصفه الكتاني”" بالعلامة المسند المحدث القاضي. 

وله رسالة سماها: «مدارج الإإأسناد»» المشتملة على رواية كتب 
الخد و الف اة ر غه ٠‏ وله مؤلفات أخرى في فنون عديدة. 

له ترجمة مطولة في عشر صفحات كتبها أحد تلاميذه» طبعت في 
آخر رسالة للمترجم» وهي؛ المنحة السراء» توفي سنة »۱۲۷١‏ رحمه الله. 

۷- الشيخ أشرف علي بن سلطان العلي الحسيني الحيدر آبادي» وقد 
أجاز له الشيخ محمد عابد » ولم أقف له على ترجمة. 

۸- الشيخ جمال بن عبدالله ابن الشيخ عمر المكي› مفتي الحنفية بمكة 
المكرمة» ورئيس المدرسين الكرام ببلد الله الحرام» الخدت ال 
الواعظ العالم العامل الورع» له عدة مؤلفات» منها: الفتاوى الجمالية» 
الاو و ا چ ا ا 

وقد أجاز له الشيخ محمد عابد "» وع روئ الکانن ن 


."۷۹ المختصر ص‎ )١( 

٤۲۳١ /١٠شراهفلا فهرشن‎ )( 

(۳) ذكرها المترجم الشيخ ارتضى في إجازته للشيخ عبدالله البخاري الشهير بكوجك› 
وتوجد من هذه الإجازة مصورة محفوظة في جامعة الملك سعود بالرياض» في 
مجموع برقم ٠١١١‏ لوحة ١١۷‏ وعندي صورتها. 

(6) كما في فهرس الفهارس .۳٦۸/۱‏ 

)١(‏ له ترجمة في نظم الدرر ص ٠٠٠۸‏ مختصر نشر النور والزهر ۰۱١۳/١‏ الأعلام 
۲ /“؛“)“۷ وفيه صورة لإا حدی إجازاته. 


() كما في فهرس الفهارس .۳٦٠٦/١‏ 


EA 


۹ العلامة الشيخ حسن الحلواني المدني» من كبار تلاميذ الشيخ 
محمد عابد المدنيين» وقد لازم درس الشيخ محمد عابد في المدينة 
ال وای ا ق و و 
منه إجازة. 

ب (۱) f‏ 
الفهارس > ولم أقف له على ترجمة. 

-٠١‏ الشيخ الحسن بن أحمد بن عبدالله الضّمدي اليمنى» الملقب 
ب(عاكش)» الحافظ القاضي» العالم المبرز في الفقه والتفسير والقراءات 
وغيرهاء الأديب الشاعر المؤرخ. 

وهو ممن لازم الشيخ محمد عابد مدة طويلة في اليمن وفي مكة 
والمدينة» وقد قرأ عليه صحيح البخاري» وقراً عليه في الروضة النبوية 
ارا اى 

ّ 

وقد ترجم لشيخه الشيخ محمد عابد في كل من كتابيه: عقود الدرر» 
وحدائق الزهر» وله مصنفات أخرى. 

وله إجازة من الشيخ محمد عابد» ويروي ا الكتاني ‏ عنه عن 


ولد سنة۱ ۱۲۲ وتوفی سنة ۱۲۸۹ء وقیل ۱۲۹۲ "۰ رحمه الله تعالی. 


.۷۲۲/۲ وینظر‎ »۳٣٦/۱ )۱( 

(۲) فهرس الفهارس ۳۷۰/۲. | 

(۳) له ترجمة في نيل الوطر ٠۳۱٤/١‏ الأعلام ۱۸۳/۲ هجر العلم ٠۲۳۳/۳‏ 
وينظر مقدمة محقق كتاب: حدائق الزهرء تحقيق الدكتور إسماعيل البشري. 


TET 


-١‏ الشيخ حسين بن إبراهيم بن حسين بن عامر الأزهري المالكي 
المكى» المغربى الأصل ‏ المتبحر فى العلوم العقلية والنقلية» مفتي 
المالكية فى مكة المكرمة» صاحب كتاب: «توضيح المناسك» وغيره مسن 
المصنفات» المولود سنة ١1۱۲۲ء‏ والمتوفى بمكة المكرمة سنة ٠۲۹۲‏ 
الفادانیى رحمه الله فى كتابه : «الأربعون ERN‏ 

۲- الشيخ داود بن سليمان البغدادي الخالدي النقشبندي الشافعي› 
المشهور بابن جرُجيْس» الفقيه الأديب الشاعرء البارع في المنطوق 
والمفهوم› والمحط بهما» من آهل بغداد» فام برحلات عدة ال الحجاز 
والشام» وأقام بمكة نحو عشر سنوات› وله عدة مصنفات. 

EINE E ET 

وقد أجازه الشيخ محمد عابد» ويروي عنه عن الشيخ محمد عابد 

3 : )۳( 
صاحب فهرس الفهارس . 


o ET (€( Vf o 
وفي الأعلام للزركلي'" صورة من إجازة بخطه» وفیھا يقول: « كما‎ 
ف ا فر ار‎ 


الأعلام 7/۲ ° 


(۲) له ترجمة في حلية البشر »٦1٠/١‏ الأعلام ۳۲/۲. 
۳( 1۷/۱ 
TIT CE)‏ 


٤ 


۳- الشيخ المعمّر داود بن عبدالرحمن حَجَّر مقبول الأهدل 
ا المتوفى سنة .٠١٠١‏ رحمه الله تعالى. 

وهو يروي عامة عن الشيخ محمد عابد » ولم قف له على ترجمة. 

-٤‏ الشيخ سليمان الشوأبري الجداوي» الخطيب والامام بالحرم 
الفاداني في رسالته: النفحة المسكية في الأسانيد المتصلة بالأوائل 
الل ول ا ا وح 

-٥‏ الشيخ المعمر الناسك أبو البركات السيد صافى بن عبدالرحمن 
الجفري المدني» وقد روى عنه السيد محمد عبدالحي الكتاني حديث 
الجفري المذكور آخر من كان بقى فى الدنيا ممن رواه عنه "». 

وقال ا «ذلك أن الشيخ محمد عابد قد أجاز فى آخر ثبته لكافة 
من أدرك حياته إجازة عامة» وذلك بتاريخ ١٤٠٠ء‏ فشملت بالخصوص 
من له عليه سماع» وکان له به اتصال» كشيخنا أبى البركات صافى 
الجفري المدني» سمع مته دجت الأولة اه 

ولم قف له على ترجمة» ولم عرف سنة وفاته» لكن تاريخ وقفه 
لمكتبته الخاصة في المدينة المنورة كان سنة ۱۳۳۷» وهي تحوي )۲٠۲(‏ 


(۱) فهرس الفهارس .۳٦۹/۱‏ 
(0 صن اونظ ورهن الارن ۳1۸7۷ 
اا 
)٤(‏ فهرس الفهارس .۳۷٠/١‏ 


Y fo 


و اه وق اا ا ع اله 
بالمدينة المنورة. 
وکان صاحب هذه المكتبة الل صافي الجفري يقوم في عهد 
السلطان عبدالحميد بخدمة الحرم النبوي الخ ر من إضاءة القناديل 
: )۱1( 
وغيرها . 


وقد له الد محمد عد اي الكان بال تن الي ان ٠‏ 
وو ن 


الخدت المف اا اا ا eT‏ 0 
وروی عن الشيخ محمد عابد السندي وتوفي بمكة المكرمة سنة 


۷- الشيخ عارف الله بن حكمة الله التركي ‏ الحنفي الحسيني» 
الشهير ب: (عارف حكمة)» شيخ الإسلام بالآستانة» القاضي الشاعر» 
صاحب المحتة الوقفية الشهيرة بالمدينة المنورة باسم: مكتبة عارف 
حكمة. 


(۱) محتبة | لملك عبدالعزیز ص ١٠٤١٤١‏ . 

(۲) فهرس الفهارس .۸٥/۱‏ 

(۳) له ترجمة فی مختصر نشر النور والزهر .٠۷۹/۱‏ 

)٤(‏ كما في «إتحاف المستفيد بفريدات الأسانيد»» للشيخ محمد ياسين الفاداني 
ص٥٤‏ . 

."٦٦/۱ فهرس الفهارس‎ )٩( 


4٦1 


والاسم الكامل له هو: أحمد عارف حكمة , بن إبراهيم بن عصمة الله 
ابن اسماغل رات افا" 


وكان من كبار القضاة» وقد تقلب في قضاء تركيا والقدس ومصر 
والمدينة المنورة» ثم صار بوظيفة (شسيخ الإسلام) في الآستانة سنة 
۲)؛“)٧.»‏ وله عدة مصنفات. 


وکانت ولادته فی تركيا سنة ١٠٠٠ء‏ وتوفى فى الآستانة سنة ۱۲۷١‏ 
وفیل : 1Y۲‏ رحمه الله تعالی. 


وقد وصفه الشيخ محمد عابد السندي في إجازته له في ربيع الآخر 
سنة ٠١١١‏ بقوله: «العلامة الفهامة» من ساد آهل الفضل والاستقامة› 
وفاق أهل عصره» وسم في فخره» سہدنا الشيخ أحمد عارف: خير 
عارف بدقائق العلوم العقلية» 2 عالم بالقوانين النقلية» وأفضل حافظ 
اا التوية O‏ 


(1) كما في الأعلام ٠١١/١‏ وفيه صورة عن خطه»ء وكتب اسمه: أحمد عارف 
کک ودک رر کل اغا آن اک امقر فی خان اللي کان یار بے کت 
الموقوفة في المدينة المنورة هو: أحمد عارف حكمة الله. 

وينظر مقدمة تحقيق شهي النغم ص ۰۳۷ فهرس الفهارس ۷۲۲/۲ وللمفسً شهاب 
الدين محمود الآلوسي كتاب خاص في ترجمته سماه: شى ال ق رجا ت 
الإسلام عارف الحكم» مطبوع محقق» في ۹١‏ صفحة. 

ورأيت في مخطوطات مكتبة عارف حكمة برقم ٩٠٠/٠١١‏ رسالة خاصة بترجمته 
أيضاء تقع في )۸٠(‏ صفحة من القطع الصغير› اسمها: (الدر المنتظم في مناققب 
عارف الحکم)» لم يذكر اسم مؤلفها على الخغلاف» ولا في داخلها. 

(۲) شهي النغم ص ۲۰۳. 


¥ 


و أيضاً في إجازة أخرى له» في جمادى الأولى سنة ٠٠١١‏ 
بقوله: «مولاي العلامة الفهامةء 5 ات آهل الفضل والاستقامة› ج 
من فاق في فخره» وسَمًا في فح مسك فضله ونشره» مولانا الشيخ أحمد 
عارف» لا زال أحمد عارف E ES‏ 

وقال عنه السيد محمد عبدالحي الكتاني: «هو أعلم علماء الأستانة في 
القرن ا 

۸- الشيخ بهاء الدين عبدالجليل بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
عبدالسلام بَرّادة» من أهل المدينة المنورة» ممن سمع من الشيخ محمد 
عابد» وکان له به اتصال» وجاوره ولارمه» وسّمع عليه الحديث والفقه 
وغيرهماء وشملتّه الإجازة العامة التي كتبها الشيخ محمد عابد في آخر 
به : «حصر الشارد» لكافة من أدرك حياته» إجازة عامة سنة ٠٠٤١‏ وعنه 
أخىز اللإجازة السيد محمد عبدالحي N‏ 


ولد الشيخ عبدالجليل سنة ›١۲ ٤١۳‏ وقيل 2۲ بالمدينة المنورة» 
وعاش فبها› وهو معربی الأصل› چت ها جر وال ده عبدالسلام من 
E a a‏ 


وکان او غ افرش ین بالحرم النبوي»› وكکان 
غالما عاذمة ماركا فى العلوة الرغة كلهاء ماهر فى العوم الرة 
ت ا ن 


(۲) فهرس الفهارس ۷۲۳/۲. 


€۸ 


الحجاز» كما وصفه بذلك كله العلامة عبدالحفيظ الفاسى » بل وصفه 
الكتاني في فهرس الفهارس"" بأديب الحجاز» الشاعر المفلّق. 

وقد لجأ إلى مكة المكرمة مدة من الزمن» ثم توفي في الطريق وهو 
راجع منهاء ونقل إلى المدينةء ودفن في البقيع » وذلك سنة ۱۳۲۷ وقيل 
۳۲٦‏ رحمه الله تعالی ۳ 


۹- الشيخ عباس بن جعفر بن عباس بن محمد بن صديق 
الصديقي» الفتني أصلاء المكي وطناء المفسّر الفقيه» صاحب ّت 
(النبراس)» المولود بمكة المكرمة سنة ١٤۲٠ء‏ والمتوفى بها سنة ١۲١٠ء‏ 
ا 


وقد روی باللإجازة العامة عن الشيخ محمد عابد» کہ مس 
إجازته للشيخ عبدالستار الدهلوي المكي» حيث يقول: «. 
الفقير يروي بالإجازة العامة عن محدث دار الهجرة مولانا د 
عابد السندي الأنصاري الحنفي» بمااشتمل عليه ثبته المسمى 


.1۳/١ معجم الشيوخ‎ )١( 

.AA/\ (Y) 

(۳) له ترجمة في معجم الشيوخ ٠٦۳/١‏ الأعلام ۲۷١/۳‏ وفيه صورة من خطه 
بإجازته للشيخ عبدالحفيظ الفاسي» وفيها دَكَرَ أن سنده متصل بحصر الشارد. 

(6) له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص ۰۲۲۸ سير وتراجم ص ٩١۹٠ء‏ 
فهرس الفهارس 1۸٦/۲‏ . 

)٥(‏ المحفوظة بمكتبة الحرم المكي» ضمن مجموعة إجازات للشيخ عبدالستار 
الدهلوي» في أوراق متفرقة» جمعت برقم »)۷/٤۲٦٤(‏ ورقم ميكروفيلم 
.(V/41۰(‏ 


ب حصر الشارد...). اه 


١-الشيخ‏ عبدالحق ابن الشيخ محمد فضل الله المحمدي العثماني› 
البتارسي الهندي المکي› المتاوي مدفناء العالم المحدث ارك 

ولد في الهند في قرية (نيوتيني) من أعمال (موهان) سنة ١٠۲٠ء‏ وقرا 
على أبيه وعلى غيره من العلماء» ثم سافر إلى دهلي» فقرأً على علمائها. 

ئم سافر إلى مكة المكرمة للحج»› وضدر غه كا عفر مال لى 
بشأن الأئمة المجتهدين» فحبّسه الولاة» ثم أطلقوه» فرجع إلى الهند» 
وأقام بها زمانا. 

ثم سافر إلى الحجاز ثانية» فلما وصل إلى المدينة المنورة بعد الحج» 
نكلم في بعض المسائل الخلافية على عادته» وتفوه في حق الأئمة 
المجتهدين» ورمى بالضلال أصحاب المذاهب من الأحناف والشافعية› 
فوشي به إلى القاضي» فلما عَلم ذلك الشيخ عبدالحق» خرج من المدينة 

ثم رحل إلى صنعاءء ولقي بها العلامة الشوكاني والقاضي عبدالرحمن 
البَمّكلي والشيخ محمد عابد السندي وغيرهم› وكلهم أجازوه إجازة عامة 
سنة ۱۲۳۸ ومنهم الشيخ محمد عابد» وذكر السيد الكتاني أن «الشيخ 
محمد عابد أجازه إجازة عامة بالهند» ثم باليمن“"". 


ثم عاد إلى الهند» وسافر إلى الحجاز سبع مرات› كان آخرها سنة 


۳/۹ 


(۲) فهرس الفهارس .۳٦۹۸/۱‏ 


Y0 


1۷٨٦‏ فتوفي محرما في منی» ودفن فيهاء ولذا قالوا في لقبه: المتاوي 
ملفا وقيل توفي سنة ١۲۸١‏ . رحمه الله تعالی. 

راا اا ا ا ا ا و 
الخواط وفع e‏ الشيخ محمد عابد السندي. 
عبدالرحمن ت فاق : یخلت e.‏ مشقة» eT‏ 
N E US «11۸٤‏ رحمه الله تعالی» وهو صاحب 


الت المشه " 


وقد ذکر تلمذته a‏ الإمام لىف 
ظفر الأماني " ولم أجد ذكراً للشيخ محمد عابد ضمن مشايخ الكزبري 
في بته المطبوع › ولعله لم يستقص أسماءهم. 

۲ الشيخ عبدالرحمن وجيه الدين أبو العباس ابن العلامة الشيخ 
محمد حسين السندي الأنصاري المدني» وهو a‏ 
وتلميذه» وقد صرح بتلمذته عليه هو نفسهء فا اة دم وال ع 
الشيخ محمد عابد» وهي : کف الأماني عن سماع الأغاني» في شعبان 
سنة ٠١١‏ بالمدينة المنورة» ولم أقف له على ترجمة. 


۴۳- الشيخ عبدالغني ابن الشيخ العارف الكبير أبي سعيد ابن الشيخ 
الصفي الحمَّري المجددي الدهلوي المدني الحنفي» أحد العلماء 


(۱) ۲۹/۷. 
(۲) له ترجمة في حلية البشر ۸۳۳/۲ الأعلام .٠٣۳/۳‏ 
(۳) ص ۹ 


۲o1 
الربانيين» الإمام العالم العاملء المحدث العارف» بهجة المحدثين›‎ 
وزينة المسندين» من ذرية الشيخ العارف أحمد بن عبدالأحد الفاروقي‎ 
EE 

ولد الشيخ عبدالغنى بدهلى سنة ١٠٠٠ء‏ وهاجر إلى المدينة المنورة 
سنة »1۲٤۹‏ وتوفى بها سنة ٩1۲۹ء‏ رحمه الله تعالى» بعد أن صار 
الات لا 

وقد خرح له اسا ا الات الك البارع العلامة محمد 
بخ الغو اج اا ن الاي اوق ا ار 
او ق و یو ورا 

وقد أجاز الشيخ محمد عابد للشيخ عبدالغني الدهلوي» بعد أن سمع 
غل مامات ت احص الكاردا ف الما المتر رة ولك سه 
E EN Cp a a OE‏ 
صورة منها عند السيد محمد عبدالحى الكتاني» كما قرأ على الشيخ محمد 
عابد صحيح البخاري. 

N E O وللشيخ عبدالغني‎ 

-٤‏ الشيخ عبدالله أمكنة ابن العلامة الشيخ محمد الشهير 
ب(كوجك) البخاري المكي الحنفي» العالم الفاضل الجليلء العلامة النبيه 
النبيل» الصالح المتواضع. 

ولد ببیخاری › ونشاً فيهاء ثم رحل إلى المدينة المنورة سنة «1۲0٢‏ 


(۱) ينظر فهرس الفهارس »۷٦۳ »۷٥۸/۲‏ نزهة الخواطر ۳۲۰/۷ آخر اليانع 
الجني» مقدمة أوجز المسالك للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي. 


YoY 


وحضر درس الشيخ محمد عابد السندي في صحيح البخاري» وأجازه 

و 

ثم قدم مكة المكرمة» وتصدى للتدريس في حرمهاء وتوفي بمكة 
المكرمة سنة ۱۲۹۷ء رحمه الله تعال ”". 

وقد وصفه الشيخ محمد عابد في إجازته له بقوله: «... رَغب لذلك 
الفاضل الجليل» العلامة النبيل» المكرّم المحترم» إنسان عين الدهرء 
ومقتدی اهل العصر› أفخر من سما ولَمَاء وفي تحصيل المعالي رقى› 
E‏ 
والمتتبع لأخباره والآثار: السيد عبدالله ابن المرحوم قدوة العلماء وزبدة 
الفضلاء السيد محمد أمكنة البخاري» المشهور ب(كوجك)» فحضر في 
قراءة البخاري وسماعه في المدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة 
EGE SE EA‏ 
المحمدي.. ( 


ووصفه أيضا الشيخ محمد أرتضى العمري الصفوي الهندي - وهو 
ممن يروي عن الشيخ محمد عابد كما تقدم - حين استجازه الشيخ عبدالله 
أمكنة» فقال عنه فى إجازته له: 


)١(‏ توجد نسخة من هذه الإجازة في مكتبة جامعة الرياض (الملك سعود ا 
الشيخ حسن بن عبدالرحمن العجيمي» في أربع صفحات» ضمن مجموع برقم 
e O‏ الثالثة منه» (۱۷ب-۹١أ)»‏ وعندي صورتها. 


TW) 


Yor 


«... إن السيد الصالح» ذا المجد والمفالح» وحيد العصر» فريك 
الدهرء العالم العلامة والفاضل الفهامة» مولانا السيد عبدالله ابن السيد 
المرحوم المبرور السيد محمد كوجك. وفقه الله سبحانه للتقوى» وجعل 
آخرته خيرا من الأولى» طلب مني الإجازة لرسالتي المسماة ب(مدراج 
اساد الم على زونه كت الخد والس والقة والاد 
EET‏ 

-٥‏ الشيخ عبدالله بلال. 


وقد وجدت هذا الاسم على طرّة نسخة مخطوطة من ترتيب مسند 
ارمام آبی CS‏ الله » للشيخ محمد عابد» ا 


کتب عليها: 


«أقول أنا الفقير إلى الله تعالى عبدالله بلال: إني أروي مسن الإمام أبي 
SiN OSE BE‏ 
الشهير الشيخ محمد عابد» وهو يروي إجازة عن شيخه الشيخ صالح 


ا 


-١‏ الشيخ عليم الدين ابن الشيخ العارف رفيع الدين العمَّري 
القندهاري الحيدر آبادي» المتوفى سنة ١١۱۳ء‏ رحمه الله تعالى. 


)١(‏ هذه الإ جازة منسوخة مع إجازة الشيخ محمد عابد لتلميذه (كوجك) في المجموع 
السابق المذكور فى الصفحة السابقة حاشية .)١(‏ 


Yo 
كتاب «(حصر الشارد»'» ولم أقف له على تر جمة.‎ 


سنه E ES ›۱۲۲١‏ ا 
واستجاز بالمدينة المشرفة من الشيخ محمد عابد» فأجازه بكتب الصحاح 
ال ا و ق ا 

۸- القاسم ابن إمام اليمن المتوكل على الله أحمد ابن إمام اليمن 

TA O Ep N OE 
البلوغ قرأ (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر العسقلاني» على الشيخ محمد‎ 
عابد السندي» عند وفوده إلى حضرة أبيه» ثم حفظه عن ظهر قلب›‎ 
وأسمعه للعلامة الشوكاني» وكان يقرا على الشوكاني أيضا صحيح‎ 
الببخاري ومسلم» وله بالسنة المطهرة شحف عظيم».‎ 

وحين ترجم له الشوكاني كان عمر هذا الشاب نحو سبع عشرة سنة» 
e‏ عن ۲۸ سنه› رحمه الله تعالی. 
الحنفي› العالم العلامة ات ولد ببلد ته دهلي› e ls‏ 
وبرع في العلوم ودرس»› ثم قدم مكة المكرمة للحج سنة نيف وخمسين 


(۱) ینظر فهرس الفهارس 1۸/1 .TAT/Y‏ 
(۲) كما في أبجد العلوم .۲٠٠/۳‏ 
(۳) ينظر البدر الطالع ٠٤٠١/۲‏ ونيل الوطر .٠۷١/۲‏ 


Yoo 


ومائتین وألف» وجاور بها وأخذ عن علماتهاء وروى عن الشيخ محمد 
عابد» وبقي في مكة المكرمة مستمرا على العبادة والتدريس في الحرم 
ال ل ق ا 

۰- الشيخ لط الله بن أحمد بن طف الله بن أحمد بن لطف الله بن 
اخمل E E‏ العلامة البارع في جمیع العلوم» المؤرخ الشاغر الأديب» 
المولود فى صنعاء اليمن سنة ۰1١۸۹‏ والمتوفى بها سنة ۴٤۲٠ء‏ رحمه الله 
ااي 

کان صاحبا وتلميذا للشيخ محمد عابد» وتقدم تقريظطه وثناؤه على 

وكان له حظ وافر» وصلة وثيقة بحكام اليمن وأئمته: المنصور بالل 
علي بن العباس» ثم ولده المتوكل على الله أحمد بن علي المنصورء ثم 
المهدي» ولكن دون اتصاله بأبيه» ثم غضب عليه وسجلّه مدة» ثم أفرج 
عنه بشفاعة العلامة الشوكانى له. 


وله عدة مصنفات منها: «درّر نحور الحور العين في سيرة المنصور 


علي» وأعلام دولته الميامين» مخطوط في مجلد ضخم كبير» في مكتبة 
عمر سمیط بتریم› وتوجد صورة عنه في مكتبة جامعة الملك سعود 


. ٤٤١/١ أعلام المكيين‎ ۳۹٤ له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص‎ )١( 

وقد ذكر روايته عن الشيخ محمد عابد: الشيخ محمد ياسين الفاداني في رسالته: 
النفحة المسكية في الأسانيد المتصلة بالأوائل السنبلية ص .٤‏ 

وقد اقتصر مترجموه في اسمه على : قطب الدين الدهلوي» لكن وجدت بقية اسمه 
كما أثبت فى رسالة: الأسانيد العلية المقصلة بالأوائل السنبلية للأنصاري» ص .۲٠۰‏ 


٥٦ 


بالرياض» وله «العباب في تراجم الأصحاب»» و«قرة العين بالرحاة إلى 
الحرمين»› ولك ةا ۷21۲ وكان فى هذه الرحلة بصحبة 
الشيخ محمد عابد السندي 

8 الشيخ محمد بن خليل بن إبراهيم القاوقجي الحسني الطرابلسي 
القامي الخف> العامة النحلات المي الفقة السك ٠‏ 

ا ا اي لفن فا ورجل إلى 
مصر» ودرّس في الأزهر» وبقي هناك ۲۷ سنة» ثم عاد إلى بلده 
طرابلس» وقد تکررت حَجاته» وکان آخرها سنة ۰۱۳۰١‏ فتوفی فيهاء 
ودفن بمكة المكرمة» رحمه الله تعالی. 


«وعلى الشيخ محمد القاوقجي هذا مدار الإسناد في غالب بلاد مصر 
والشام والحجاز» وقد آخذ العلم عن كثرين» ومنهم الشيخ محمد عابد» وله 
نحو مائة مصتّف» ما بين مطول ومختصر» وغالبها في علوم السنة النبوية» 
منها: شرح الحصن الحصين» وشرح الأربعين النووية» والجامع الفيّاح 
لجوامع الكتب الصحاح» وكواكب الترصيف فيما للحنفية من تصنيف» أه. 


وقد وجدت على نسخة الشيخ محمد عابد من «حصر الشارد» « 


(۲) له ترجمة في نظم الدرر ص ۲٠۸‏ (مخطوط)ء فهرس الفهارس ۱١۹١-۱‏ 
۷/۱ الاعلام ۱۱۸/7 . 
الراس ولف فقي الاما كناف مر غ غاب لان 7 


Yo 


والتي هي بخطه› المحفوظة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» وحدت 

ان عل في اخ ها ارت ا ااي 
الا مولداً ومنشاًء في رواق الشوام من الجامع الأزهر وطناء غفر الله 
له ولوالدیه ولمشایخه وأصحابه. آمین. صفر فى سنة »۱۲١١‏ اه. 

فلا أدري كيف آلت هذه النسخة للشيخ محمد القاوقجي تلميذ الشيخ 
محمد عابد» وعليها هذا التاريخ قبل وفاة الشيخ محمد عابد بسنتين» ثم 
عادت إلى المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة؟!. 

۲- الشيخ محمد بن عبدالله بن علي بن عثمان بن حميد النجدي 
الحنبلى» الشهير بابن حميد» العلامة الفقيه الأديب المؤرّخ المسند» 
المولود في عتَيرَة بالقصيم سنة ١1۲۳ء‏ وسافر إلى مكة واليمن والشام 
اض E O‏ 

له حاشية على شرح المنتهى في الفقه الحنبلي» وله في تراجم 
الحنابلة : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» وغير هذاء توفي بالطائف 
E ENDE‏ 


وهو يروي عن الشيخ محمد عابد بالإجازة العامة ". 


۴۳ الشے السرت ی بن ناصر الحازمى الخسنى التهامى 
الضمدي» العلامة المحدث المحقق» المتفنن في جميع العلوم. 


۵0۹/۱ فهرس الفهارس‎ › ٤۲۳ له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص‎ )١( 
.۱۸۹/٩ علماء نجد‎ ۲٤۳/۲ الأعلام‎ 


(۲) مختصر طبقات الحنابلة ص ١١١‏ وغيره. 


Yo^۸ 


ولد في ضمد من بلاد تهامة باليمن› وتعلم على علمائهاء حتی تقدم 
في العلوم كلهاء وقدم زبيّد سنة ۱۲۷۳ء ود رس فيها» وأظهر علما كثيرا. 

وهو ممن أجازه الشيخ محمد عابدء ويروي عنه الكتاني عن الشيخ 
محمد عابد كتاب «(حصر الشارد»» وکانت وفاته سنة ۱۲۸۳ رحمه اله 
ا ) 

-٤‏ الشيخ محمد أشرف على الدكنى. 

ذكره العلامة الشيخ عبدالحفيظ الفاسي في معجم الشيوخ ” ضمن 
سند يروي فيه عن الشيخ محمد عابد السندي» ولم أقف له على ترجمة. 

ذكره السيد محمد عبدالحي الكتاني" فيمن يروي عن الشيخ محمد 
عابد قال: «ولا أدري هل بالإجازة العامة أو بنوع خاص؟). 

قال: «وقد أجاز الشيخ محمد أمين هذا ابن عزوز سنة ٠١١۹‏ 
بالآستانة» قال : وسافر إلى بلاده سنة ۱۳۲۰ وبعكده سا ا ثلاث 
توفی رحمه الله تعالی». اھ ولم أقف له على ترجمة. 


“۳ - الشيخ محمد أمين بن عمر کار زاأده الحنفى المدنى› مفتی 
لخا بالندن الة 


(۱) له ترجمة في نیل الوطر ۳۲۲/۲» وممن ذكر روايته عن الشيخ محمد عابد أيضا 
الفاسي في معجم الشيوخ .٠۷/۲‏ 

.1۱۸/۱ )( 

(۳) فهرس الفهارس ۳۷۰/۱. 


0۹ 


i :‏ 7 ا 

ذکره الكتاني في فهرس الاس فيمن روى عن الشيخ محمد 
عابد» ودکر تاریخ وفاته سنه € 

ا ي : 7 

ولم أقف له على ترجمة» لكن وجدت في معجم المؤلفين ار جمه 
باسم : (محمد بن عمر البالي المدني الحنفي» فاضل من آثاره: سبل 
السلام في حكم آباء سيد الأنام»» فرغ من تأليفه في ۲١‏ رمضان سنة 
۵ اھ. فلعله هو» والله أعلم. 
أنوار الحق الأنصاري اللكنوي الهندي»› أحد عباد الله الصالحين. 

ولد وا لاو لک وقراً العلم على والده وعلى غیره من 
العلماءء وسافر إلى الحرمين الشريفين مرتین › مرة سنة ١٠۲١۲‏ ومرة سنة 
I۱‏ وأقام بالحرمين الشريفين نلائة أعوام» وأحذ الحديث عن الشيخ 
تة عاك السندى :و كانت وفاته سا ١‏ 1۲۸ ره اله تال ` 

قال الكتاني في فهرس ا «اجتمع بالشيخ محمد عابد» 
وا (حصر الشارد»» واستجازه فيه› فكتب له إجازة بخطه على 
طهر ت والنسخة موجودة ب(فرنکی محل) من الهند». إھ 


."۷*/۱ )1( 

.YVA/۱1 (Y) 

(۳) له ترجمة في نزهة الخواطر .١١١/۷‏ وسماه برهان الحق بدون أاسم: محمد» 
لكن في فهرس الفهارس ۳٦۷/١‏ سماه: محمد برهان الحق. 

TWIT 


۲ 1 ٠ 

ذكره الكتاني "ممن يروي عن الشيخ محمد عابد عامة» ا 
الشيخ عبدالله غازي في نظم الدرر : (حسينا) بدون (محمد) فقال: 
«السيد حسين جمل الليل بن صالح بن سالم» الشافعي المكي الخطيب 
والاإمام بالمسجد الحرام› کان LE‏ فاشه ادنا کامله اطا ج 
المفاكهة» ناظماً للشعر. 

E e E‏ وتولی 
ا rk e‏ 

وكان كثير التزوج» فقد تزوج ما ينوف عن التسعين امرأة» اه. 

4-- الشيخ محمد حيدر ب بن المنلا محمد مبين الأنصاري الحبدر 
آبادي الهندي› الفاضل أحد الفقهاء الحنفية› ولد وناو لك وقراً 
على والده» ثم تصدر للتدريس. 

ثم سافر إلى مكة المباركة سنة ›٠٠٤١‏ وأخذ عن علمائهاء ٹم سافر 
إلى المدينة المنورة قبل قبل الحج› وأسند الحديث بها عن الشيخ محمد عابد 
السندي وغيره. 

ئم رجع إلى مكة» وكان قد حفظ القرآن في أثناء السفر» فقرأه في 


ثم عاد إلى حيدر آباد» وطابت إقامته فيها مكرما معرّزأ» وله عدة 


(۱) فهرس الفهارس ."٦۹/۱‏ 
1V۳ (Y)‏ (مخطوط)» وينظر مختصر نشر النور والزهر ص .١۷۷‏ 


۲7١ 


رسائل» وتوفي سنة ۱۲٣٩‏ بحیدر آباد» رحمه الله تعالی'. 


٠‏ - الشيخ محمد زمان السندي» وهو في الوقت نفسه من مشايخ 
الشيخ محمد عابد» فهو مجيز ومجاز› و ت ES‏ 

أجازه الشيخ محمد عابد في بندر الحديدة» سنة ۳١۲٠ء‏ وهذه 
الإ جازة محفوظة بالمحمودية بخط الشيخ محمد عابد» صمن مجموع 
رقمه .)۲٠١۲(‏ وهى الرسالة الثالثة منه. 

وقد جاء في مقدمتها: «... وبعد: فإن محبًنا الفاضل الأكمل الحاح 
محمد هار قد ق راعلى ف راتا الاهات الست وقرا جضن 
المسلسلات أيضاء وأراد مني الإجازة فيما قرأ ومالم يقرا...٠‏ ثم ذكر 
إجازته له. 

۲ - الشيخ مصطفى إلياس الحنفي المدني. 

TD 1‏ ا 

الشارد» ولم أقف له على ترجمة. 


۴۳- الشيخ هاشم بن شيخ الحبشي الباعلوي المدني» أحد خطباء 


)١(‏ له ترجمة في نزهة الخواطر .٠۷٠-٠۹۹/۷‏ وذكر أخذه عن الشيخ محمد عابد» 
كما ذكر هذا أيضاً الشيخ عبدالحفيظ الفاسي في معجم الشيوخ .٠٠٠/١‏ 
(۲) ص ۲۰۳. 


(۳) فهرس الفهارس ."٦۹/۱‏ 


1۲ 


محمد ياسين الفاداني في رسالته: التفحة المسكية ٠"‏ ولم أقف له على ترجمة. 
e EE A‏ علوي اي 
محمد عاد : e‏ اا لاعانة ا وا 0 ا 
إيجاز الألفاظ». 
وشرحه هذا واسع يدل على تفس علمي رصین› ولم أقف له على 
+ وهكذا فهذه شذرة من أسماء تلامذة الشيخ محمد عابد السندي»› 5 
تعر عن عددهم إطلاقاء وإنما عبر عن نموذج للمستوى العلمي الرفيع› 
الذي نَهّض به الشيخ محمد عابد» وخلفه في أبنائه من أهل العلم. 
وهو لاء المذكورون غالبهم من كبار تلاميذه» کما قال الکتانى فى 
: ۲( ا 
فهرس الفهارس 
e‏ ت ی ا اي تنالت عر ا وق 
جم المكيين والمدنيين واليمنيين والمصريين والسنديين والهنديين 
لوجدنا عددا كبيرا جدا من تلامذة الشيخ محمد عابد» هذا مع 
الإإشارة إلى أن أصحاب التراجم لا يترجمون لكل أحد» وإنما يذكرون في 
الغالب المشاهير فقط. 
# ويلحَظ هنا بالنظر إلى هذا العدد القليل»ء الذي وقفناعليه من 


. "0/۱ (۲( 


1Y 


تلامذته» التعدد الكثير للأقطار والبلاد التي ينت ينتمي إليها هؤلاء التلامذة» 
شرقاً وغرباء وشمالاً وجنوباء فتجد المكي E‏ والتونسي والمغربي 
والبخاري والهندي والسندي واليمني' والبغدادي والتركي ا 
والشامي» وعيرهم. 

فهؤلاء من آثار الشيخ محمد عابد غير المكتوبة» وهي أكثر من أن 
خض کا تقدم» فان له في كل بلد إسلامي عدد من التلاميذ» آخحذوا 
عنه» ET‏ فکان یعلمهم بحاله ومقاله 
وحن سيرته» فوا علماء صلحاء بمجالسته ومجالسة أمثاله» فهم من 
آثاره الزاكيات» وأعماله الصالحات الباقيات إن شاء الله تعالى. 

وسبحان من أوجد للشيخ محمد عابد ذکرا حسنا في هذه البلاد 
کلهاء يذكرونه بالخير والفضل والعلم ويسندون من طريقه حدیث رسول 
لله یو ویترحّمون علیه» فهنیئا له على ما قم وادٌخر. 


۲1o 


الباب الخامس 
العلوم التي برع فيها 
وبیان مصتفاته وآثاره 
الفصل الأول : 
إتقانه للقرآن الكريم وعلومهء 
ومصنفاته فيها 
الفصل الثاني : 
براعته في الحديث النبوي الشريف وعلومه» ومصنفاته فيها 
الفصل الثالث : 
إبداعه في علم الفقه وأصوله» ومصنفاته الفقهية 
الفصل الرابع : 
تقدمه في علوم اللغة العربية وفنونهاء ومصنفاته فيها 
الفصل الخامس : 
[مامته في علم المناظرة 
الفصل السادس : 
حذقه في علم الطب» ومصنفاته فيه 


1¥ 


نمهيد 
العلوم التي برع فيي 
وبیان مصنفاته وآثاره 


لقد كان الشيخ محمد عابد السندي من أشد العلماء ء غراماً بالعلم 
وتحقيقه ونشره› والتاليف Es‏ فقد قضی عمره الشريف كله في 
العلم النافع: ا ا ال ي 
E E E E PT ETO‏ 
ا 


وقد تنعت تأليفه في فنون عديدة: ذ في القرآن الكريم وعلومه» وفي 
السنة النبوية الشريفة وشروحهاء وفي تراجم الرجال والأسانيد» وفي الفقه 
عموما وخصوصاء وفي اللغة العربية EG‏ وفي علم الطب 
والتداوي» مع إجماع مترجمیه وعارفیه بأنه كان مبرزا في العلوم كلها. 

فقد قال العلامة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحوثي في تقريظه لمنحة 
الباري: و e E‏ العلوم» وأحرز 
فنوتها» وحقق أصولَّها وفروعها»ء من نحو وصّرف وبيان ولغة وفقه 
وأصول وحديث وتفسير وطب» وبرز فى كل فن منهاء واشتهر بالحديث 
e‏ ۹ 

وقال عنه العلامة الشوكاني» وقد خبره بعد أن لازمه الشيخ محمد 
عابد مدة غير قصيرة: «(وصاحب الترجمة - محمد عابد السندي - له يد 
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طولى في علم الطب» ومعرفة متقنة بالنحو والصرف» وفقه الحنفية 
وأصوله› ومشاركة في سائر العلوم» وفهم صحيح سريع».اه. 

وهكذا جاءت مصنفاته في علوم مختلفة» منها ما هو مبسوط كل 
ا ومنها ما هو مختصر مفیدء ومنها ماهو بين ذلك 
وکلها محررة نافعة» يى ويْرْحَل إليها. 

وقد كب الله لها القبول» وانتشرت في حیاته قبل موته» فاستنسخها 
العلماء» وتداولوها على ضخامة حجم بعضهاء وما ذاك إلا لعلو شأنهاء 
ورفعة مكانتها. 

# وكانت تتجلى فى ثناياها شخصيته العلمية البارزة» ومواهبه الاطيفة 
السامية» حيث ص في کتبه الفوائد الشوارد وحصرهاء وجمع المسانيد 
النعمانية ورتبهاء وطلع على الناس بطوالع الأنوار البهية على الدرر 
المختارة الحنفية. 

كما أتحفهم بما من به الباري عليه من مسح ربانية سنية سية» وصَعد بطالب 
الل الال لماه مي ع EOE‏ ال 
الشافعي المرب بماهو معتمَد» وسهل ر الوصول إلى تيسير 
الوصول› وبلغ الآمال e‏ المرام» وبيض الوجور a‏ 
التفسير البيضاوي› وشقَا قلب كل سسؤول تعلق بطاعة وحب النبي الكريم 
الرسول يل . 

وهكذا كشف الباس عن مرويات ابن عباس» وسَرَد أوجز الألفاظ 
النبوية لإعانة الحفظّة الذكيةء وهيًاً روضا نديًاً للناظرين» ليرتعوا فيه» 
ENS‏ العاملين» حتى تنزل عليهم الرحمات 
بذكر الصالحين. 


1۹ 
NNN ECO ES‏ 
E oS‏ وفك المحَة عنهمء» 
وذلك بعد أن دعا الناس وعساكر الإسلام لطاعة الحاكم المسلم الإمام» 
ورجا من الله الفوز في الدارين له ولهم ولجميع الأنام» فأصابهم من ذلك 
کله خير كثير عام» أجرى الله لصاحبه ثوابه» ورفع به مقامَّه مع الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين. 
# وبعد هذا العرض السريع لغالب أسماء كه ومصنفاته» بصيغة 
نثرية متداخلة متصرف فیا آتي لذكر علومه التي ر وأبدع فيها» J,‏ 
ھا ذکراً حَساً جمیلا وأعقب کل علم ذكرته له» انا 


e‏ ا ا 


e e E e 
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الفصل الأول 
ومصنفاته فيها 


لقد كان الشيخ محمد عابد من قرّاء القرآن الكريم المبرّزين» المتقنين 
لقراءته على القراءات السبع المشهورة» قراءة تحقيق وبيان وتجويد» وكان 
من البارعين في علم التفسير› وما يتصل به من علوم› ولم یکن مشتهرا 
بهذا الجانب» كاشتهاره فى الحديث والفقة. 

إتقانه للقراءات المشهورة : 

إن علم القراءات هو من أول العلوم التي حصًلها وأتقنها على عمّه 
الشيخ محمد حسين الأنصاري السندي» ولذانرى الشيخ محمد عابد 
يتحدث بنعمة الله عليه فى ذلك» وبما من الله به عليه فى هذا الجانب»› 
فیقول فی اول كتابه: «-حصر الشارد»: 

«ولما کان کتاب الله تعالی اا لم يسعني إلا أن اک آسانیدي فی 

فأقول: قد من الله تعالى علي - وله الحمد - بقراءة القرآن العظيم من 
فاتحته إلى خاتمته» على قراءة الأئمة السبعة المشهورين برواتهم الأربعة 

ھ مھ م 4 ۰ هھ 

سر » المحصورة من طرقهم المشهورة وهم... وذلك بما تضمنته 
ال الو الا ا ى وان و ر مرا اد 
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على شیخی العلامة الفهامة› زينه دهره› وفدوة عصره»› الحاوي لعلم 
الأديان والأبدان» الجامع للفنون العقلية والنقلية. والموضح لها بأحسن 
الا رص لاو سا د ا ي 
ا ر حمه الله تعالی › وبواد دار کرامته. 

فال ا وات اغ وا الإمام المحققء 

قال: قرأت بها جميع القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته على شيخنا 
الإمام الهمَام مقتَدَى الأنام الشيخ محمد هاشم بن عبدالغفور بن 
عبدالرحمن السندي ارف 

قال: قرأت بها على جماعة أجلهم: علامة دهره» حجة الله على أهل 
عصره الشيخ عبدالقادر بن أبي بكر بن عبدالقادر الصديقي نسباء المكي 
ل ال اها م الح ا ا 

U US E E e 
الخ السند.‎ ٠... الحفاظ آبي البقاء حسن بن علي العجيمي‎ 

# وممّن ذكر الشيخ محمد عابد» ضمن سند المسلسل بالقرًاء: 
العلامة المسند الشيخ محمد ياسين الفاداني ر حمه الله في کتاب: 
«المقتطف من إتحاف الأكابر بأسانيد المفتي عبدالقادر "» يعني ابن أبي 


(1) ص ۲٠۷‏ والأصل: «إتحاف الأكابر هو من تخريح الشيخ محمد هاشم بن عبد 
الغفور السندي التتوي تلميذ الشيخ عبد القادر الصديقى. 
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بكر الصديقي المكي الحنفي. 

يسند هذا المسلسل بالقراء الشيخ محمد ياسين الفاداني عن الشيخين 
عمر حمدان» ومحمد عبدالباقى اللكنوي المدنى» كلاهما عن السيد على 
ابن ظاهر الوتري عن عبدالغني الدهلوي عن محمد عابد السندي المدني 
عاید. 

براعته في علم التفسير» ومصنفاته فيه: 

# إن مما يشهد على براعة الشيخ محمد عابد في علم التفسير»ء 
الأوابد» على قطعة من تفسير الإمام القاضى البيضاوي» كتَبّها قبل وفاته 
بثلاثة أعوام تقريباًء أي في سن كمال تُضجه العلمي. 
المنورة» برقم (٤۱۹)ء‏ جاء على طرته ما يلى: 

«هذا من شرح على تفسير البيضاوي› كانه اتك ت اح 
علي الأنصاري الخزرجي السندي› شرع في تحريره يوم الجمعة ١١۷‏ دي 
القعدة» سنة ٠٠٠١۲‏ فى المدينة المشرفة» أعانه الله تعالى على إتمامه من 
الأول والآخر› وجعله ينتفع به الخاص والعام» في کل محفل ومقام.... 

وهذه القطعة التي وقفت عليهاء في هذا المجلد الضخم» تبداً بتفسير 
آية رقم )٥١(‏ من سورة المائدة» من ربع الحزب الأخير من الجزء 
السادس» إلى بداية ربع الحزب الأخير من الجزء التاسع» أي من قوله 
تعالى #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) › إلى 


YT 


تمام سورة المائدة» ثم تأتي سورة الأنعام كاملة» ثم سورة الأعراف إلى 
ا 

وعلى هذاء فقد شملت هذه القطعة تفسير ثلاثة أجزاء من كتاب الله 
عز وجل. 

وأما قر ما شَرَحَه الشيخ محمد عابد من تفسير البيضاوي» فهو من 
صفحة ٠۲۳‏ إلى صفحة ۲٠۳‏ من الطبعة العثمانية (سنة ۱۳۲۹)» والتي 
صورتها دار الجيل فيما بعد مع ملاحظة أن هذه الطبعة قد وأضع في 
وَسط الصفحة منها نص القرآن الكريم» وجعل التفسير في حاشية 
الصفحة» وتقدر هذه القطعة لو ضمت سطورها المتفرقة إلى بعضها 
البعض بحدود )0١(‏ صفحة. 

وأما قدر كتابة الشيخ محمد عابد على هذه الخمسين صفحة من 
تفسير البيضاوي» فقد جاءت في مجلد ضخم» عدد أوراقه )٤١٤(‏ لوحة 
كبيرة» أي )۸٦۸(‏ صفحة» وفى كل صفحة من لوحاتها )٤١(‏ سطرا 
ا 

ولا ريب أن هذا قدرٌ كبير جدا في شرح هذه القطعة اليسيرة من تفسير 
البيضاوي. 

ويَحُسن هنا ملاحظة أن الشيخ محمد عابد لا يكتب في هذه القطعة 
تفسيرا لسورة الفاتحة والبقرة» التي جرت عادة المفسرين الإطالة فيهماء 
ثم ضف الهِمَّم غالبا عن السير على تلك الخطة الطويلة في تفسيرهم 
إنما هو يفسر سورة المائدة والأنعام والأعراف. 

# وكان زمن انتهاء الشيخ محمد عابد من شرح هذه القطعة من تفسير 
البيضاوي» في اول يوم من ذي الحجة» سنة ٠٠٠١‏ في المدينة الشريفة 


VE 


النبوية» على مشرفها أفضل الصلوات والتسليمات وأكمل التحية» كما 
جاء في آخرهاء ثم قال: 

(ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتمامه من الأول والآخرء إنه على كل 
شىء فدیر › وبا لاإ جابة جدیر › ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم› 
وصلی الله تعالی على سیدنا محمد وعلی آله و صحه وسلم» اھ 

وقد عاش الشيخ محمد عابد بعد هذا التاريخ ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر 
ونصف › فلا آدري هل کتب شيا غير هذا اَم ل؟. 


# وليعلم عظيم قذر عمل الشيخ محمد عابد في شرحه هذاء فانه 
لابد من معرفة القدر الكبير لتفسير البيضاوي» وما حواه هذا التفسير من 
علوم كثيرة» وما يحتاجه من يقوم بشرحه من العلوم والفهوم» ولذا أذكر 
هنا تعريفاً مختصراً به» أنور به المقام» ليكون القارئ على بينة من الأمر. 

# أما تفسير البيضاوي فاسمه: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)ء 
للقاضي الإمام العلامة ناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي 
الشافعي» المتوفى بتبريز سنة 1۸٩‏ وقيل 1۹١‏ . 

وتفسيره هذا كما قال صاحب كشف الظنون": «كتاب عظيم الشأن» 
لخص فيه من (الكشّاف) ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن 
(التفسير الكبير) ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن (تفسير الراغب) ما 
يتعلق بالاشتقاق » وغوامض الحقائق» ولطائف الإإشارات» وضم إليه ما 


ورّی زناد فكره من الوجوه المعقولة» والتصرفات المقبولةء فزاد في العلم 
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Yo 


وا قاف اف افطلر هرهم اله م الي 
فكان تفسيره يحتوي فنونا من العلم وَعرّة المسالك» وأنواعا من القواعد 
مختلفة الطرائق. 

وقد كسب الله تعالى لهذا التفسير - تفسير البيضاوي تسن الول عل 
جمهور الأفاضل ولرل ارافان ي اة > فمنهم من 
علق تعليقة على سورة منه ومنهم من حشى تحشية تامة» ومنهم من كب 
على بعض مواضع منه» اھ 

# ثم علا صاحب (كشف الظنون) حوالي خمسين عملا علمياً قام 
على هذا التفسير» وذكر البغدادي المذيّل على (كشف الظنون) في(إيضاح 
المكترة) ‏ واحدا وسعين عملا فليا ولم بذكر عمل القتيح مخيد 
عابد السندي. 

وبهذا تلحظ براعة الشيخ محمد عابد في علم التفسير» وما يتصل به 
من علوم» بعد أن عَرّفنا حال تفسير البيضاوي» وما تضمنه من علوم 
وعلوم» وما كتب عليه من حواش وتعليقات» حتى جاد قلم الشيخ محمد 
Sm AEG ES‏ في کل منها 
EN)‏ ت بل ج ات ي ااي 
لبلغت على الأقل حوالي )۲٠٠١(‏ صفحة. 


e E‏ الله 0 ا 
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للتفسي "» وآهمها: 

-١‏ معرفة اللغة العربية ومفرداتها ومدلولاتها وعلومها» من نحور 
وصرف واشتقای. 

1- معرفة علوم البلاغة» من علم المعاني والبيان والبديع. 

۳- معرفة الفقه وعلم أصول الفقه» وذلك لمعرفة الخاص والعام» 
والممل الف ل رف وج الاسخدلال فلي اكام حال 
الاستنباط. 

-٤‏ معرفة أسباب النزول» ومعرفة الناسخ والمنسوخ. 

0 - معرفة علم القراءات. 

٦‏ - معرفة أصول الدين والتوحيد. 

۷- علم الموهبة» وهو علم بوره الله تعالى لمن عمل بما عَلم. 

وقد تقدمت شهادة العلماءء وثناؤهم العظيم على الشيخ محمد 
عابد» بتقدمه فی هذه الفنون المذكورة وغيرها» ا کان من المبرزين 
الس وان العطى الرعات. 

# وفيما يلي صورة لصفحتين من مخطوطة تفسيره السابق الذكر. 


.۲۳۲-۲۳۱/۲ ينظر لهذه الشروط الإتقان للسيوطي‎ )١( 
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صورة لإاحدى صفحات شرح تفسير البيضاوي للشيخ محمد عابد 


۷۹ 


الفصل الثانى 
براعته فى الحديث النبوي الشريف وعلومه 
ومصنفاته فيها 


أجمع كل مَّن َر الشيخ محمد عابد السندي على تقدمه والثناء عليه 
في علم الحديث» رواية ودراية؛ وعلى اطلاعه الواسع جدا فيه» كما 
أجمعوا على شعَقه وحبه الشديد لكتب الحديث» وذلك منذ ريعان شبابهء 
وهکذا حتی کان محدث الحجاز ومسنده بلا منازع. 

وأذكر فيما يلي ما فرق ذكره من ثناء العلماء ۽ عليه» E‏ 
وبراعته في الحديث النبوي الشريف وعلومه» وبعدها ا ا 
في هذا الفن. 

-١‏ قال العلامة المحدث الشيخ إبراهيم يم الحوثي في تقريظه لكتاب 
منحة الباري: 

اا 0 ول م اي ق او ل 
النبوية» ورسوخ ملکة ا استحضار الأحاديث ا 


وهه ت الام الف عاش شرل 


)١(‏ حدائق الزهر» عقود الدرر. 


YA 


«العلامة المحدّث الحافظ النقاد» عالي الإسناد» وكان يستحضر متونَ 
الأحاديث› ویعرف عللهاء وله في تقد الرجال يد طولی› وإذا تكلم لسعة 
حفظه » فکأنما يلي من صحرفته إملاء) آھ. 


-٣‏ ووصفه رئيس علماء ء مكة المكرمة الشيخ عبدالله سراح 
العا ت لخا 


- ويصفه تلميذه العلامة المحدث الشيخ عبدالغنى الدهلوي بقوله: 

ا 

: ویقول تلمیذه وصاحبه لطف الله جحَاف حین حج معه‎ -٥ 

(حجححت معه سنه ۱۲١١‏ فلاقينا الشيوخ › واستجزنا إمام الحرمين 
e a‏ إجازة عأامة» وریت ل 
Ean‏ وتحريه لاتباع لاا آھ. 

وكان عمره آنذاك حوالی ست وعشرین سنة. 

1> ويصمه صاحب اليانع الجني بقوله: 

(الخاظ اة القن مدت دار اجره ناض الفا 
والمحدثين › عَم الهدى والسكة». 


ووصفه أيضاً بقوله: 


(۱) فيما كتبه على غلاف نسخة من طوالع الأنوار. 
() اليانع الجني. 
(۳) درر نحور الحور العين. (مخطوط). 


A1 
«المحدت الحافظ المتقن» محيى السنة لخين عفت رسومها» وهجرت‎ 
علومها».‎ 
ويقول الشيخ صديق حسن خان:‎ -۷ 
«وکان الشيخ محمد عاد السندي الا نووا بدرس الخدت‎ 
وق ا ار اوی‎ 
«إنه أية الله الباهرة في الحديث والفقه).‎ 
((هر ت الحجاز ومسنده» العالم الجامح المحدث الحافظ › محی‎ 
۳ 
السنة حين عفت رسومهاء وهجرت علومها)‎ 
وقال أيضا: «إن عليه المدارَ اليوم في اغ روا الجا وهي‎ 
.” إمام أهْلها»‎ 
ويقول عنه الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لسنن‎ - 
: الترمڏذي‎ 
«محدّث المدينة المنورة في القرن الماضي».‎ 
وتقدم الكلام عن اهتمامه الشدید بالاسناد» وانفراده بإسناد عال‎ # 
چ وأنه کان يقول: «لمثلى فليسع» ان وة البخاري تسعةا.‎ 


.١۷١/۳ أبجد العلوم‎ )١( 
فيض الملك المتعالي (مخطوط).‎ )۲( 
٣۷۱/١ فورسن التھارسن‎ ( 


YAY 


# وسبق كلام السيد الكتاني فى نشاطه العلمى حيث قال: 

و و ا 
الد أ جيدة بن ا الفاسي آنه حدثه شه N‏ 
ا جس الي ا آنه سمع على الشيخ محمد عابد 
الستة في شهر» وأخذها عنه دراية في ستة أشهر» اه. 

كما وقفنا على کلام تلمیذه ه الشيخ عاكش - أيضا في نشاطه العلمى - 

«بانه التقى به في بندر (جازان) قال : وترافقنا في سفر البحر إلى مكة» 
وأمليت عليه ونحن في البحر حصة وافرةٌ من صحيح البخاريء وکانت له 
العناية التامة کت الأحاديث» والتطلع على معارفها اا والىحث 
والوقوف عن رياض معانيها الأنيقة 

هذا مع اطلاعه على فقه الحديث»› ومعرفة ما قاله الشارحون على 
دلك: 

وأمليت عليه شماتل الحافظ الترمذي في الروضة الشريفة» بين القبر 
الور وال وكان له الشف الكلي بكب الحديث» وله اختصاص 
بمعرفة صحيح البخاري» اه. 

وهكذا الأخبار تترى عن الشيخ محمد عابد السندي في إمامته وبراعته 
وإقرائهاء مما تقدم ذكره في نشاطه العلمي› وفي الكلام عن مكتبته 
العامرة. 


# # # F F* 


YAY 


مصنفاته فى الحديث الشريف وعلومه 


سأعرض فيما يلي مصنفاته وآثاره التي كتَبّها في فن الحديث النبوي 
الشريف وعلومه» لتكون شهادة واقعية على إمامته في هذا الفن» تؤكد 
بيقين شهادات وثناءات العلماء عليه. 

ام ا ا كىن 
ذلك حافزا له على خدمتها ونشرهاء ليعم نفعهاء ولتبقی ذكراً حسناً 
وغاها افا ر ا لصاحبه رحمه الله تعالى» وأجزل له الأجر 
اة 


وقد تنوعت مؤلفات الشيخ محمد عابد في علم الحديث› فمنها ما 
اتصل بالحديث النبوي الشريف من ناحية المتون وروايتهاء ومنها ما يتعلق 
بشرح الأحاديث وفقهها» ومنها ما هو في فن مصطلح الحديث» وأخرى 
في الأسانيد وتراجم الرجال» وهكذا. 

وفيما يلى بيان لتلك المصنفات› E‏ المتصلة بمتون 
الأحاديث النبوية وشرحهاء ثم مؤلفاته المتصلة بمصطلح الحديث» ثم 


YA 


آ - مصنفاته فی متون الأحاديث النبوية وشرحها 


. منحة الباري في جمع روايات صحيح البخاري‎ -١ 

هكذا جاء اسم الكتاب على طرة نسخة المؤلف» وكذلك في مقدمته» في 
حال أن تلميذه الشيخ عاكش ”“ سماه: «منحة الباري بمكررات البخاري»» 
متابعاً للطف الله جحاف ” ثم تابعهما على ذلك ابن زبارة والزركلي ”". 

ويقع الكتاب في مجلد كبير» بخط المؤلف الدقيق في )٤۸۳(‏ لوحة» 
وفي كل صفحة من لوحاته (۲۸) سطرا» وهذه النسخة محفوظة في 
المكتبة المحمودية برقم (١٠1)ء‏ وتاريخ كتابتها سنة .٠١۲١‏ 

فقد جاء في آخرها بخط تلميذه وصاحبه طف الله جحاف مايلي: 

الحمك له أمرنى ولف هذا المقر الجليل:: الشتخ مجك عاد 
السندي» أن أحرر تاريخ فراغه من إنجاز هذه المسودة» وأنها فرغت في 
آخر جمادى الأولى» من سنة ١٠۲٠١ه.‏ وكتبه الحقير: لطف الله أحمد 
جحاف» غفر الله له». اه. ا 

# وليتبيّن القارئ موضوع الكتاب وطريقة عرضه» والعمل العظيم 
الذي قام به الشيخ محمد عابد» وأهميته الحديثية» ومهمته الفقهية الكبيرة 
في استنباط الأحكام» وفائدة جمع روايات صحيح البخاري متتالية 


)١(‏ حدائق الزهر. 
(۲) درر نحور الحور العين (مخطوط). 
(۳) نیل الوطر ۲۷۹/۲ الأعلام .۱۸٠/١‏ 
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متتابعة» لهذا كله أسوق مقدمة المؤلف» مع بعض تقريظات العلماء 
للکتاب» والتي فيها بيان لميزته وخصائصه» ون کان في ذلك بعض 
طول» لكن لتتم الفائدة. 

أما مقدمة الكتاب» فقد جاء فيها: 

(... أما بعد: فيقول محمد عابد السندي : 

لما كان مصكَف الإمام الحجَّة مقتدى الأمّة» الحافظ أبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل البخاري 0 صف في جلع الصحيح» واشتهر 
بالتهذيب والتنقيح » ورعاية التعديل والتجريح› حتی کان اصح من کتاب 
مسلم عند الجمهور» على ما هو الصحيح» بل قال النووي: إنه الصواب. 

وا وره اف ال ال الا ق ا را و 
وأنورهم ا وأرفعهم خطراء إذا غاص في بحار المشكلات استخرج 
الدرَر العظيمة منهاء وإن بَحَّث عن خبايا الكنوز الدقيقة» به على 
جواهرها وما فبها. 

E E SS a e e 
الأحكام منهاء فما | اجا أا ماه د دری فاد مار کا اه‎ 


للناظرين» وجلوة عروس للمستبصرين. 
غرفت ب الأنام من وابل خيره العام ورضعت ORE,‏ د ا 
حتی تسر لهم الفطًام. 


إلا أنه لما كان فى صَدّد استنباط الأحكام» شتّت طرق الحديث الواحد 


)١(‏ جملة: (جاء أحد) قدرتها من عند نفسي» لأن مكانها بقدر كلمتين مقطوع من 
المخطوط. 
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في أمكنة متعددة»› بألفاظ مختلفةء وذلك إنما هو رعاية لما استذبط لأجله» 
وتنبيها على جلالة قدر مصتفه» وعظيم فضله› حتی أورد كثيرا منها في غير 
مظتتهاء فربّما تعر على القاصد الاستدلال برواياته» والكشفا عن دقائق 
استنباطاته» لأنه قد يأتي بلفظ من روايات حديث في موقف الاستدلال» 
ا ا ا م رل و ا و ا 
عظيمة» ومحنة جسيمة» في تتبع الروايات على وجه الكمال. 

# فاستخرت الله تعالى» واستعنت به في تألیف کتاب يَجْمَع روایات 
کل حدیث» بإثبات لفظ كل رواية منها في محل واحد» ليسهل الاغتراف 
منه لکل صادر ووارد» فتصديت لذلك» والتزمت جَمّْع الروايات فيما 
ال ولو كا الوا لز اة تخي المع اف ا ا حجري 
فالمكرر أحلى» ورعاية الالتزام أحرى. ا 

# وأما إذا تكررت لفظاً ومعنى» فإنها لا تخلو عن أمور: 

- إما أن يتكرّر جميم ألفاظ الرواية في باب واحد» فالاكتفاء على 
الواحدة من دأب هذا الكتاب. 

ا ا را کا ا 
النكاح» وفي كتاب اللباس» فسأقول: وكذلك في ذلك الباب. 

او کرر أول ألفاظ الرواية» مع اختلاف آلفاظ آخرهاء فسأٌحذف 
المكرّر» وآتي بالباقي منها. 

ا اتات لخم د ات ن ال وات اط 
فالفرق بينها وبين ما حذف مكرره وآتي بباقيه : أن المختَصَرة تكون بلفظ : 
(وفي رواية عنه)» والمكررة بلفظ : (وفي رواية)» فسيتضح بهذا: المختصر 
من المکرّر فيما ساتيه إن شاء الله تعالى. 
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- أو تتكرر آخرٌ الرواية مع اختلاف أولقاه اعرد الوا ف ولا 
N O‏ فإنما ذلك من المصتف لا 


° 
- وإذا انَقْقَّت الروايتان في اللفظ والمعنى» إلا في لفظ أو لفظين 
متها تاكول وكذلك في رواية في الباب الفلاني» إلا آنها فيها كذا 

دل کذاء أو لم يكن كذا فيها. 

# والتزمت أيضا عزو كل رواية إلى بابهاء فإن خَليت عن العزوء 
فإنها تنوب الرواية السابقة عنهاء كما إذا كانت في النكاح روايتان» فتكون 
لاان و ا ا 
الباب الذي ذكرنا من كتابنا هذا. 

# والتزمت أيضا ذكر ألفاظ الأداء الواقعة من الصحابة ك: 

(قال: قال رسول الله ل) أو: (سمعت رسول الله ية) أو: (عنه عن 
النبي ٤يا).‏ 

ENE ANS E 

2 اهت اا ان التاقات: مع التنبيه عليهاء مالم تکن 
موجودة في المستدات› ومالم تكن مصدرة ب(يذكر) أو (يقال) وغيره من 
صيَغ التمريض في ابتدائهاء فإن العلماء لم يروا حينئذ لصحتها. 


(۱) في إطلاق عدم إقرارهم نظر › يراجع كلام الحافظ ابن حجر في النكت على ابن 
الصلاح 4 


TAA 


ا وأجريت خيول فكرك فيا ر ا 

وولا كان مضت الخارى فد ا الا اول و كان ا 
حاويا لكتابه» مُعْترفا من بحاره» كان ذكرّنا للأسانيد خالياً عن الفائدة» مع 
أنه رحمه الله » وتغمّده بالرحمة العظمى» قد فرغ منه وأغنانا عنه. 

# وسيَحْمَّد كتابي هذا مَن فاقت في علم الحديث معرفشّه» وطابت 
نة وتنزهت عن الحقد والحسد سريرنه› و بو( اى 
في جمع روايات البخاري). 

وأرجو من كل ناظر فيه إصلاح ما وقع من الرللء وتسدیل ما حصل 

e‏ فن کر ما یشین؛ E‏ وان گر ما زین فافشه؛ والله 
سا ر أنواع الدع المضلة a‏ وأكرم ا 

وو انت با اف الوت ر حه اف ل ت اورا 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: 

آنا اعمال الات افا لک ا جا رف ف د كانت ف ا 
إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأًة يُكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

- وفي رواية في الحيّل: قال: سمعت النبي يل يقول: يا أيها الناس 
نما الأعمال بالتية» وإنما لامرئ ماترى» فمن كان هجرتة إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو اأمرأة 
يتزوّجها فهجرته... إلخ. 


۲۸۹ 
- وفي رواية في الأيْمان والنذور: الم سل ا ا 
إنما الأعمال... إلخ» إلا أن فيها: (ومن كانت هجرتّه إلى دنيا... إلخ). 
ولكل امرئ... إلخ)» إلا أن فيها: (لدنيا) بدل (إلى دنيا). 
- وفى رواية فى العتق: (عنه عن النبى يي قال: الأعمال بالنية› 
- وفي رواية في النكاح : (قال: قال النبي بية: العمل بالنيةء وإنما 
لامرئ ما نَّوّی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
ورسوله کا ومن کانت هجرته إلى دنيا پصیّبها أو امرأة يتكحها. ..الخ). 
- وفي رواية في الهجرة: قال سمعت النبي بي يقول: 
الأعمال بالنية» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
نم بدأ المصتف الشيخ محمد عابد يذكر روايات كتاب الإيمان والإسلام 
من صحیح الببخاري وهكذاء بعد آن استفتح ديت 9ا الاغعال 


1۹۰ 


# ثناء العلماء على كتاب منحة البارى : 
e‏ 
rT‏ ا es‏ 
والحسد سریرته». 
ومن هذه الثناءات على الكتاب: 
ا eT‏ 


2 تلقاه الناس بالقبول» ا ا 


البخاري» وتناقله الناس فى حياته» اه. 


-١‏ ويقول العلامة المحدث المفتن الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن 
إسماعيل الحوثي الحسينى» فيما كتبه على غلاف نسخة المؤلف من منحة 
الباري» تقريظا له: ۰ 

اوبعل فإني وقفت على هذا المؤلف الجليل› والمصتّف الذي ليس 
له في بابه مثيل» والمجموع الذي لم ڀُوف جما غلبت اقا ماله 
ولم ينج في القديم والحديث على ملواله» جَمَع ما فرقه أبو عبدالله 


(1) درر نحور الحور العين (مخطوط)» ونقل العبارة نفسها الشيخ عاكش في حدائق 
الزهر» وفي عقود الدرر» ولم يعزها أجحاف. 


۲۹۱ 


البخاري رضي الله عنه من روايات الأحاديث على الأبواب» وضبطها عن 
الانتشار» ليسهل أخذها من ذلك الكتاب» مع التنبيه على المواضع التي 
ااك امام والإشارة إلى فائدة التكرير الذي قصَدَ به استنباط 
زوه کل روایة الى بابهاء e‏ مخَدرات الأحكام عن 


عنها بالنسة إلبةء الاتفاق أئية الخدبت عل أنه A‏ الله 
الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه. 

# وإن في جمع روایاته فوائد عديدة: 

- كتفسير بعض الروايات لبعض › وتقييد مطلقهاء وتبيين مجُمَلهاء 
وتخحصيص عامهاء وو مشکلهاء ور أحد محتملاتهاء وإظهار 
ما حفي منهاء ونحو ذلك مما بفيد العالم سهولة الاستنباط» ويكفيه مؤونة 
الببحث الشديد» ليعمل بالاحتياط. 

MNES So CaS 
كأطراف ابن عساكر والمزي وابن حجر وغيرهم.‎ 

- أما أولاً: فلأنها لا يستفيد منها إلا الحافظ الكبير الذي يحفظ مئين 
الالام رن ال غاد ر ان كو حاف اا ف 
الذين رَوّوْهاء وإما التابعين الذين أخذوها منهم» فإذا كان كذلك» سهل 
عليه البحث في الأطراف» للاطلاع على جميع الطرق لذلك الحديث. 

وا ا و ا کا غ وود 
الأطراف» وإنما يشيرون إليها فيها بنحو لفظة أو لفظتين. 


۹۲ 


على حروف المعجم في أسماء الصحابة» فلا يستفيد منها إلا من يعرف 
اسم الصحابي الذي رواه. 

# وبالجملة : ففائدتّها قليلة جدأ لمن هو بصدد العمل واستنباط 
الحكم» واستخراج الفقه الذي هو المقصود من كثّب الحديث وتدوينها 
وجمعها» على اختلاف أنواعها. 

إذ القصند من كتب الأطراف» إنما هو جمع طرق الحديث» ومعرفة 
E O E‏ 

# وآما القصد بهذا التأليف» فهو جَمْع الأحاديث والروايات من 
ابوابها في موضع واحد يلق بهاء مع المحافظة على ذكر جميع ألفاظهاء 
وعدم الإخلال بحرف واحد منهاء والتزام عزوها إلى أبوابها. 

ت إن هده ي ا ااا 
a‏ و E‏ وقد 
اختصر صحيح البخاري بعض المتقدمين › فلم یکن إلا كمختصر صحیح 
مسلم› ا ا من الاكتفاء برواية e‏ 
کجامع الأصول لا ا الله Eê‏ ا 
ولا اللات الذي أ خر جه ذلك الإمام فيه 

ولقد صاحب جامع الأصول بروايات عديده» ا 
اف وتستخرج منها فوائد» ا الغفول عنهاء رتا 


E‏ ا وهي ق برواية ة آخرى لم 


4۲ 


واا ا و ا 
النبوية» ورسوخ مَلكة في استحضار الأحاديث المروية. ا 

ولا غرُوّء فهو من بيت مشهور بالفضل› معمور بالعلم» إد هو من 
ذرية آبي أيوب الأنصاري...٠‏ الخ مما يتعلق بترجمة الشيخ محمد عابد 
E‏ 

۴- وقال العلامة التحرير الفقيه المالكي الأمير الصغير: محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد السّنبّاوي الأزهري» المتوفى بعد سنة 
ووا الا ال الاتي ااك واا 
او د ب ل ق و و ا 
ا ا 

«(أما بعد: فقد سرح ناظري» وانشرح خاطري» بما وقفت عليه من 
هذا المصتّف الشريف» والمولّف اللطيفء > فلم ار من تسج على منواله» 
ولم تسمح قريحة غير مؤلفه بمثاله. 

جَمَع الصحيح من الآثار والأخبار» ولاحَت على جمَله الأنوار» كاد 
أن يكون في بابه معجزة» حيث جَمَع ما تفرّق من عبارات موجزة» نَم 
فيه ما تشتّت في كثير من المواضع» فكان في بابه ونوعه أحسن جامع». اه 

وا کله رت لقا ةكات ا رى وا 
العظيمة» وقدرّه الكبير» وما فيه من مزايا وفوائد. 


(۱) له ترجمة في عجائب الآثار ٥۷٥/۳‏ الأعلام ۷۲/۷. 


۲۹٤ 


هذا المسند الذي رتبه الشيخ محمد عابد على الأبواب الفقهية» 
مسند LE EE‏ کک المذهب رحمه الله 
ا المتوفى نة e a‏ الله تعاڵى. 

يقول الشيخ محمد عابد في مقدمة ترتيبه لهذا المسند: 

«... لما كان مسند الإمام الأعظم» والهمَام الأَقَدَم أبي حنيفة النعمان 
رصي الله عه » من رواية الحصكفي مرلًباً على أسماء شيو خه» بحسب ما 
روی عهم رحمېم الله تعالی › وکال استخراج الحديث منه مُشكلاء 
وخصوصا لمن لا يدري شيخ الإمام في ذلك اللحديث› أردت ان ره 
على الأبواب الفقهية» ليْسهل البحث فيه مستعینا بالله» إنه مفيض الخير 

TT 
كنذا المستند ال به فى جامعة الملك‎ Es 


)١(‏ وقد اختصره الحصكفي من المسند الكبير الذي جمعه الإمام عبد الله بن محمد 
ابن يعقوب الحارثي )۳٤٩(‏ ه» ينظر: الإمام علي القاري ص ۲۹". 

(۲) مقدمة ترتيب المسند» من الطبعة التي معها شرح تنسيق النظام ص ۲. 

وممن رتب المسند أيضا الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي» المتوفى سنة 
۸ء وسماه: «هداية المكتفي بترتيب أحاديث الحصكفي»» ينظر: الإمام علي 
القاري ص ."۳٦‏ 


۲40° 


سعود فى الرياض › في ١۸‏ ورقة» وتاريخ نسخها سنة ٠۲۷۳‏ . 
اسمه: «تنسيق النظام فى مسند الإمام» للعلامة الفقيه المحدث الشيخ 


محمد حسن السنبّهلى› المولود سنة CYT TE‏ والمتوفى سنة ۵ رحمه 
الله تعالى» كما طبع مفرداً عدة طبعات. 


e e E FF 


۳- المواهب اللطيفة في شرح مسند الإمام بي حنيفة : 


واسمه الكامل كما سماه مؤلفه: «المواهب اللطيفة في الحرم المكي 
على مسند اللإمام أبي حنيفة من رواية الحصكفي». 

وهو شرح لكتابه السابق الذكر: ترتيب مسند الإمام أبي حنيفة. 

وأذكر هنا مقدمة المؤلف الشيخ محمد عابد» ليعْلْمً عظيم عمله في 
هذا الشرح الكبير الحافل» وما قام به من جهد جليل نادر» فقد قال رحمه 
الله تعالی : 

.. وبعد : فإني لما رويت عن مولاي العلامة» وشيخي الفهامة أستاذ 

NT‏ وستّد المحدثين» الشيخ صالح الفلاني» ر أبي حنيفة 
رحمه الله » الذي كان من رواية الحصكفي إجازة» کمارویت عنه جامع 
مسانيد الإمام الأعظم لمحمود الخوارزمي» ولم أجد من كل منهما إلا نسخة 
غير مرضية في الصحة» بل كان الغالب عليها التحريف والتصحيف. 

_وكنت عت على شرح لمنلا علي القاري على رواية الحصكفي» وكان 
أيضا كثير الغلط› ولعله شرح على نسخة غير سالمة من الخلط الفاضح»› 
وذلك لأنه شرح ذلك الكلام كما وجده» ويؤوله بالتأويلات الغير 
المرضية”» كما سيأتي التنبيه عليها في شرحي هذاء إن شاء الله تعالى. 


٣ PO i 2 کک إلى هذا‎ 


۹۷ 

فلما كان كذلك أفرغت وسعي في ترتيبه على الأبواب الفقهية» ثم في 
حل ما اشتمل عليه ذلك المستد من رواية الحصكفى من الأحاديث› 
وتوضیح مشکلهاء ورفع مرسّلهاء ووصل نة منقطعهاء» وبيان مَّن أخرجها 
من الأئمة المشهورين بالضبط والاإتقان» کأصحاب الكتب الستة وغيرهم 
من الأئمة الحفاظ النقاد» ذوي التصانيف المشهورة» التي يعتني بأخذها 
المشايخ› كمسند الشافعي وأحمد والدرامي وموطاً مالك وسنن 
الدارقطني والبيهقي» والمعاجم الثلاثة للطبراني ومسند البزار وأبي يعلى 
الموصلى» وغيرها من المسانيد المشهورة. 

وقد بالخت في إيراد المتابع للإمام في کل حدیث ظفرت به» حتى لا 
سوم بأن الإمام رحمه الله تعالى قد تفرد برواية هذا الحديث عن شيخه. 

ومهما لم أظفر بالمتابع ووجدت ذلك الخديث المروي موجودا في 
اچد لواو الا ر یت عل اروت ا ظفرت به ا 
في حديث الباب. 

وتكلمت في المسائل الفقهية بقدر طاقتي» والله تعالى ولي التوفيق. 
اللطيفة في الحرم المكي على مسند الإمام أبي حنيفة من رواية الحصكفي» 

جَعَله الله من الأعمال المقبولة بين يديه إنه ذو الفضل العظيم). اه. 


# وقد ألفه الشيخ محمد عابد قبل سنة ١٠٠٠ء‏ ففي إجازته للشيخ 
عارف حكمة بتاريخ ربيع الأول سنة ٠١١١‏ قال : 


لاسيما في معرفة الرواة والرجال» علی ما تری وتجد فی الاستقال.... 


۲۹۸ 
الصلاة... وسماع أول شرحي على مسند آبي حنىفه...) آھ. 
الجن" بعد ان دکر عمل الشيخ محمد عابد فيه» قال: اوهو کتابت 
نفيس» فيه أشياء يكثر نفعها للفقيه والمحدث)». اه. 

# ولعمري هو شرح عظيم نادر» فلم يَحَظ مسند الإمام أبي حنيفة 
حسب اطلاعي - بمثل هذا الشرح» فقد ملئ الكثير من جواهر ودرر 
لكنه أجْمَّل الكلام عن أهميته من الناحية الفقهية. 

والح انالا ال فة جال جا ل ا ف غ 
الحديثي فيه» بل إن العمل الحديثي فيه مسخر لخدمة الفقه» واستنباط 
الأحكام» وتقوية الأدلة والحجج. 

مزايا وخصائص (المواهب اللطيفة» فقهيا: 

يتجلى عظيم قدر العمل الفقهى فى هذا الشرح› نباك مزایاه 
وخصائصه» والتي يمكن إجمالها فيما يلي : 

-١‏ لما كان مؤلف هذا الشرح هو الشيخ محمد عابدء وكان 
محداحافظاً بارعاًء له اليد الطولى في الحديث» وكان له اهتمام بالغ 
بالأدلة والبراهين على المسائل الفقهية» فقد أضفى ذلك كله على ما يذكره 


(۱)( لوحة 1ت 


0 


من المسائل الفقهية المستنبطة من الأحاديث المذكورة في هذا المسند ميزة 
ا ئل أن تجدها د غ من الاح 

فإنه حين يذكر خلاف الفقهاء في المسألة المستنبطة من الحديث»› 
يتوسّع كثيرا بإيراد الروايات المختلضفة للحديث المستدل به على هذه 
المسألة» مع تخريج تلك الروايات» وبيان درجتها» ويدعمها بالمتابعات 
والشواهد» مما يجعل الحديث قويا صالحا للاستدلال به» مع أن الناظر 
في الحديث لأول الأمر» يرى أن الحديث ضعيف لا يقوّى على معارضة 
غيره من الأدلة'. 

۲- يمتاز كلام المؤلف عن فقه الحديث» وما اشتمل عليه من أحكام 
فقهية » أنه كان على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة المعتمدة» ولم 
ضر غل ذهب ضا حت المسنت مذ الماة الحفة. 

۳- يهتم المؤلف بتحرير الأقوال الفقهية التي ينقلها في المسألة» ولا 
يذكر إلا المعتمد منهاء المفتى به. 

وعلى سبيل المثال» فإنه حين تكلم عن مسألة حكم القليل غير 
المسكر المتّخذ من غير العنب"» وهي مسألة مشهورة عند الحنفية» فبعد 
أن دَكَرَ قول الإمام وصاحبه أبي يوسف في حل ذلك» وذكر قول محمد 


.٠١١ ينظر كمثال على ذلك المواهب اللطيفة ج٠ لوحة‎ )١( 
وأنبه هنا إلى أن الأمثلة كثيرة على الفقرة الأولى هذه» وكذلك الفقرات التالية» ولا‎ 


أريد الإطالة بذكر مثال لكل منهاء وإنما هي إشارات تتضح لكل مَن وقف على 
الكتات» وقد أطلت فى بعضها لدعاء الحاجة ا ذلك. 


(۲) المواهب اللطيفة ج۲ لوحة ۱۹۲-۱۹۱. 


"ea 


كثيرة عن أئمة فقهاء الحنفية المعتمدين › بأن المفتى به فى المذهب فى 
هذه المسألة» هو قول محمد بن الحسن» الموافق لقول غيرهم في عدم 
حله » وأنه يحرم القليل منه والكثير. 

وبهذڏا ب E CS E‏ مع الجمهور» وهو ما قرره 
الشيخ محمد عابد» في حين أن كثيرا ممن كتب في هذه المسألة» ينسب 
واوا وهو حل ذلك و ارون النمك ف الاعتب 
الذي أوقفنا عليه الشيخ محمد عابدء جزاه الله عن العلم وأهله خيرا. 

“٤‏ ومما یمتاز به الشیخ محمد عابد رحمه الله في شرحه هذاء کما 
هی عادته » أنه يهتم بأمر التوثيق› والعَرو الصحيح لما يذكره من أقوال › 
ولا يذكر إلا ما وقف عليه بنفسهء وهذا أمر مهم جدا في العالم» أن يكون 
متشبتا من کل ما یکتبه وینقله. 

وف س الال ا خي اء ل الدع ال هال ع 
المشاعر في الحج قال : 

«واستَحَبً بعض العلماء أدعية كثيرة» ولما لم أجدها فيما كان عندي 
من کت البحديث › لم آذ" شتاً». اھ. 

-٠٥‏ يعتبر هذا الكتاب (المواهب اللطيفة) من أعظم كتب شروح 
أحاديث الأحكام» حيث إن تفس المؤلف طويل في تناول الحديث 


.0١٠١ المواهب اللطيفة ج١ لوحة‎ )١( 


التي نعيشها اليوم. 

ولذا يضاف هذا الشرح إلى كتب المكتبة الإسلامية في أحاديث 
الأحكام وشروحهاء ويعَد رافدا مهما لها في هذا الباب. 

- إن الناظر في الكتاب بدقة» والمطّلع عليه اطلاع دراسة وبحث» 
ليعجب من ناحية جمع المؤلف لروايات الحديث» ورَبّط بعضها ببعض»› 
الف هاما امه ا سان لرا الها يي الاه يا ا ا 
a GG e‏ 
لطالب العلم» الدارس لهذا الكتاب» لينمي في شخصيته العلمية هذه الملكة. 

۷- لما كان المؤلف الشيخ محمد عابد ضليعا باللغة العربية» متقنا 
لعلومها وفنونهاء كان آثر ذلك واضحا جدا في بيان اللغويات التي يحتاح 
إليها المقام في شرح الحديث» وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية» 
نتيجة للمعنى اللغوي لهذا اللفظ الوارد في الحديث. 

۸ يتفرد المؤلف بذكر فوائد كثيرة» لم يسْبق إليها من شرح 
الاخاديثه ويك لمعا للدت والفقيه» كما قال صاحب اليانع الجني. 

۹- بل يعتبر هذا الكتاب «المواهب اللطيفة» من كتب الفقه المطوة› 
التي يحال إليهاء ويعتمد عليه فقهيأً» وبخاصة من ناحية الاستدلال» حيث 
حقق فيه الشيخ محمد عابد كثيرا من المسائل الفقهية بتحقيقات مبسوطة 
نفيسة نأدرة. 

ولذا نجد المؤلف نفسه في مواطن كثيرة من كتابه: «طوالع الأنوار 
شرح الدر المختار»» ذلك الكتاب الفقهي العظيم» البالغ آلاف 
لوحة» نراه يعزو فيه إلى كتابه هذا: «المواهب اللطيفة»» حيث آلفه قبل 
طوالع الأنوارء وتوسع فيه » فهو يحیل عليه لمن اراد التوسع والازدياد. 


۲ 

والأمثلة على هذا كثيرة» أسوق بعضَها للفائدة: 

2 e e (N), <& ١ 

أ - ففي طوالع الأنوار"" حين تكلم عن مسألة وقت السحور» في 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «متى كنتم تتسحرون؟»» قال 

وقد ذكرت ذلك مفصّلاً في شرح مسند أبي حنيفة» مع فوائد 
زوائد» فان شت فراجعه». أھ. 

ب - وفي طوالع الأنوار' في مسألة قول الزيدية في أذانهم: (حي 
على خير العمل)» ذكر الشيخ محمد عابد أن هذا من شعار الزيدية 
وال مامية؛ وأن السامع لا يجيب مؤذتهم في ذلك. > لآنه بدعة» ثم قال: 
و اق ال ا اد ئی د لی ای ج 


وأجبت عن أدلتهم في ذلك». اھ. 
ج - وفي طوالع الأنوار ”" في مسألة استحباب الإسفار بالفجر» بعد 
أن ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم فيهاء قال: «وقد ذكرت أجوبة مفصّلة في 
والحق أنه أتى بتحقيق نفيس في هذه المسألة» مما يرحَل إليه. 


د - وفي طوالع ا في مسألة رفع اليدين عند الركوع› ومناظرة 
الإمام الأوزاعي للإمام أبي حنيفة في ذلك قال: «وقد حققت الا 3 


.أ٤١١ لوحة‎ ١ج‎ )١( 
.ه١١ لوحة‎ ١ج‎ )۲( 
.۱۸١-٠۱۸١/١ أ» وینظر المواهب اللطيفة‎ ٤1۲/۱ )۳( 
أً.‎ ٤11 لوحة‎ ١ج‎ )٤( 
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الجانبين في شرحي على مسند أبي حنيفة ” بأكمل الاستيفاءء فلا حاجة 
إلى إطالة الببحث هنا» اه. 

ه - وفي طوالع الأنوار في مسألة الأذانء وبيان حكمه وألفاظه قال: 

«وقد أوضحت البحث مفصلا في شرحي على مسند أبي حنيفةء فان 
شئت فر اجعه»). اھ. 

والأمثلة كثيرةء وكلها تؤكد أهمية هذا الشرح من الناحية الفقهيةء بل 
تؤكد اعتباره من الكتب الفقهية» وتبيّن هذه الأمثلة ما فيه من تحقيقات 
نفبسة » وفوائد نأدرة» لا يستغني عنها الفقيه الباحث. 
الحديث» فيبدأً المؤلف أولا بإيراد الحديث» ثم يترجم للصحابي الراوي 
له » ثم یتکلم عن رجال سنده» ثم يشرح غريب الفاظه» ثم یبدا بیان 
روايات الحديث المذكور» ویوضح مشکلهاء ويحاول رفع مرسّلهاء 
ووصل منقطعهاء > مع إيراد المتابعات للحديث» ويتوسع في بيان من 
أخرج تلك الروايات للحديث. 

وبعد هذا يشرع في بيان فقه الحديث» وما يستنبط منه» مع ذكر 
خلاف الفقهاءء وأدلة كل فريق » مع المناقشة والتوجيه» والتوفيق والجمع 
بين الأدلة ما استطاع. 


.۲۳٠-۲۲۱ وهو في المواهب في ج١ لوحة‎ )١( 
.٤۹۳ لوحة‎ ١ج‎ )۲( 
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ولذا يعتبر هذا الشرح من الكتب المنهجية المرتّبة المنسقّة» الصالحة 
لكر سا في مأدة أحاديث الأحكام وشرو حها. 


-١‏ هذا الشرح العظيم هو من أهم شروح مسند الإمام أبي حنيفة» 
برواية الحصكفي » إذ أن شرح الإمام علي القاري» المتوفى سنة 
٤‏ مختصر جداًء بل هو بمثابة حاشية أو تعليقة» وعليه أيضاً بعحض 
المآخذ والملاحظات» وقد سبق تنبيه الشيخ محمد عابد عليهاء وكذلك 
تنبيه صاحب تنسيق النظام» ثم هو على المسند غير المرثب» واسم 
شرحه: مستّل الأنام في مل الإمام 3 


)١(‏ مع التذكير بأن هناك عدة أعمال علمية» من شروح ومختصرات على مسند الإمام 
بي حنيفة» کشرح القونوي محمد بن أحمد (ت )۷۷١‏ ه: «المستتد» على مختصر 
المسند» الذي قام هو باختصاره» وسماه: «المعتمد)» وهو من محفوظات 
الظاهرية بدمشق (۳۱۳ حديث عثمانية)» وکشرح قاسم بن قطلوبغا (ت ۸۷۹) ه: 
«الأمالي على المسند» في مجلدين ضخمين» وقد قام أولاً بترتيب المسند برواية 
الحارثي على أبواب الفقه» ثم عمل عليه الأمالي» وهو من محفوظات مكتبة الأوقاف 
ببغخداد (۱۸۷ حديث)» و«التعليقة المنيفة على مسند أبي حنيفة» للسيوطي (ت 
۱ه وغیرها. 

ينظر كشف الظنون ۱۹۸٠/۲‏ مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين ص ›٥٠۷‏ 
الإمام علي القاري ص ."۳٠٦-۳۳١‏ 

(۲) هكذا جاء اسمه على طرة النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة الملك 
عبدالعزيز بالمدينة المنورة» برقم )۸٥(‏ ضمن مجموعة (قرّه باش)» وتاريخ نسخها 
)٠٠١(‏ بمكة المكرمة» وهي مقابلة على نسخة المؤلف الذي انتهى منه سنة 
»)۱١۱۲(‏ وتقع في(۱۸۱) ورقة. 

وقد ضبط الناسخ العنوان» فوضع فتحة على الميم الأولى (مَستّد)» وضمة على الميم 


الثانية (مسند). 


"° 


أما شرح الشيخ محمد عابد فهو على المسند المرتب» الذي عَمله 
أولآء وهو بهذا لبط في الشرح» وسعة التخريج لأحاديثه» مع المزايا 
المتقدمة الذكر» يعتبر عملا لا مثيل له» بل لم يآت من بعده إلى هذا 
الزمان -حسب اطلاعي- أحد قام بمثل عمل الشيخ محمد عابد. 

# وقد قام أيضا بشرح هذا المسند الذي رتبه الشيخ محمد عابد» 
عالم متأخر عنه هو الإمام العلامة الفقيه المحدث الشيخ محمد حسن 
ال ات المولود سنة ٠۲٠١‏ والمتوفى سنة ٠١٠١‏ رحمه الله تعالى› 
وسی شرحه: تنسیق النظام في مسند الإمام» وهو مطبوع في کراتشي 
اكات عل الطاعة الحجرة: 

ويظهر من مقدمته» ومن خلاله» أن مولّفه لم يطّلع على شرح الشيخ 
محمد عاید. 

وهو شرح نفيس» لكنه بمثابة حاشية متوسطة على المسند» وقد قدم 
تراجم رجال أسانيده في ٠١١‏ صفحة من القطع الكبير» فجعلها في مقدمة 
شرحه» آما الشرح فجاء في في ۲۲١‏ صفحة من الحجم نفسه. 


وقد وَصّف هذا الشرح العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ” رحمه الله 


وأما الشيخ محمد عبدالرشيد النعماني فسمًاه في كتابه: مكانة الإمام أبى حنيفة فى 
أما النسخة المطبوعة منه فى بيروت» دار الكتب العلمية» ط ٠٤٠١/١‏ فكتبوا عليه 
هكذا: «(شرح مسند أبي حنيفة» فقط » وهي طبعة مليئة بالتحريف والاأسقاط. 

(1) في تعليقاته على كتاب : قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص 1۷. 


٠*٦ 
تعالی فقال:‎ 
«هو كتاب عظيم للغاية» ومقدمته فی ۱۲۲ صفحۀ من القطع الي‎ 
الهندي» حشيت بأغلى الدرر والنفائس». اه.‎ 
و‎ 
ولتعرف طبيعة وميزة كل من هذه الشروح الثلاثة: شرح ملا علي‎ # 
حديث واحد من أحاديث المسند» من كل من هذه الشروح الثلاثة›‎ 


شرح خان انغ ومالك لأبيك» مقارنا بين شروح مسند الإمام أبي 
حنيفة الثلاثة: شرح علي القاري» ومحمد عابد السندي» والسنبهلي. 

روى الإمام أبو حنيفة في كتاب الأدب -من ترتيب المسند للشيخ 
محمد عابد - عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول اله : 
«أنت سالك لأبيك». 

:  يراقلا شرح ملا علي‎ -١ 

(بضم اللام» وهو الرواية» وهو أخص منه إذا كان بفتح اللام. 

والحدیث بعینه رواه ابن ماجه عن جابر» ا عن سمرة وابن 
مسعود» ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعیب عن آبيه 
چ دا وچا النبي بيا فقال: يا رسول الله إن لي مالا ووالدأء 
وإن والدي يحتاج إلى مالي فقال: «آنت ومالك لوالدك» إن أولادكم من 
ا ا رواه أبو داود والترمذي» وقال: 
حسن. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله ي : «إن أطيب ما أكل الرجل من 


(۱) مسد الأنام في مسند الإمام ص .٠٠١‏ 


۳۰۸ 
ل وولو 

وفيه تنبية على أن الأب يأخذ من مال ابنه نفقتّه بلا رضاه» لصيانة 
نفسه) اه. 

۲- شرح المواهب اللطيفة ”'للشيخ محمد عابد : 

(الحذيث الأول (او فة اة يوسف بن ساق الس فد 
ابن ماجه» وبقي بن مَخلد» والطحاوي» وهشام بن عروة عند البرار من 
رواية محمد بن يحيى بن عبدالكريم الأردي ثنا عبدالله بن داود عن هشام. 

ثم قال البرار: إنما يروى هذا الحديث عن هشام عن ابن المنكدر 
رسا 

ورواية الجرتل خر جها الشافعي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن 
E a‏ إن لي مالاً وعيالاء 
«أنت ومالك لأبيك». 

قال الشافعي: ومحمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل والدين 
والورع› ولکتًا لا ندري من قبل هذا الخد 

قال البيهقي في ستنه: هو منقطع › قال: وقد روي من أوجه أخرى 
وضلا لا يشت بمثلها. 


قال ابن الملقن في تخريج أحاديث شرح الرافعي: قد ثبت بعضّها كما 


۳٤۹/۲ )۱(‏ اول كتاب الأدب. 
(۲) هكذا النص في المخطوط ؟. 


۲۰۹ 

سلف» يعني من رواية هشام بن عروة» ويوسف بن إسحاق السّبيعي 

قلت: وقد تابعهما الإمام في الاتصال والرفع معا. 

قال البيهقي في المعرفة : إن ذكر جابر فيه خطأً. 

قلت : وهذا تجاسرٌ عظيم في الحكم بالخطاء من غير أن يبْحَث عن 
ق ا ولا يسوغ الحكمٌ بمثل ذلك إلا بعد جَمْع اصرق والنظر 
الو ومن روی موصولا مرفوعاًء فان کان اخا هاا اط 
من الا أو أرجح منه عدداء کم غل من رواته رخو التو 

وغاها اتر على عات د کال ي غل و له ا لت 
رزق الإنصاف» وجائّب التعصب والاعتساف. 

# على آنه قد روي هذا الحديث من عدة طرق: 

- منها: ما أخرجه ابن حبّان فى صحيحه عن عائشة: أن رجلا أتى 
النبي بيا يخاصم أباه في دين عليه» فقال نبىئ الله بي : «أنت ومالك 
لأبيك». 
طب ما آکلتم من کسبکم» وإِن آولادکم من کسبکم». 

وفي لفظ : «ولد الرجل من كسبه» فكلوا من أموالهم». 

وفي رواية للحاكم: «إن أولاد a‏ 


سر سے و 


ويهب لمن يشاء الذكور» وأموالهم لكم إذا احَجثّم تم إلبها). 
وقال: هذا صحیح على شرط الشيخين. 


1۰ 

وزيادة: «إذا احتجتم إليها» قال أبو داود: إنها منكرة» وقال البيهقي : 
ليست بمحفوظة. 

- ومنها: ما أخرجه الطبراني في الصغير والكبير عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي بي قال لرجل: 
انت ومالك لاك 

وفي إسناده: معاوية بن يحيى › وهو ضعيف. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة رضى الله عنها» بلفظ : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ابنه 
من کسبه»» فأخطأً فيه إسنادا ومتنا. ا 


وحديث الأسود أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم. 

وروى ابن أبي حاتم في العلل من طريق أآخرى عن عائشة مرفوعا: 
«إنما أنت ومالك سهم من كتانته»» ونَقل عن آبيه أنه منكر. 

- ومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: جاء رجل 
إلى النبي يي يتعدى على والده» قال: إنه أخذ مني مالي فقال النبي ويا : 
«أمَّا علمت أنك ومالك من كسب آأبيك». 

وعن سمرة ان رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول الله. إن بي احتاج 
مالى. قال: «أنت ومالك لأبيك». 

جو ما أخر جه أحمد وأبو داود وان ماجه والبزار من حديث 
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن رجلا أتى 
النبى ية فقال: إن أبى يريد أن يأخذ مالى» فقال: «أنت ومالك لأبيك». 


ثم قال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عَمّرو إلا هكذا من هذا الوجه. 


۲۹1 


وقد وواه غير واخد عن عمرو بن شعیبا عن بيه عن جده. 

- ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق قيس بن أبي حازم قال: 
حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له رجل: يا خليفة رسول اش 
ما يكفيك» فقال يا خليفة رسول الله أليس قال رسول الله كلل : «أنت 
ومالك لأبيك“؟ فقال بو بكر: اررض بما رضى الله. 

وفي إسناده: المنذر بن زياد الطائى: متروك. 

# (عن محمد بن المنكدر عن جابر) بن عبداله الأنصاري. 

قد علمت فيما سبق أن هذا الحديث قد رواه أيضاً من الصحابة عائشة 
ا و ق وان وة وغم 
ابن الخطاب وأبو بكر الصديق. 

EEN NE 
وفيها لين › وبعضه أحسن من بعض.‎ 

قلت: وأصحها كما عرفت حديث عائشة وحديث جاب . 

4 (قال: قال رسول الله يلل : أنت ومالك لأيك). 

ولم يذكر الإمام رحمه الله قصة لهذا الحديث» رف د رها غرف 
قد مناه في حدیث جابرء انوخا قل : يا رسول الله إن لي مالا ووالداًء 
وان ا یرید أن يجتاح مالي فقال نت ومالك لأبيك». 

ى : أن أباك كان سبب وُجودك» ووجودك سبب وجود مالك 
فصار له بذلك حقاًء کان به أولى منك بنفسك» > فإذا احتاج فله أن يأخذ 


ار ا 


1۲ 
فليس المراد إباحة ماله على وجه يستأصله بلا حاجة. 


قال ابن حبان في صحیحه : معنى الحديث : آنه لا E‏ 


أباه ہما يعامل به الأجانب» وأمره ببرّه والرّفق به في القول وفي الفعل معاء 
إلى أن يَصل إليه ل فال له انت ومالك اسك لاان مال الابسن 


يله بوه في حیاته من غير طیب نفس من الابن. 

وقال البيهقي في سننه: من زعم أن مال الولد لأبيهء احتح بظاهر هذه 
الأحاديث» ومن زعم أن له من مال ولده ما يكفيه إِذا احتاج إليه» فإذا 
استغنی عنه لم یکن للأب شيء من ماله» احتج بالأخبار التي وردت في 
تحريم مال الغير» وأنه لو مات وله ابن» لم يكن للأب من ماله إلا 
السدس» ولو كان لآب اك مال اا 

قال: ویروی عن النبى ييه أنه قال: «کل أك اع الةم وال 
وولده والناس ا ساقه باسناده إليه. 

وقال صاحب المطلّب في كتاب النفقات: لم يذهب أحدٌ من الفقهاء 
إلى إباحة المال لوالده بغير سبب فيما يعلم. 

وقال عبدالحق فى أحكامه: ذكر أبو بكر البزار وغيره أن هذا الحديث 
منسوخ بآية الميراث. فافهم. انتهى) اه من المواهب اللطيفة. 

۴- شرح تنسيق النظام في مسند الإمام ": 
وضع الشارح على هذا الحديث ثلاث حواش كما يلي 


(۱) معناه مما أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن ابن عباس»› 


(۱) ص ۲۰۸. 


TIF 


والطبراني في معجمه الكبير» والبزار في مسنده» وأحمد وأبو داود واب 
ماجه عن أبن عمر» وسمرة بن جندب» والبزار في مسنده عن عمر» 
والبيهقي عن آبي بكر. 

(۲) آخرجه ابن ماجه وبقي بن مَخلد والطحاوي من طريق هشام بن 
عمار بن عیسی بن يونس نا يوسف بن إسحاق بن آبي إسحاق عن ابن 
لار قن جر ا دلاق : يا رسول الله. إن لي مالا وولداء وإِن ابي 
يريد أن يجتاح مالي» فقال:... الخ. 

قال الدارقطني: غریب من حدیث يوسف» تفرد به عیسی بن يونس. 

ورواه البزار عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر. انتھی. 

وسماعه من جابر معلوم. 

(۳) قوله: «ومالك لأبيك» الح. 

قال القاري: بضم اللام هو الرواية» وهو أخص منه إذا کان بفتح اللام. 

والحديث بعينه رواه ابن ماجه عن جابرء والطبراني في الكبير عن 
سمرة وابن مسعود» ورواه آبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي َة فقال : يا رسول الله » ال 
E‏ وإن والدي يحتاج إلى مالي» فقال: «أنت ومالك لوالدك إن 


آولادکم من أطیب کسبکم» »> فکلوا م کت آولادکم». 
ورواه آبو داود والترمذي» وقال: حسن. 


عن عا ا : قال رسول الله لا : إن من أطيب ما أكل الرجل من 
کسه » وولده من کسبه. 


وفیه تنبیه نبیه على أن للأب أن يأخذ من مال ابنه بعْيْته بلا رضاه 


TE 
لصبانة نفسه. اه‎ 

وزز اغ م الصحاة عم بن الطاب احرج ديه الزار فى 
مسنده عن سعيد بن المسيب عنه. 

وجابرّء أخرج حديتّه الطبراني في الصغيرء والبيهقي في دلائل النبوة 
مطوّلا عن محمد بن المنكدر عنه› وفيه: «أنت ومالك لأبيك». 

وسمرة بن جنذدب › أخرج حديثه البزار في مسنده» والط برا فر 
معجمه عن الحسن عنه نحوه. 

وابن مسعود» أخرح حديثه الطبراني في معجمه عن علقمة بن فيس 
عنه لحوه. 

ل ق أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده عن أبي إسحاق عنه نحوه. 

وعائشة› أخرج حديثها ابن حبان في صحيحه عن عطاء عنها نحوه» 
كذا في البناية للعيني. 

N o 

# وهكذا لو قارتًا نماذج أخرى من هذه الشروح الثلاثة لمسند الإمام 
أبى حنيفة» لرأينا الجهد الكبير الفريد الذي قام به الشيخ محمد عابد في 
شرحه: (المواهب اللطيفة)› مع فوائد غوالي» مما لا نجده في عيره؛ 
وبالجملة ففي کل شرح ما لا یستغنی به عن غیره. 


HE OF FF FF 
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النسخ الخطية لكتاب (المواهب اللطيفة) : 


-١‏ توجد النسخة الأصلية بخط المؤلف رحمه الله فى مجلدين 
ضخمين في مكتبة الشيخ محب الله شاه الراشدى فى قرية (بير جندو) ببلاد 
السند» القريبة من مدينة كراتشى. 

وتو جد صورة ورفية عن هذه النسخة فى مكتبة الجامعة الإاسلامية 
بالمدينة المنورة في جزأين› الأول منهما برقم )۳١۷٤(‏ و(٩١٠٤)‏ 
مکرر» ضمن المكبرات الورقية» وعدد صفحاته )٥٩۰(‏ آي (۲۹۵) 
لوحة» وفي كل صفحة ۳۲ سطرا» وقد سقطت الصفحة الأخيرة منهء 
وينتهي بنهاية شرح كتاب الحج. 

والجزء الثاني منهما برقم )1۷0( و(۳٩٠٤)‏ مکرر» صمن 
المكبرات الورقيةء وعدد صفحاته .)٤۹١(‏ آي )۲٤١(‏ لوحة» وفى كل 
e‏ 

وهذه الصورة السابقة الذكر غير واضحة تماماء وبخاصة فى بعض 
اللوحات. 

*# وقد انتهی مؤلفه الشیخ محمد عابد من تسویده سنة ۱۲۳۲ فی بندر 
(المخا) في اليمن. 

۲ وتو جد صورة عن الجزء الأول قن تة اجرف ا في 
مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» مصورة عن أصل 
محفوظ في المكتبة الشرقية للمخطوطات بحيدر آباد (الآصفية)» 


TYA 
۱1۲١ وتاریخ د تة سه ا‎ 


ويقع هذا الجزء في )٥1۷(‏ لوحة› وفي كل صفحة من لوحاته )۲١(‏ 
سطرا» وفي كل سطر )٠٤(‏ كلمة› وبه ينتهي شرح آخر كتاب الحج من 
المسند المرتّب» واسم ناسخه: إسماعيل بن محمد. 

e e e‏ یبدا 
asd‏ وغ من أصل محفوظ أيضاً بالأصفية. و 
نسخه سنة )٠٠١١(‏ آي فى حياة المؤلف. 

وناسخه هو : نور علي بنجابي› سه من نسخة المؤلف› بسعاية 
الشيخ عظمة الله هندي دهلوي› وتم مقابلته بأصله في الحرم النبوي 
ا 

وقد حصلت على صورة عن هذين الجزأين» وإليهما كان عزوي في 

-٤‏ كما توجد صورة عن الجزء الثاني من نسخة رابعة» يبدا من كتاب 
کک محفوظة في مخطوطات الجامعة الإإاسلامية بالمدينة المتنورة»› 
مصورة عن عن أصل محفوظ في مكتبة خداي خش في الهندء ويقع هذا 
الجزء في )۲۲١(‏ ورقة› بدون تاریخ نسخ. 

-٥‏ وهناك قطعة من نسخة خامسة خطية أصلية في المكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة› برقم (' 0۹°( (« کتب عليه : شرح مسند الحارثي› تقع في 
)۱۷١(‏ ورقة. 
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وهي عبارة عن أوراق مبعثرة غير مرتبة من هذا الكتاب (المواهب 
اللطيفة)» ضمت بعضها إلى بعضهاء بدون تنسيق ولا ترتيب» حيث تبدا 
الأوراق بکتاب النکاح إلی آخر کتاب الجهاد» ثم ا أوراق من كتاب 
الإيمان وكتاب العلم» > ثم معظم كتاب الطهارة» وهكذاء فهي تحتاج إلى 
مقابلة مع أصل سليم ليتم تنسيقها وترتيبها. 

# وتوجد صورة ميكرو فيلمية عن هذه النسخة غير المرتبة» فى 
مخطوطات مكتبة الحرم المكي المصورةء برقم )۳٠١١(‏ ميكرو فيلم. 

وتوجد قطعة مخطوطة من أول هذا الشرح» في المكتبة 
المحمودية» ضمن مجموع برقم (۸47) أصول فقه» وهي الرسالة الثالفة 
في هدا المجموع» تبلغ )٠٠(‏ لوحة» وفي كل صفحة من لوحاتها ۲۸ 
سطراء ونستهي بشرح حديث رقم ۰۲٤‏ في تفسیر قوله تعالی: #عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محمو دا > من كتاب الإيمان والإسلام» بترتيب الشيخ 
محمد عاید. 


oT yT‏ رقم O ENT‏ برقم 
(0۲). 

و أصحاب الفهرس الشامل الصادر عن جامعة آل الست 
بالاردن ۱٦۳٤/۳‏ عدة نسخ أخرى لاب وان من اهمها هة مح 
طوب قابي سراي» وتاريخ نسخها سنة ٠۲۳١‏ ھهکذا مع ن تاريخ ۶ أنتهاء 
المؤلف من تسوید الکتاب سنة ۱۲۳۲ كما تقدم؟!. 

Th‏ اش أن نسخة أخرى من الكتاب توجد في جامعة فار 

يونس ۰۱۱٠/۱‏ تاریخ نسخها سنة .٠۲١١‏ 


۲۹۸ 


الأخ الفاضل الدكتور الشيخ حليل إبراهيم قوتلاي في كتابه: الإمام علي 
القاري› ص ٥۵‏ فی الحاشبة. 
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۲۱1۹ 


كر هذا الكتاب مله الشيخ محمد عابد في حصر الشارد » عند 
ذكره لمسند الإمام الشافعي» فقال: 

ااام الإمام الشافعي» فهو عن الأحاديث التي أسندها 
الشافعي» مرفوعها وموقوفهاء الواقعة في مسموع آبي العباس محمد بن 
يعقر الات ا انفرد بروایتها عن الربیع بن سلیمان (ت ۲۷۰) 
ابا ا ا ی من اح 
الربيع عن البويّطي عن الشافعي» التقطها بعض النيسابوريين» وهو أبو 
جعفر محمد بن جعفر بن مطر” "من الأبواب. 

ويقال: بل جرّدها الحافظ أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر لأبي 
لباس اأص 

وقيل: بل جردها الأصم لنفسه. 


.۱۷٣۳ لوحة‎ )١( 

الإمام المحدث المسند الثقةء المولود سنة ۲٤١‏ والمتوفى سنة ٠٤١‏ رحمه الله 
تعالى» له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۸٠٠/۳‏ سير أعلام النبلاء .٠٠٥٠١/٠١‏ 

(۳) محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري» الإمام القدوة العامل المحدث 
المزكي شيخ العدالة» وهو الذي انتقى الفوائد على أبي العباس الأصم» فأحيا الله علم 
الأصم بتلك الفوائدء توفي سنة ۲٠۰‏ رحمه الله تعالى» عن خمس وتسعين سنة» كما 
في سير اعلام التبلاء ٠٦۲/١١‏ . 
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کے کے نے 


# ولم يرتّب الذي جَمَمَ أحاديثه على المسانيد» ولا على الأبواب» 

بل بالتقاطها كيفما اتفق» فلذلك وقع فيها تكرارًٌ في كثير من المواضع 

وقد وفقنى الله تعالى» فريّه على الأبواب الفقهية» وحذفت منه ما 
کان E‏ ووقع إتمامه في سنة .٠٠۳١‏ 

ثم شرحت نصفا منه» اال ا تال أن كه وة لضا 
لوجهه» وينتفع به الخاص والعام» اه. 

# وقال في مقدمة ترتيبه هذا: 

e N a 
الأعظم أبي حنيفة التعمان بن ثابت» وكان مسند اللإمام الشافعي الذي رواه‎ 
القاضصي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري عن آبي العباس محمد بن‎ 
ا إمام الأئمة آبي‎ E يعقوب الأصم عن ا‎ 
الله » دوا غ رتا‎ A عرد الله محمد بن دريس‎ 


e‏ ا yT‏ ا ا 


مواضع متفرقة من كتابه استخرت الله تعالی في جمعه وترتیبه وتهدیبه 
ولىويىە› Ck‏ صدري ذلك › وشرَعّت مستعيناً بالله e‏ 


إنه مفيض كل خير وجود» وإلیه يفتقر کل موجود» جعله الله تعالى من 
حالص الأعمالء ينتفع به الخاص والعام في كل الأحوال. آمين). اه. 

٭# وختم الشيخ محمد عابد تر تت المسنك بقولة 

«قال جامعه: وهذا ما أردت من ترتيب مسند الإمام المجتهد» زينة 
ارا مةن ادر ااي رحمه الله وبوآه دار کرامته» وکان الفراغ 
من ذلك بعد العصر يوم الخميس» ليلة عشرين من ربيع الأول سنة .٠١١١‏ 


۲۱١ 


ونقلت ذلك من نسخة مرت عليها أقلام العلماء المتقدمين» وحضَرّت 
في مجالسهم المتعددة» والغالب عليها الصحة المقرطةء إلا أن بعض 
المواضع وجدت فيها ما لا ينبغي الاعتماد عليهاء ولكن لما كانت النسخة 
التي استعنت بها - والحديث يراعى فيه الرواية - ما وسعني إلا الجمود على 
ما وجدت» وسأنبه إن شاء الله تعالى في هامش الكتاب على تلك 
المواضع› ون وفقنی الله تعالی على شرحه» فسيأتي التحقيق التام فيه. 

وكان الشروع في جَمعه في شهر ذي القعدة» سنة ۱۲۲۹ء بعد ما 
کف ساعية لسفر الحح» ا المدذكرر :ساق غد 
رجوعي من أرض الحرمين» في مسجد القَنْمْدَة وجامعها. 

ای کی ی ا ر ا ا 
لله تعالىء حيث شتغلني بالسة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل 
التحية» في أوقات لا تَسْمَح لمثل هذا العملء › لا أحصى ڈث ثناء على الله 
کھا هو ائ عل تبه والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات» 
والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید السادات» وآله أولي السعادات» 
وصحبه ذي الکرامات» اهھ. 

وهكذا أتم الشيخ محمد عابد هذا الترتيب والتهذيب على أكمل 
نظام» وأحسن انسجام» «وكان هذا المسند الجليل ينْقصه هكذا حت 
لشوب فيحول ذلك دون استشمار فوائده بأيسر نظرة» وقد قيض الله 
لخدمته المحدّث المسند الشيخ محمد عابد السندي» انه عني بترتيبه 
وتهذیه أنفع وا وأمتع تهذیب» فکان اجر ملء هدا الفراع E‏ 
له» لیضاعف الله سبحانه حسناته» ویرفع درجاته»'. 


(1) ص ۷-١‏ من تقديم الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله لترتيب المسند. 


3 
وما قام به الشيخ محمد عابد من ترتيب لهذا المسند» هو ماکان 
يرجو أن يفعله الإمام السيوطي رحمه الله » كما جاء في خاتمة حاشيته: 
«شافى العى»» ولعله رحمه الله أدركته المنية قبل وقوع ذلك» كماقال 

الشيخ محمد عابد في أول شرحه على مسند الإمام الشافعي. 

# وَصف النسخة المطبوعة من كتاب: ترتيب مسند الإأمام الشافعي : 

طبع هذا الترتيب محققاً سنة ١۳۷٠ء‏ وقد جاء على صفحة عنوان 
الكتاب ما يلى: «تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله الشيخ السيد 
يوسف على الزواوي الحسنى» من علماء الأزهر الشريف» والأستاذ 
اليحائة السيد محمد عزة العطار الحسينى › فزي وهات مکی ر 
الثقافة اللإإسلامية بالقاهرة. 

كما قام بتصحيحه اللغوي الأستادذ الشيخ حامد مصطفی › المدرس 
بكلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية. 
فى الخلافة العثمانية سابقا» اه. 

وقد انتهت تعليقات وتصحيحات الأستاذ الشيخ حامد مصطفى بانتهاء 
الجزء الأول» أما الجزء الثانى فعلق عليه صاحب الفضيلة الشيخ محمد 
عيسى متون» من علماء الأزهر الشريف ومدرسيه. 

وکان اعتمادهم في إخراجه على عدة نسخ خطية› منها نسختان بدار 
الكتب المصرية برقم .(YToY)g (1A1)‏ 


# وقد جاء الكتاب مطبوعا بعنوان: 
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إدريس الشافعى رضى الله عنه» المتوفى سنة ٠۲٠٤‏ رحمه الله تعالى. 
الکتاب» وهو في (۲۵۷) صفحة مع الفهارس»› وعدد الأحادیث .)۷٠۹(‏ 
وعلی هذا یکون مجموع أحاديث المسند كلها )۱۷۲١(‏ حديثا. 

وقد أعادت تصويرَّه دار الكتب العلمية ببيروت. 

# وينبه هنا إلى أن محَققّئ الكتاب لم يقوما بوَصف الشْسَخ الخطية 
التى اعتمداهاء لنرى هل منها نسخة المؤلف آم لا؟ وبماذا عنونه هو؟ الخ. 

وقد وقفت في مكتبة الحرم المكي على مصورة للكتاب» برقم 
)٠٠١۱۹(‏ أصلها محفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة» برقم ۱۸۳١‏ 
وتاریخ نسخها سنة ›٠۲۸۹‏ واسم ناسخها محمود بن داود طيبة» وهى 
إحدى النسخ التي اعتمدها محققا الكتاب. 

وقد جاء عنوان المخطوط هكذا: (مسند الإمام الشافعى المرتّب)» لا 

٣ غ‎ 


£ 


$ وس ہہ 


۵- معتمد الألمعي المهذب في حل مښند الإمام الشافعي ) 

سے 
ر شرح لكتابه السابق الذكر: ر فاد الإمام الشافعي»» 
وارك يدا بقوں المصثف: «الحمد لله الذي شهدت ۰ الآيات» 
وقد تقدم النقل عن «حصر الشارد» من كلام المؤلف الشيخ محمد 
عابد أنه شرح نصفه» وقال : «وأسأل الله تعالى أن يكمّله»» وكان ذلك 


سنه ٤١‏ ۱۲ ه. 


اناو ا ا ا ر 
نصف النصف الثانى من الكتاب» ودا يكون قد شرح ثلاثة ة رباع المثد 


اد ترتیب | يیداً بکتاب الإإيمان» ثم الاعتصام بالکتاب والسنة»› 


ثم الطهارة» وهكذا إلى آخر كتاب الحج» وهو القسم الأكبر من مطبوع 


(1) هكذا جاء اسم هذا الشرح في فهرس مخطوطات قصر (طوب قابي سراي) في 
ترکیا» وهو فيه برقم »)۲٣٤١(‏ وعنه أخذ أصحاب الفهرس الشامل ٠١۲۷/۳‏ فسموه 
بهذا الاسم: «معتمد...»» في حين أن محقق «ترتيب المسند» سمّاه فيما علقه 
ص ۲٠٠‏ باسم: «مصعَد الألمعي المهذب». والصواب هو الأول الذي أثبته» كما هو 
في صورة مخطوطته التي يسر الله لي الحصول عليها من تركيا ولله الحمد» بسعاية 
الأخ الكريم الفاضل سعادة الأستاذ الدكتور سعد الدين أونال جزاه الله خيرا. 
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ينتهي الجزء الأول» وهو النصف الأول. 

ثم يبدا الجزء الثاني بكتاب النكاح إلى آخر المسند» وحجمه ٠٠١‏ 

وهكذا شرح الشيخ محمد عابد نصف الکتاب» إلى آخر كتاب الحح 
سنة ١١١٠ء‏ وهو بمكة المشرفة» كما جاء في خاتمة الجزء الأول منه» ثم 
في سنة ٠٠٠١‏ وهو بالمدينة المنورة» شرح من كتاب النكاح - الذي يأتي 
بعد الحج - إلى آخر الحدود» ثم إلى آخر كتاب الجهاد» حتى وصل إلى 
أول كتاب البيع » ولم يتيسر له إتمامه. 

وکتاب البيع في المطبوع من «ترتيب المسند» في الجزء الثاني صفحة 
(۱۳۹). آي ما يعادل نصف الجزء الثاني» بل أزيد. 

# وقد أتم شرح المسند» من المكان الذي وقف عنده الشيخ محمد 
غابد إلى الأعير: العامة الخدت افق الخ يومف بن غيدالرجين 
السنّبّلاويني الشرقاوي المصري ثم المكي الشافعي» المتوفى بمكة المكرمة 
سنة ۱۲۸١‏ ”» ويغلب على الظن أنه من تلاميذ الشيخ محمد عابد» 
حسب قرائن الزمان والمكان. 


وقد ذكر هذه التتمة للشيخ السنبلاويني صاحب نشر النَور والزهر» ثم 
يسر الله تعالى حصولي على صورة عنهاء إذ هي من محفوظات دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» برقم )۳٠٠١۳(‏ ميكروفيلم» من اول هذا الميكروفيلم 
إلى لوحة ٠٤١‏ وفي كل صفحة من لوحاته )٠٠(‏ سطرا. 


(1) له ترجمة في نشر النور والزهر (المختصر) ص ٠٠۲١‏ وهي الترجمة قبل الأخيرة 
من الكتاب» نظم الدرر ص .٠٥٤‏ 
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وتبداً هذه التتمة من شرح أول كتاب البيوع إلى آخر المسنده 
مقدمتها يصرح الشيخ السنبلاويني أن هذه تكملة لشرح مستد الإمام 
الشافعي» وآنه سار فيها على منوال ما فعله الشيخ محمد عابد السندي. 

وفي آخرها أي لوحة )٠٤١(‏ كتب ما يلي: (تمت التكملة على يد الشيخ 
يوسف ابن الشيخ عبدالرحمن الشيخ المشهور بالسّنبلاوينيء الشافعي 
مذهبأء النسبة بكرياًء العقيدة أشعرياء الطريقة أحمدياء بمكة المكرمة يوم 
الاثنين ٠١‏ شهر صفر الخير» الذي هو من شهور سنة .)۱١۷۸‏ اه 

ثم قال الناسخ: (وكان الفراغ من تقل هذه التكملة يوم الجمعة» 
ربيع الثاني » سنة تاريخه - ۱۲۷۸ - على يد ناقلها إبراهيم اسكندراني› 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. آمين يارب العالمين› 
وذلك يام مجاورته بمكة المشرفةء وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم). اھ 

# أما عن مخطوطات شرح الشيخ محمد عابد على مسند الإمام 
الشافعي (معتمد الألمعي المهذب)» فيوجد شرح النصف e‏ 
إلى آخر الحج» في تركيا في متحف طوب قابي سراي» برقم ۲٥٤١‏ 
وتاریخ نسخها سنة ۰۱۲۳١‏ وعدد لوحاته ۳۹۷» وعدد سطور صفحاتها ۳۷ 
سطراء وهي نسخة المؤلف الشيخ محمد عابد» وبخطه» وعليها وقفيته لهذا 
الجزء على المكتية المحمودية بالمدينة المنورة سنة .٠١٤١١۹‏ 

وأما بقية شرحه من النكاح إلى المكان الذي وصل إليه» فقد 


(۱) فهرس مخطوطات طوب قابي سراي ۱١٩۹/۲‏ وعنه أصحاب الفهرس الشامل 
0۷/۲ 
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وقفت على قطعة كبيرة منه في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورةء 
برقم )٥٤٥(‏ ا المؤلف» وعدد أوراقها »)٠٤١(‏ وفي كل صفحة 
اا ا ا مر هو ا ن 

وتبدأً هذه القطعة بشرح أول كتاب النكاح» وتنتهي مكان بترها عند 
الحديث قبل الأخير من | الات الال م كات لاود مو ام 
وعنوانه فيما جاء في قاع الطريق» وحکم من ارتد أو سَحَر» وأحكام 

وهذا الحديث يقع في المطبوع من ترتيب المسند ص ۸۹> مع 
ملاحظة أن المسند المرتّب ينتهي ص .٠٠٠*‏ 

# وقد کتب الشیخ محمد عابد على طرَة نسخته هذه ما يلي: 

«هذه من شرح مسند الإمام الشافعي» شرعت في تسويده يوم الأربعاء 
)٠١(‏ صفر سنة »)٠٠٠١(‏ وقد أصابني في ذلك اليوم إسهال وحُىّى» 
فاسل اله تعالى العافية» وتمام هذا على أحسن عبارة» وآشرح إشارة. 
آمین). اھ 

وعلى هذا يكون بين تاريخ شرحه للنصف الأول» وتاريخ شرحه لهذه 
القطعة من النصف الثاني )۲١(‏ سنة» وكأنه توفي رحمه الله قبل إتمامهء 
وذلك لأن أهل التراجم نصا على أن الشيخ السبلاويني قد أتمه. 

وأيضا فإنني حين ريت بداية تتمة الشيخ السنبلاويني» قد جاءت من 
كتاب البيوع» جعلني هذا أقول: إن الشيخ محمد عابد وَصّل في شرحه 
إلى ول البيوع » والله أعلم. 


# وتوجد نسخة أخرى من هذه القطعة التي كتبها الشيخ محمد عابد 


Y۸ 


الثانية » سنة ۱۲۷۸ بمكة المكرمة» وھی محفوظة فى دار الكتب المصرية 
»)٠٠٠۴۳(‏ وتبداً هذه القطعة من لوحة )٠٤١(‏ إلى آخره» لوحة .)٥١۳(‏ 

وتشمل هذه اللسخة من أول النكاح إلى قبل كتاب ا 
وکتب في آخرها: (وبعده کتاب الحدود» وهو الربع الرابع). 

وقد قابلت شيئا من هذه النسخة مع النسخة التي هي بخط الشيخ 

# وينبه هنا أنه كتب على صفحة معلومات هذا الميكروفيلم العنوان 
التالي: (شرح الألمعي المهذب لمسند الإمام الشافعي رحمه الله. اسم 
المؤلف: محمد عارد السندي› oY‏ ورقة). إھ 

وف ت ان اول( 0 لر مه هى هة الست ادو والاقی إلى 
۴ هي من كتاب النكاح إلى الحدود» من تأليف الشيخ محمد عابد. 

# وفيما يلي صورة للصفحة الأولى من أول شرح الشيخ محمد عابد 
لمسند الإمام الشافعي المرتّب» وصورة للصفحة الأولى من الجزء الثاني 
من هذا الشرح› من کتاب النكاح. 
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صورة للصفحة الأولى من أول شرح مسند الإمام الشافعي للشيخ محمد عابد 
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صورة للصفحة الأولى من الجزء الثاني من شرح مسند الإمام الشافعي للشيخ محمد عابد 
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ميزة هذا الشرح وقيمته العلمية : 

ا الاي ال اا ال م 
السندي» على غرار كتابه الآخر: «المواهب اللطيفة في شرح مسند الإمام 
ا حنيفة»» وذلك من الناحية الحديثية والفقهية» فقد اعتنى بشرح مسند 
الإمام الشافعي وحَل عويصاته ومشكلاته الحديثية والفقهية» على الطريقة 
نفسها في المواهب اللطيفة» وبتفس متوسط في التخريج» مع دراسة حال 
رواة الأحاديث» ومع ذكره لخلاف الفقهاء وأدلتهم» وما إلى ذلك» وفيه 
من الفوائد الغالية مالا تجده في غيره. 

وما قلنّه سابقاً في المواهب اللطيفة من قيمة علمية يقال هنا أيضاء 
وبخاصة من الناحية الفقهية» فهو شرح مطول لكتاب من كتب أحاديث 
الأحكام» المهمة المتصلة بمذهب السادة الشافعية. 

# ومما يدل على توسعه وبَطه في المسائل الفقهية فيه» أنه كان كثيرا 
ما يحيل في كتابه الموسوعي: «طوالع الأنوار شرح الدر المختار» للتوسع 
في مسألة ما إلى شرح مسند الإمام الشافعي. 

ومن ذلك ما جاء في طوالع الأنوار في مسألة حكم الصلاة النافلة 
وقت الاستواء قال: «أباحه أبو يوسف يوم الجمعة» لمافي مسند 
الشافعي” : أن النبي ي نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس 


)١(‏ ج ١‏ لوحة ٤١١‏ أ. 
ITV‏ 


BI 


إلا يوم الجمعة». 

ثم قال: «وقد بَسَطت ذلك في شرح مسند الشافعي» وبيّنت ثمَةَ ما 
في سند الحديث» اھ 

وقد قال المؤلف الشيخ محمد عابد في خطبة شرحه هذا: 

a E E 
ع ا علوي المحجًب - أكثر علي من‎ 
تأليف شرح على هذا المسندء ال ا اا و ا ا‎ 
المخل» يبه على التكات الحديشية» وإيضاح المسائل الفقهية» ويبيّن حال‎ 
الرواة بالقول الوجيزء ويظهر تخريج مَّن أخرج ذلك الحديث من الكتب‎ 
المشهورة.‎ 

فصرٴت أقدم رجلا وأؤخر أخرى» إذ لم أكن من فرسان هذا الميدانء 
ولا ممّن له في السباحة يّدان» فاستخرت الله تعالى» فانشرح الخاطر» 
فشرعت في ذلك مستعينأ بالملك القديرء يوم السبت لرايع ذي الحجة سنة 
وسمىته: امعتمد الألمعي المهذب في حل مسند الإمام الشافعي 
المرتّب»» وأسأل الله تعالى أن يعجل إتمامه على أحسن الأحوال..» اه. 

وذكر قبل هذا أنه كان كثير التفتيش عن شروح مسند الإمام الشافعي»› 
فلم يتيسر له من ذلك إلا حاشية للسيوطي صغيرة جدا. 


$ ¢ ¢ ¥ 2F 


(1) ج۱ لوحة ۹ . 
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نمودج من شرح فل الإمام الشافعي 


۶ ٍ ت 

مسالة حکم الكلام وموّدن الحمعة (أو المؤذنون) يؤدنون بين يدي 

شرح ما رواه الإمام الشافعي في مسنده”" عن «مالك عن ابن شهاب 
عن ثعلبة بن أبى مالك أنه أخبره أنه كانوا فى زمان عمر بن الخطاب يوم 
الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإدا خرج 
الإإمام وجلس على المنبرء وأذن المؤذن» جلسوا يتحدثون» حتى إذا 
سڪت المؤذنون»› وقام عمر سکتواء فلم يتكلم أحد». 

قال الشيخ محمد عابد في شرحه لهذا الأثر في كتابه: معتمد الألمعي 
المهذب فى حل مسند الإمام الشافعي المرتب": 

« (مالك) وقد اا SCE‏ 
الحسن الشيباني (عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك) المدني القرظي 
إمام بني قريظة» يكنى بأبي جعفر» وقيل: بأبي مالك» وقيل: بأبي يحيى» 
واسم أبيه: عبد الله الزبيري» وسثه سن عطية القرظي» وقصته كقصته» 
يعني أنه لما وجدت عانته [ليس] فيها الشعر» ترك عن القتل» ولذلك قال 
ابن معين: رى النبي ياء وقد روى له البخاري. 


(۱) ۱۳۹/۱. 
(۲) ج۱ لوحة .٠١١ ٠١۹‏ 
(۳) كتاب الجمعة .٠١١/١‏ 


T€ 


(أنه أخبره أنه كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون 
حتى يخرج عمر بن الخطاب) يعني : فيقفون عن صلاتهم› (فإدا جرح 
الإمام) يعني : عمر رضی الله عنه» (وجلس على المنبر» واذن المؤذنون» 
جلسوا يتحدثون) يعني : فما كانوا يرون أن خحروج الإمام مانع لهم 
عن الكلام. 

(حتى إذا سكت المؤذنون) ثبت هكذا بلفظ الجمع في رواية الموطأء 
وهذا يقتضي آن عمر رضي الله عنه کانوا يؤذنون له في خلافته بین يديه 
وع الجند جياف رت اح 

وو غ اق ا ل ق کاب ادوه 
حيث ثبت هناك أيضا بلفظ الجمع. 

# وهذا شيء قد غفل عنه العراقي وابن الملقن وقبلهما ابن سيد 
الناس» وتبعهم الحافظ» حتى عدوا أن اجتماع المؤذنين خصوصا بين 
يدي ak‏ ردعة » اا ي ا الخلفاء الراشدين› وفي 

SL E 
يرون وجوب الإنصات حال الخطبة» وأما قبلها فكانوا يرون إباحة الكلام.‎ 

... وهذه الأحاديث تمسّك بها الشافعي في إباحة الكلام قبل أن يشرع 
as e E CL EN‏ تعالى» 


(۱) في صحیحه (مع الفتح) .٠٤٤/١۲‏ 


ro 


فائدة : في د كر شروح مسند الإمام الشافعي : 
أذكر ما وقفت عليه من شروح لهذا المسند» مع بيان لطيف لميزة كل 
منها: 

-١‏ شرح الإمام ابن الأثير المبارك بن محمد مجد الدين أبي 
السعاداإات الشیبانى الجزري ثم الموصلى › صاحب «جامع الأصول»» 
و«النهاية فى غريب الحديث»» المتوفى سنة ٦٠٦‏ رحمه الله تعالى» وقد 
سمّى شرحه هذا: «الشافي في شرح مسند الشافعى» . 


)١(‏ كما جاء فى مقدمة كتابه (مخطوط). وينظر وفيات الأعيان »٠٤١/ ٤‏ وسماه 
اي ف ر 6 ا ال رر ات رع ا و ا ف 
ابن الاثير. 

ولم يزل هذا الشرح مخطوطاً لم يشر بعد» لكن يعمل على إخراجه الأستاذ الدكتور 
الشيخ خليل ملا خاطر. يسر الله تعالى له ذلك. 

# وأنبه هنا أنني استخربت ما ذكره الإمام السيوطي في مقدمة حاشيته على مسند الإمام 
الشافعي : «الشافي العي»» حیث قال بعد أن دک شرح الرافعي: (... وقد جاء بعله 
الإمام مجد الدين ابن الأثير فألف لهذا المسند شرحا سماه: (المنضد) ينقل فيه كلام 
الرافعي» ویزید زیادات...) اھ. 

ولوار را ا ر ن ا وی ا و 
۲ فکیف يقول: وقد جاء بعده اب الأثیر...؟. ۰ 

وثانيأً: سى السيوطي شرح ابن الأثير: المنضّد؟! مع أن ابن الأثير نفسه سماه في 
مقدمته» باسم: الشافي. 
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الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة› وهي في ماين يري 4410 
۰ مكبرات) أن نفس المؤلف فيه طويل» وقد صرح بهذا في مقدمته 
للكتاب» وا سلون الحديت بدا وا من وج كر 

# كما ذكر أنه رتب أحاديث المستد في شرحه هذا على الأبواب 
الفقهية المتداولة» لأن أصل المستّد غير مرتب» حيث جاءت الأحاديث 
فيه على حسب ما ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله فى كتبه. 

وبهذا يتبين أن الإمام ابن الأثير لم يرد ترتيب المسند بمؤلف خاص»› 
يسهل الوقوف على أحاديثه» كما فعل الشيخ محمد عابد السندي» ولذا 
کان ترب الخ محا غاد حا محا له كم ا سق الاشارة إل 
ذلك. ٠‏ 

# ثم إن الإمام ابن الأثير ذكر فى شرحه هذاء أنه بعد إيراده للحديث 
من روايات الإمام الشافعي في كتبه القديمة والجديدة» مما لم يذكر في 
المسند» ليعلم الواقف عليها أن ما تضمنه المستّد بالنسبة إلى ما لم يتضمله 
من الأحاديث التي رواها الشافعى: قليل. 

مع ملاحظة أن الذي أضافه ابن الأثير من هذه الأحاديث بالنسبة إلى 
ما لم يذكر أقل. 

كما بين في مقدمته أيضا أنه لم يشرح هذه الأحاديث المضافةء› إذ 
غرضه الأول ہو شح أحاديث المسند. 

RK 

عابد» حيث لكل وجهة وطريقة. 


ا“ ومن شرو مسند الإمام الشافعي: شرح الاما الرافي القزذيني 
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عبدالکریم بن محمد› صاحب : «العزيز شرح الوجيز) فى فققه السادة 
وقد أملى شرحَه هذا سنة 1١١‏ كما جاء في مقدمته . 
والرافعي وابن الأثير متعاصران» وكأنهما توافقا في زمن مقارب في 
فكرة شرح هذا المسند» إذ كل منهما صرح في مقدمته أنه لم يَبْلعّه - فيما 
وقف عليه - أن أحدا شرح هذا المسندء مع ملاحظة أن ابن الأثير في بلاد 
العراق» والرافعي في بلاد قزوين شمالي شرق تركيا. 


أما عن حجم شرح الرافعي» فقد صرح في مقدمته أنه يريد وضع 
Ea .‏ 
سرح متو 

ولم بذك الرأفعى فى مقدمته شيا عن تريب المسندة ولم أقف على 

۳- وممن شرح مسند الإمام الشافعي أيضا الأمير سجر بن عبدالله 
الجاولى» المتوفى سنة «(V0‏ وقد قارب المائة› رحمه الله تعالی. 


فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في الدرر الكامنة ": 


«وکان مُحبًا في العلمء خصوصا علم الحديث» وشرح مسند الشافعى 
شرحا حافلاء وحكى فيه من نصوص الشافعي شیا کثیراء» وعاوّه عليه 


)١(‏ التي نقلها الإمام السيوطي في شرحه على المسند: الشافي العي (مخطوط). 
(۲) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲٠۳/۲۲‏ أنه في مجلّدين» وأنه تعب عليه» ٠‏ 
وكذلك ذکر صاحب کشف الظنون ۱۹۸۳/۲ أنه في مجلدين. 
.1Y-۱۷1/۲ ((‏ 
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جماعة من الأكابر في عصره» وحاصله أنه جَمَّع بين شرحي الرافعي وابن 
الات بلفظهما» فإن کان الحديث فى الموطاًء تقل كلام ابن عبدالبر فى 

وك صاحب كشف الظنون 8 أن افو شر رة وشرحه في 
مجلدات» إھ. 

قلت: لعل ترتيب الأمير سنجر مأخوذ من ترتيب ابن الأثيرء المنشور 
في شرحه كما تقدم» والله أعلم. 

٤‏ وممن شرح هذا المسند أيضا الإمام خلال الدين السيوطى: 
المتوفى سنة ۹١١‏ رحمه الله تعالى» وسماه: «لشافى العى على مسند 
الشافعي)» وهو تعليق لطيف» كتعاليقه على الكتب الستة والموطاً 
وغيرهاء لخصه من شرحيٴ الرافعي وابن الأثير» مع ما ضكمّه إليهما من 
زیادات فوائد» کما صرح بهذا فی مقدمته. 

وتوجد من هذا الشرح نسخة مصورة فى مخطوطات الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة» برقم )۹۹٩(‏ میکروفیلم› ورفم (0٦€)‏ 
مکبرات ¢ وهو في (۸1) ورقة. 

ومن هذه النسخة أيضاً صورة في مكتبة الحرم المكىء برقم (۱۱۱۹) 
مصورات. 


.\3AT/Y (1) 
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کتاب (اتيسير الوصول» هو مختصر لجامع الأصول» لان لاتير 
المبارك بن محمد» المتوفى سنة ٠٠٦‏ رحمه الله تعالى› اختصره الإمام ابن 
الديْبّع الشيباني عبدالرحمن بن علي الزبيدي الشافعي» المتوفى سنة ٠٤٤‏ 

وقد ذكر هذا الكتاب (شرح تيسير الوصول) الشيخ محمد عابد في 
کتابه : «(حصر الشارد» عند ذكره لحكتات: «تيسير الوصول»» حیث قال: 

«ولي عليه شرح مبسوط إلى كتاب الحدود من حرف الحاء» علقته في 
صعَري› واستوهبه مني بعض سادات (المنيرة) بقرب (الزيدية) CTE‏ 
العر ةا وإلى الان لم يفن مه شل ابال اه ارق لاتا 
وتهذيبه» إنه على ذلك قدير» اه. 

وحين ذكر هذا الكتاب صاحب اليانع الجني ”“ قال: 

«... وكان ألفه في ريق من عمره» واستوهبه بعض سادات (المنيرة) 
بقر تب (الزيدية)ء فوهب المسودة له» ولذلك لم نقف عليه» اھ. 

وعلى هذا فالكتاب جار على سلّة المؤلف وعادته في بلط الكلام 


.1١ لوحة‎ )١( 

(۲) المنيرة والزيدية بلدتان صغيرتان من مدن اليمن شمال الحديدة» قريبتان مسن 
سال الر: 

(۳) سنة ٠٠٤٠١‏ وقت تأليفه لكتاب: حصر الشارد. 

.| ۳٣ لوحة‎ )٤( 


ES 


وعدم الاختصار» والمتوقع أن يكون البسط فيه من الناحية الحديثية 
والفقهية » كسائر شروحه. 

وإن نص الشيخ محمد عابد على تأليفه له في الصخر» مما يشهد على 
تقدمه علميا في سن مبکرة من عمره» كما أقر له بذلك مشایخه وغیرهم. 

# أما عن مقدار ما شَرّحه الشيخ محمد عابد من «تيسير الوصول»› 
فهو ربع الكتاب» إذ هو مطبوع في أربعة أجزاءء في مجلدين» وكتاب 
الحدود هو بداية الجزء الثاني من المجلد الأول. 

CODE e E E i mi 
حديثا» وهو لاشك قدرٌ كبير» وعليه فالمتوقع أن يكون هذا الكتاب (شرح‎ 
سير الوضول) كير القدر والمقدار.‎ 

ويشمل هذا المجلد الأول من (تيسير الوصول) على كتاب الإيمان 
واللإسلام» والاأمانة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والأسماء 
والكنى» والانية» وكتاب البرء والبيع » والبيان» والتفسير وتلاوة القرآن› 
وتعبير الرؤياء والثناء والشكر» والجهاد» والحج والعمرة. 

ويلحظ في هذا تتوع موضوعات الكتاب» إذ هي مرتبة على حروف 


المعجم. 


E FX 


E) 


كتاب «بلوغ المرام من أحاديث الأحكام»» هو للحافظ الشهير ابن 
حجر العسقلانی › المتوفى سنة «AoY‏ وهو مجلد أطيف. 

وقد ذكر غير واحد من مترجمي الشيخ محمد عابد السندي»› أن له 
شرحاً على بلوغ المرام» فهذا صاحب اليانع الجني " يقول: «وقال لي 
کر یه ادراق رخ لف ان جر جاه 
المسمى ببلوع المرام» غیر آنه لم یکمله». 

ودکره الزركلى فى الأعلام "» قران فل دق الد المنورة) أه. 

رد ست غه كرا ف مات اديت الخورة النخط ر طات: 
وكذلك فيما تيسر لي من فهارس مخطو طات المكتبات المشهورة» فلم 
أظفر بشيء. 

# وأنبه هنا إلى أنه يصلح أن يضاف هذا الكتاب إلى قائمة كتبه 
ومصنفاته في الفقه» وكذلك شرحه على مسند الإمام أبي حنيفة» وشرحه 
على مسند الإمام الشافعي› وشرحه على تيسير الوصول. 


# XE FF Xe 


۱۹٦/١ إيضاح المکنون‎ V۲1/۲ لوحة ١۳ب» وينظر فهرس الفهارس‎ )١( 
وعيرهم.‎ 
.14°/ 1 (۲( 


£۲ 

۸ - كشف الاس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس كلا : 

E OD e ا‎ 

دكر هده الرسالة الزركلي في الاعلام وو و 
صفحتها الأولىء وفيها عنوان الرسالة بخط المؤلف» وذكر أنها محفوظة 

في الخزانة التيمورية ‏ بمصر 

ثم يسر الله تعالى لي تصويرّهاء فوجدت على صفحة عنوانها أيضاً إجازة 
بخط الشيخ محمد عابد لشيخ الإسلام عارف حكمة» بتاريخ سنة ٠۲۳١‏ . 
وفي كل صفحة من لوحاتها (۲۷) سطراًء وقد جاء في مقدّمتها: 

لا اط ما لاط اب خر ةا 
التهذيب»» فى ترجمة عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» فائدة قال فبها: 

«روى ندر آن ابن عباس لم يسمّع من النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلا تسعة أحاديث› e‏ : عشرة» وقال الغزالي في 
المستصفى : أرزنة: 

قال الحافظ : وفيه نظر» ففي الصحيحين عن ابن عباس مما صرح فيه 
بسماعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر من عشرةء قافا 
شَهد فعله نحو ذلك» وفيهما مما له حكم الصريح نحو ذلك» فضلاً عما 
ليس في الصحيحين؟ انتهى 

فتتبّعت تلك الأحاديث في الصحيحين› وماعداهما من السنن 


(۱) 1۸۰/7. 
(۲) ينظر فهرس الخزانة التيمورية ۲ قسم الحديث. 


ET 


والأجزاءء فوجدت من ذلك قدا نافعاء مع أني لم ادع الحصر 
اا ات اا ا ا لوف لها 
OE‏ هذه الرسالة: کن الباس عما رواه...) آھ. 

وقد بلغ عدد الأحاديث التي ذكرّها الشيخ محمد عابد - بتعداده 


هو - (۷۷) حدیثاء ولم يختم الرسالة» ان ار دن اضان 
في أوراق تلك الرسالة. 

*# وهذا العدد الكبير الذي وقف عليه الشيخ محمد عابد في هذه 
الرسالة» يضاف كشاهد آخر على آدلة تبحره في اطلاعه على كتب 
E Se ES‏ 

- وقد اعتنى الحافظ ابن حجر قبله بجمعهاء فقد قال في «فتح 
الباري»» بعد أن ذکر أن ابن عباس رضي الله عنه عنهما کان من صغار 
الا ري ال ع وا ن ا كن ى ور اتحاي ا 
هذه الأحاديث التي يرويهاء منها ما رواها عن النبي َيه بواسطة» وهي 
الأكثر» ومنها ما سمعه من النبي له بنفسه مباشرة» وصرَح بسماعها من 
النبي ية وهي قليلة» ثم قال: 

وقد اعتنى العلماء بعد هذه القليلةء فمنهم من جعلها عشرة 
أحاديث» ومنهم من ENIS o ls‏ 
الأارنكن ا ن صح وخسن جارج عن الضعفة وزاتدا اشا على 
ما هو في حكم السماع» كحكايته حضورَ شيء فعل بحضرة النبي بي اه. 

# وفيما يلي صورة لصفحة عنوان الرسالة» وأخرى للصفحة الأولى منها. 


.TAT/۱11 (1) 


٤ 


اسف الباہں عا رة اعباس Crs‏ 


اھ لہ 
الف SS‏ 0 


را f‏ 
را د 4 
0 


واه 7 


ر 2 کے ا" 0 ب 0 7 a ٤‏ 

سے کک ج 6 a. e‏ 2 , 
n RE / e‏ ر ۲ . 
و س “e‏ ر . 


j mr 2‏ 6 ب عر 77 ل 
ا PIE A‏ مس ا O E‏ 
و لای راز یھر 2 


ی ا ر 


ا ال 9D‏ ⁄ 
E RE‏ تاا واتار دروا 
ج Eo‏ ر OST.‏ 7 و O‏ 
a TT‏ ا ADIL‏ 4 
SS‏ کہ اوائ لادا ي 0 Vy ele‏ 
و < AREK‏ ا 2 
o‏ ترا 2 0 


صورة لصفحة عنوان رسالة «(كشف الباس» بخط الشيخ محمد عابد» 
وفيها إجازته للشيخ عارف حكمة 


to 


سوال الرجززدهم 
اة ألرا هالإ ور الأذ اي الزن ل ری زا فب وار را داع الما دورد 
اسو ران لال اللا ور rd SS‏ 
ک6 اردتا 3 IC‏ اعلر يع 
ا لاص ب مادا متام | رن خو اقتا وزرا لاعصار ‏ 
تت ریزو رار ای چا رز راک کارا دواد ر م 
او الا ف ا( واا فاا طدع تم کی ال وار 
یب الو ونب وھ ری ری را لی ر چا د رر راک عل ف رہ وریا 
یی عبرران ار ارمع ربوا مه عل الاو وان 
ا ا 7 AE SNS‏ ا 
ی ےر ہما ص ری سھاع ھر اليەل 
E‏ 
اا لب رسو الاما زل 
EE SE,‏ 


لر 


3 


اخصروالا سنا فاردت | EEE‏ .عا 
اا تا ا12 EET‏ 


e‏ انرم بار دنر AUNTIE‏ امسا ایو 
ت مدرلا رعا رھ افا تتا تھ زرم ۰ 
ابرم ہک گرا لر س رہد“ کر راہن راس رہ فا او 
لاله ع ر ر تالک رادلا صر الامة 
> اتر ر فرت الا ری زط ررر الإ نازتا فا0ىن 
ر ۶ر ار ملعد ن ر ولان رل۵ عزو الله _ 
EL 2 E 5‏ 
٣‏ ت ایا رر یرالد ا رر 
ME. ٠‏ عل رطا 2 SS E‏ 
٤‏ رعا تر رھم ی لر ۶ ا ت ا اسا 
ا رلەصو ار رة نی E‏ ب ھی رلا رکا + 


E 


صورة للصفحة الأولى من رسالة «(كشف بط ن د 


Ea 


ص 3B:‏ 
٩‏ - سلافة الألفاظ فى مسالك الحفاظ : 
دک هذا الكتاب معزوا للشيخ محمد عابد صاحب هدية العارفين 0 
ومعنى كلمة: سلافة أي خلاصة. 
ولم أقف على هذه الرسالة أو عن شيء عنهاء لكن كأن الشيخ محمد 
عابد يسين فيها مناهج وطرق الحقَاظ المحدثين في تآليفهم المختلفةء 


والله أعلم. 


: إيحاز الألفاظ لإعانة الحقاظ‎ -٠١ 

ذكر هذا الكتاب وآنه من كتب الشيخ محمد عابد شارحه العلامة 
الشيخ يحيى بن محمد بن الحسن الأخفش لقباء العلوي الفاطمي نسباء 
من تلاميذ الشيخ محمد عابد باليمن» حيث شرحه في كتاب سماه: «إدارة 
اظ ل إيجاز الألفاظ»» وقد نقلت منه - باختصار - مقدمة الشيخ 
محمد عابد لکتابه هذاء وفيها ذکر لسبب تأليفه له» وبیان لموضوع 
الكتاب» وطريقة جمعه وعرضه»ء التي لم يسبقه إليها أحد» حيث قال: 
«... أما بعد: 

لما قل في زماننا حقاظ الحديث» وصار الغالب على أهل عصرنا 
روايته من الدفاتر» وكان ذلك خلاف ما عليه السّلف» فقد كان فيما مضى 
ن اة ف ي ان ااا وا 


."V*/Y (1) 


۲¥ 


فيهم إلا لأنهم حفظوا حُرمة الله تعالى» وكانوا أشاً توقيرا للشريعة 
الحظهر ة4 وزغا تالا كان الغالت عل آهل الاتهماك ف الشنهوات: 
والتعرَض للمعاصي» والاتباع للأهواء: سَلبّهم الله ذلك النور الذهني» 
أعاذنا الله من بوائق العصيان. 

وأنا كنت صرفت هتي أيام حداثتي في الاشتغال بعلم السلّة: قراءة 
ال کا واا لها وکت مل الان الذي هر رة الخضتان: 

[وفد] اشرت له في جَمّع أحاديث ذوات العددء يشملها إسناد 
واحد» ليسهل الحفظ لهاء ويَهُون الحصر لهاء فانشرح الصدر لذلك» 
وأسأال الله التوفيق فيما هنالك» وسميته: «إيجاز الألفاظ لإعانة الا 

0 الاما آي ج ااان ُ مالك‎ e آولا‎ N 


أمکنني من الأساند . بعير e‏ اا من ER‏ وال سال أن 
يجعل فائدة ما e‏ عامة على العلماء. 


ولما كان وضع الكتاب لأجل حفظ السند على غير قاعدة المصتفين 
فی ترتيب الأحاديث فى أبوابهاء فلا بد أن أذكر إن شاء الله تعالى لكل 
عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود. 

# والڏذي َل على شرح کتاب الشيخ محمد عابد هذا» وهو «إدارة 
الألحاظ» هو فهرس الخزانة التيمورية ۰۱۷۳/۲ ثم يسر الله تعالى تصوير 
القطعة الموجودة منه فى دار الكتب المصرية بالقاهرة» ضمن مجموع برقم 
)۱*۰0( میکروفیلم › من صفحة )٠٠١(‏ إلى آخر الفيلم» وهي عبارة 


€۸ 


عن (۲۱) لوحة» وفي كل صفحة (۳۷) سطرا. 


وقد شملت هذه e‏ أمقدمة 


ا ادم اا A‏ 

*# وقد كشفت لنا هذه القطعة عظيم حقيقة ES‏ 
وتفرده بهذه الطريقة اللطيفة في التأليف» التي «جاد بهاء ولم يسبّق إلى 
مثلها» كما قال الشارح ا > بل كما قال الشيخ محمد عابد نفسه 
اا ا المصنفين في ترة تيب الأحاديث». 
عابد - فقال وان مختصر شيخنا = إيجاز الألفاظ ا من أحسن 
المختصرات › ومۇلفاً من أجل المۇلفات). اھ 

ويبدو أن الشارح كتب هذا الشرح في حياة شيخه الشيخ محمد عابد 
حیث قال بعد دکره له : «تولی الله فکافاته وأطال مداته). 

كما يظهر أن حجم الكتاب لا بأس به إذ شملت هذه القطعة لسند 
وجود أحاديث أخرى لهذا السند» فکیف بىقىة اسانيده» وكذلك اساد 
الإمام مالك والشافعى وأحمد والبخاري ومسلم» وهكذا...؟ 

وعسى بفضل من الله تعالى أن ييسر الوقوف على تمام هذا الكتاب» 
لإإظهار هذه التحفة النادرة التي أهداها الشيخ محمد عابد العلم 
غا وات الت ال و اة 


3 3F ¥ FF 


۲۹ 


: محالس الأبرار‎ - ١ 

رأيت في مجموع ” غالبه للشيخ محمد عابد بخطه» جاء في آاخره 
ثلاث لوحات» كتب فى إحداها: هذا المجلس الثلاثون من مجالس 
الأبرار» وعلى اللوحة الأحرى كتب: مجلس الأبرار» بدون رقم. 

وكا کل من هدين المجلسين بحديث نبوي من کتاب : «(مصابیح 
السنة" ثم يعقبه شرح لهذا الحديث» مع فوائد فقهية وحديثية ولخويةء 
وتسجيل أسئلة فقهية يسأل عنها الشيخ» فيجيب عنها. 

وخط هذه المجالس قريب جدا من خط الشيخ محمد عابد» وكأنه 
مكتوب فى المجلس على عجل › وأا اا ن ا وقوة العلم 
والفوائد فيها» كأسلوب الشيخ محمد عابد وقوته» وعلى هذا يغلب على 
ظني أن هذيْن المجلسيّن من مجالس العلم التي كان يعقدها لشرح هذا 


)١(‏ في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة برقم ۸۲ شلبي. 
السنة)» المتوفى سنة ›0٥١١‏ وقیل : 0۰ 


ب - مصنفاته في علم مصطلح الحديث 


: شرح ألفية السيوطي في المصطلح‎ -١ 

صل ألفية وعمل الإمام جلال الدين السيوطي› المتوفى سنة ٩١١‏ 
رحمه الله تعالى» هو أن الإمام أبا عمرو ابن الصلاح عثمان بن 
عبدالرحمن» المتوفى سنة ٠1٤۳‏ صف كتابه المشهور المتداول: «علوم 
اللحديث»» الذي عكف عليه الناس»ء فمسن ناظم له» ومختصر › 
ومستدرك› وشارح و٠‏ 

ا ر ر ع لا حاف الاق ر الي 
عبدالرحيم الخ المتوفى سنة ٹل cA‘‏ رحمه الله تعالى› وذلك فى 
ألفيته في مصطلح الحديث "» وعليها شروح“ له ولغیره. 

تم حجاء ا السيوطي› فكتب ألفيتَه في مصطلح 5 التي 
ای فا اف لاقي وا اي اغا و 
وسمًاها: «نظم الدرر في علم الأثر»» وله عليها شرح» سحاه: «البحر الذي 


)١(‏ أنبه هنا إلى أن ألفية العراقي في المصطلح سماها الكتاني في الرسالة المستطرفة 
ص :۲۱١‏ «نظم الدرر في علم الأثر»ء وکأنه سبق قلم منه» فهذا هو اسم ألفية 
السيوطي» كما جاء في مقدمة شرحه لها (مخطوط في المحمودية برقم »)۲٠٦‏ أو أن 
اسمهما واحد. 

(۲) الرسالة المستطرفة ص .۲٠١‏ 


إ0 


رَخَرَ في شرح ألفية الأثر»» ولم يتم» وقد طبع مؤخرا سنة ٤۲١‏ 1. 


# ئم جاء الشيخ محمد عابد فكتب شرحا على ألفية السيوطي هذه 
ولم أقف عليه» لكن ذكره بنفسه في إجازته للعلامة الشيخ إبراهيم بن 
السيد حسين المخلص» وذلك عند ذكره لبعض مؤلفاته التي أذن له 
بروایتها عنه. 

واللإجازة هذه محفوظة في مكتبة الحرم المكي» برقم )٤١٦٤(‏ 
مخطوط» ورقم )٤۲٠١(‏ ميكروفيلم» وسيأتي ذكرها ضمن إجازاته 
اده( اء اله تال 

وأما عن حجم هذا الشرح» فإنه يغلب على الظن سعته» وأنه بتقس 
طويل» إذ هو شرح لنظم ضم آلف بيت» في فن خبره الشيخ محمد عابد 
وأتقنه أيما إتقان. 

# وبمناسبة ذكر شرح الشيخ محمد عابد لألفية السيوطي» أذكر بأنه 
ممن شرح هذه الألفية شيخ الإسلام الإمام المحدث عمر بن عبدالوهاب 
العرضى» المتوفى سنة ٠٠٠٤‏ رحمه الله تعالى» الفقيه الكبير» مفتى 
ا ا E EN CEC EE‏ ۰ 

وممّن شرح هذه الألفية أيضأ العلامة المقرئ الفقيه الشافعي المحدّث 


(۱) ينظر كشف الظنون ۱۹1۳/١‏ الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم 
اللإإسلامية» لإياد خالد الطباع ص ۳۲١۹‏ ومن هذا الشرح نسخة فى المحمودية 
بالمدينة المنورة برقم »)٠١١(‏ وتاريخ نسخها ٠۲۳۹‏ وعدد أوراقها »)٤٦١(‏ من 
وققات الشيخ محمد عابد» وهی لیست بخطه› لکنه قابلها بأصولها. 


o1 


المسند الشيخ محمد محفوظ بن عبدالله الترمسي الجاوي ثم المكي» 
ارالود س 11۸0و الو 00۸ وة ا ال 

وقد سمّى شرحه هذا: (منهجح ذوي النّظر شرح منظومة علم الأثر) 
للسيوطي › وهو شرح متوسط› مطبوع عله طبعات »› الأولى منها في حياة 
المؤلف› سنة ۱٣٣٣‏ › فی )٤۰۸(‏ صفحات » والثالثة منها سنة ۱۳۷٤‏ 
في مطبعة مصطفى البابي الحلبي › في )۲٠١(‏ صفحة. 

وقد ابتداً بشرحه غرة ذي الحجة عام ۱۳۲۸ وانتهی منه في ٠٤‏ ربيع 
الآخر سنة ١۲١۱ء‏ أي في أربعة أشهر وأربعة عشر يومأء كما جاء ذلك 
فى خاتمة الشرح. 

# أما ألفية الإمام السيوطي فقد طبعها الشيخ أحمد محمد شاكر» سنة 
T۲‏ فى القاهرة› بتوزيع مكتبة المنار› بحجم وسط في ۷۹ صفحة› تم 
تلتها طبعات عديدة. 


كما طعها الي محمد مسي الذين دالحميد: وغلق علها تعليقا 


مقیدا. 


( ولا مات أخرى فيد ةف أله والأص زل ا ات اله رة في فر 
الفهارس ٠٠۳/١‏ الأعلام 1۹/۷ سير وتراجم لعمر عبدالجبار ص٦۲۸»‏ وله 
ترجمة أيضا فى آخر ثبته المطبوع: كفاية العستفيك الا علا هن الاساند كتها 
مصحَحه والمعلق عليه العلامة الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمهما الله تعالى. 


or 


ج - مصنفاته في الأسانيد والتراجم 


: حص الشارد من أسانيد محمد عابد‎ -١ 

هكذا جاء اسم الكتاب بخط المؤلف على طرة نسخته ” المودعة في 

وهو ثبَتا في مجلد ضخم» جَمَع فيه أسانيده في غالب الكتب 
المعتبرة» حبث افتتحه بذکر أسانیده ذ فی القراءات السبع» التي قرأ بها 


lA SS ES القرآن الكريم»‎ 
السندي.‎ 


ثم دکر ااشانك غالب اکت المعتبرة التفسيرية والحديثية والفقهية 
والصسرفية "والتحوية واليائية والمتطقية والطية وغيرهاء ملا 
ا ا اا الكتب على حروف المعجه»". 


)١(‏ وسماه تلميذه الشيخ عاكش في حدائق الزهر» وفي عقود الدرر بغير هذاء فقال: 
اوقد أجازني بما حواه ثبته : قنص الشارد بأسانيد محمد عابد!!»» وكأنه سبق قلم 
مه والله أعلم. 

(5) (الصرفية) هكذا في الإجازة الآتي ذكرهاء نسبة لعلم الصرف» وفي فهرس 
الفهارس ٠٤/١‏ "۳: (الصوفية)»› وواقع «(-حصر الشارد» أنه حوى أسانيد هذه وهذه. 

(۳) وهذا الوصف لحصر الشارد» إنما هو من كلام الشيخ محمد عابد في إجازته 
لتلميذه عبدالله البخاري (كوجك)» وينظر حصر الشارد لوحة ٠۲٠۲‏ فهرس الفهارس 
EEA‏ 


ot 


هسر في الحر الت اسانده فى المسادت كلها بارعا ادد 
الكثيرة» التي أجيز بها من مشايخه» والتي بلغ عددها ٠١۸‏ حديثاً مسلسلاً. 

# وقد بلغ عدد الكتب التي ذکر اسانیده إلى مؤلفيهاء وأجازه مشایخه 
بها - فیما أحصیثه فیه - نحوا من (۱۳۰۰) کتاب» مع آنه لم یستوعب کل 
الكتب» ولا كل أسانيده. 

فقد حتَم کتابّه بقوله: «وهذا آخر ما يسر الله تعالی من جمعه في هذه 
الأوراق القليلة للأسانيد الجليلةء وقد أعرضت عن بعض أسانيد الكتب 
والمسلسلات التي ذكرتهاء وأسانيد بعض الكتب التي لم أذكرّها ؛ روما 
للاختصار» وفيما جمعته إن شاء الله تعالى كفاية تامة» ومنقعة عامة» 
SNE N Ay‏ 
أطلت المقال» وما توفيقي إلا بالله› عليه توكلت و ا 

ثناء العلماء على كتاب حصر الشارد : 

لقد نال هذا الت العظيم القبول الام عند العلماءء ونوا عليه كثير 
الثناء» فقد وصَل فيه الشيخ محمد عابد سنده وسند غيره من معاصريه 
وممن جاء بعدهم» فكان لهم اتصال في المسلسلات بصاحب المعجزات 
ياء وبوْرّاث النبوة والسادات» وفي الكتب المعتبرة بأصحابها الأئمة 
الثقات» وكان سبباً لتيسير ذلك كله على طالبي الإجازات. 

ومن جملة الثناءات التي امتدح بها هذا الكتاب» ما قاله عنه عالم 


و۶ و ء۶ ءٍ ٤‏ )۱( 
الت الحافلء الذي لم يوجد له في الدنيا نظي ولا مماثل). 


(۱) فهرس الفهارس ۳٠٤/١‏ نقلاً عنه» إذ هو من مشايخ السيد الكتاني. 


"oo 

- وقال عنه محدّث الحجاز ومننده أبو الحسن علي بن ظاهر الوتّري 
العدتي الي الوف س ۲ رحمه الله تعالى» تلميذ المحدث 
الشيخ عبدالغني الدهلوي : 

«هذا الفهرس لا يوجد على ما نعلم أوسع منه وأصح»'. 

- وقال العلامة المؤرخ الشيخ عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلوي المكي› 
المتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى» عن هذا الت بعد أن اعتبره تين : 

«وهما کتابان نفيسان» لم يسَمح الزمان بمفلهما». 

- وقال عنه المحدث العلامة السيد محمد عبدالحى الكتانى» وهو 
ان بجدة قن الاثبات والاسانده الوق نة ۲ رحمه الل تعالی: 

«وعلى الشيخ محمد عابد المدار اليوم في هذه الصناعة» وهو إمام 
أهلهاء وناهيك بحصر الشارد الذي لم يدون أحد في جيله ما يشبهه أو 
يقاربه في الجمع والتفنن والجرم» فجازاه الله عن السنة وأهلها خير ا»". 

- وقال العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري» المتوفى سنة ٠١۷١‏ 


رحمه الله تعالی : 
(وله «حَصر الشارد» من أنفع وأوسم الأثبات الملّفة في القرن 
الهجري الا 


(0 هرس الارن ٠/١‏ فا عه اذ من ما 

(۲) فتح الملك المتعالي ج۳ لوحة ٠٤‏ وسيأتي ص۷٠"‏ التنبيه على خحطاً من جعل 
للشيخ محمد عابد ثبتين اثنين. 

(۳) فهرس الفهارس .۳۷۱/١‏ 


۳o٦ 

السّخ الخطية لكتاب حصر الشارد : 

-١‏ توجد نسخة المؤلف بخطه في المكتبة المحمودية ضمن مكتبة 
وانتهاء المؤلف منها سنة ١٠٠٠ء‏ في بندر المخًا باليمنء وتقع في )٠١٤(‏ 
لوحة» وفي کل صفحة من لوحاتها (۲۹) سطرا. 

ودوجد صورة ورقية عنها في مكتبة الحرم النبوي الشريف› برقم 
الحاسب الا )€1۸ 0(« والرقم الخاص (۲۱۳,۷/۲). 

کا ا ف ا ری ا غ ال ف 
وقوبلت عليهاء فى مكتبة عارف حكمت› ضمن مكتبة الملك عبدالعزير 
بالمدينة المنورة» برقم تصنیف .)۲۳٠۱/۳۸(‏ 

وتاريخ نسخها سنة ٠١۲۳‏ وتقع في )۳٠١(‏ لوحة» ولم يذكر الناسخ 
أاسمه» وهي التي عزوت إليها في الحواشي. 
الآلي »)٥٤۱۹(‏ والرقم الخاص .)١٠۱۳,۷/٤(‏ 

۳- وفى مكتبة الحرم المكي برقم ۷١١(‏ عام) توجد نسخة خطية 
ثالثة» تتكون من جزءين في مجلد واحد» ينتهي الجزء الأول منها باخر 
حرف السين من أسماء الكتب» ويقع في )۱۷١(‏ صفحة» ويبداً الجزء 
الثاني بأول حرف الصاد» وينتهي بأخر الكتاب» ويقع في (۲۹۳) صفحة› 
فيكون عدد صفحات هذه النسخة )٤٦۳(‏ صفحة» آي (۲۳۲) لوحة. 

وتاريخ نسخها عصر يوم الأربعاء المبارك» في ٦‏ ذي القعدة الحرام» 
سنة ٠1١۲۲‏ ولم يذكر الناسخ اسمه» لكن ذكر أنه نسخها من نسخة 


YoY 
المؤلف الشيخ محمد عابد السندي.‎ 

-٤‏ وهناك نسخة رابعة خطية ناقصة في مكتبة الحرم المكي» برقم 
c(VIY)‏ تنتهي باخر حرف الباء من الكتتب؛ ولیس فهادذكر انسلا ت 
ولم یذکر فیها تاریخ خ النسخ› ولا اسم الناسخ› E E E‏ 
جر ءين › وهذا هو الجزء الأول منهاء والله أعلم. 

وهذه النسخة كانت ملكا للشيخ عبدالقادر ابن الشيخ أحمد الخطيب 
الطرابلسي السام“ خطيب المسجد النبوي»› المتوفى بالمدينة المنورة سنة 
iD‏ 

وعلى غلاف هذه النسخة إجازة من تلميذ الشيخ محمد عابد الشيخ 
عبدالغتى المجددى الدهلوى بشته: «اليانع الجني بأسانيد الشيخ 
عبدالغنى»» أجاز بها مالك نسخة حصر الشارد» الشيخ عبدالقادر 
الطرابلسى) وتاريخ الإ جازة سنة .٠١۸۲‏ 

وعلى النسخة حواش مفيدة بخط الشيخ عبدالستار الدهلوي . 

۵- وتوجد نسخة خطية خامسة فى دار الكتب المصرية » فى الخزانة 
التيمورية» برقم )۳٠١(‏ مصطلح» وفيلم برقم (۹١۲٦٤)ء‏ وتقع في 
)۳0( ورقة. 


)١(‏ وله عدة مصنفات› منها رسالة فى تحرير المقادير الشرعية من المكاييل والموازين 
على المذاهب الفقهية الأربعة» مطبوعة» وهو غير الشيخ عبدالقادر بن توفيق الشلبي 
الظراناس الك :ا اللوم الهو لود 4)۹0 والمتوفى بالمدينة المنورة 
سنة ۱۳٣۹‏ » رحمه الله تعالی» والثانى هو تلميذ للأول. 


ToA 


بالرياض» أنه توجد نسخة من حصر الشارد في مكتبة أحمد بن حسن 
العطاس» في مدينة (حريضة) بالیمن برقم (۲۹). 

۷- وفي الفهرس الشامل ۷۳٠/١‏ ذكرٌ لنسخة من حصر الشارد في 
مكتبة رضارامبور .٥41/1‏ ا 

۸- ونسخة ثامنة أيضاً محفوظة في مكتبة بيرجلدو في السندء تسخت 
عام )۱۳١١(‏ عن نسخة بتاریخ ۱۳۰۹. 

# وهناك سخ أخرى في اليمن وغيرهاء استقصاء ذکرهاء 
وإنما أردت الإشارة إلى كثرتهاء وأن الكتاب نال حظا وافرا من الاعتماد 
والقبول عند العلماءء حتى استنسخت منه هذه الشْسَّحَ الكثيرة في مشارق 
الو واا 

# وينه هنا أن بعضهم جرد مسلسلات حصر الشارد في كتاب 
مسل 

# وفيما يلي صورة عن صفحة الغلاف مع الصفحة الأخيرة من نسخة 
المؤلف: 


(۱) ينظر فهرس الفهارس ٦٦٤/۲‏ . 


و 


J/‏ پگانر ا ا 
وف دة وریا 


ا 0 


صورة لصفحة الغلاف من كتاب (حصر الشارد» بخط الشيخ محمد عابد 


۳1۰ 


ەگم د | 
زاء اله دوا راهم وعنفع عام لاص اتواه ہروا ون 
AB AES‏ و ى 
اش وا سا لار تھا وا اعدو کیام لن ہرد رلم نوها 02 
وو ررر العا لوصفو عبا اله اک عی ن کر زارا افيح امسوم وم 
الرز زوع زا اص کی در ورن فا راداو ن سلو وارد 
ترج م ص رورا رتت ورب ټلو وع دا زد وا وک چا سانا دند 
اعا ت امف وخ روچو درلاو ودر الا رل اد رااعدا لزه 
عرزا یرو ال کک کر تراط رکاذ مرا درک ال 
انبرو عع ما اشح( علا الس ال بالاسا زرا ودرا ول 
ا لمر اة اليرت والنق والس نوالا دارع و مركاو رطا وض ازلاس 
م الک ا ع 5 مرا ازاب ضۃ زی نها ما اوضھ رمعم دناھا چا 
لانت نالعال ولا سرعن) لا زاح را لسا ن خال مااع رارح ن 
ڈو ور کتک رک چ رر مرکا ر لعا را اراي وداس رالعب ی کر 
ذو کلاا د تما وع لعا ارادا وآ زوا سو دعلا شاا لاغ زا الک 
الات الاھ رلا شنا درک ولاک ستولا عن مزلعا ددر 
وا سال ارہ از ترد دا ربح امش i‏ واسرجا ل ترب 
الا مت راون رسع ع لووط و وواد رکا ف راا 
کر رغم و ررد لسو راض ذا صر ےا وجار ر ن رل2 ی 
ارز بوره ان هرلا وو ےا هرغز وا سال تی بی 
دروک ر راع غور هتوا مر زوا ور منواعا د ول ر2 
ددا لکرم موا مله راوح القرام وتر ززي و دی 
لت عبار مرت وعم الدزم اد ھا اء دزہروالاعا کر 
ادود شرن صل وسوک ررتای راا کا سورج عا ی ردب 
لغع ورا دہ ر لازناو لاوزد وک الا تع را رلا کے 
کرو اع ماد می وار مرا ااا ارا ر ری التق ن 
ممل رز راا ولچ اله انعم دوعلاو اسان وار 
کے ہہک ر ا وچ رلا رارک کم ر رمع کی 
لا جاو ع یراش ا ریا ناوال ت برص و رزار عل 
زا2 


صورة للصفحة الأخيرة من كتاب «حصر الشارد» بخط الشيخ محمد عابد 


E 


۲1١ 


۲ - روض الناظرين في أخبار الصالحين : 

دک هذا الكتاب بهذا الاسم الشيخ محمد عابد في مواضع عدیده من 
شرحه لمسند الإمام أبي حنيفة: مُحيلاً إليه» مصرحا باسمه»ء وأنه من 
تأليفه. 

ا ا ا د ال اعت الاه ٠‏ خن د كر تة اد رال م 
الحديث الذي يشرحه» وهو الإمام التابعي الشهير سعيد بن جبير» وترجم 
له بنحو نصف لوحة» ثم قال: (وهو ذو مناقب كبيرة»› وفضائل عديدة» 
وفك د كرت فضائلة فى كان المسحى اروص الناظرين في اجار 
الصالحين») أه. 

وفي المواهب اللطيفة ‏ أيضاًء عند ذكره لترجمة رجل آخر من 
رجال سند حديث آخر يشرحه» وهو الإمام الأوزاعي الفقيه الشهيرء وقد 

(وقد استوفيت مناقبَه في كتابي: «روض النساظرين في أخبار 
الصالحين)). اه 

# وهكذا يظهر من هين النصَيْن أن الكتاب واسع جداء كما 
لوحة» أي صفحة مخطوطة كاملة» ثم يحيل بعد هذا لاستيفاء مناقبه إلى 


(۱) ج١‏ لوحة ۳٠۲‏ أ. 
(۲) ج۱ لوحة ۲۲٤٢‏ |. 
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كتابه : «(روض الناظرين». 
# وذكرّه أيضا الشيخ محمد عابد في إجازته ‏ للعلامة الشيخ السيد 
إبراهيم ابن السيد حسين المخلص» ضمن مؤلفاته التي أجازه بهاء وأذن 
ولم أقف على أثر للكتاب في المخطوطات» بعد بحثي الطويل عنه 
# وإن إحالة الشيخ محمد عابد إلى هذا الكتاب في شرحه لمسند أبي 
حنيفة» یدل على أن تألیفه له کان مبكرا» حيث انتهى الشيخ محمد عابد 
من تسويد كتابه: المواهب اللطيفة سنة ٠۲۳٣۳‏ . 
# أما موضوع الكتاب ومحتواه»› فعنوان الكتاب يدل عليه» وکانة 
على غرار «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني. 


3% e ¢ ¢ 


)١(‏ الآتية الذكر قريبا. 


T1 


۳- تراجم مشايخ الشيخ محمد عابد السندي ومشايخهم 

هكذا جاء العنوان على المخطوط الذي وقفت عليه» مع أنه لم يترجم 
ابن محمد بن علاء الدين المزجاجي› وبه استفتح التراجم» ٹم جاءت بقيه 
الصفحات لتراجم شيوخ شيوخه. 

وال نت آنه افج ص هات الات د السلا بغتران: 
«الفصل الثاني في ذكر مشايخي ومشايخهم وأحوالهم» فاا اا 

وليس هناك أي مقدمة للكتاب» فيا ترى ما هو الفصل الأول للكتاب؟ 

ثم انتهت صفحات المخطورط بترجمة د E E‏ لشيح 
عبدالخالق بن علي المزجاجي› المتوفى سنة ٠'١‏ ۹ وفي آخرها ذكرَ الشيخ 
محمد عابد بعض الآخذين عنه» ومنهم والده وعمّه رحمهم الله جميعا. 

ا ا ا ا ولم يذكر الناسخ 
اسمّه» وكتب فى الحاشية بخط مغاير : «إلى هنا وجد من خط المؤلف› 
وحصلت المقابلة› والحمد لله على ذلك» اه. 

وا ا ف ارم الک ص کی ا 
نك السار الدهلوي› برفم YVAY)‏ عام)» وبرقم )۲٥۳۴۷(‏ میکروفیلم › 


1٤ 


وهي في (1۹) صفحة» وفي كل صفحة (۲۱) سطرا. 

وعنها صورة أيضا في مكتبة الحرم النبوي الشريف» برقم الحاسب 
الآلي .)٥۸٥٩(‏ والرقم الخاص .)4۲٠/۳٤(‏ 

# وقد ذكرَ هذا الكتاب ضمن مراجعه ومصادره الميرداد فى مقدمة 
کتاره ر الور وال فقال: «ومنها مجموعة للمحدّث ال ية 
عابد السندي الحنفي› جمع فیها مشایخه وشيوخهم› وترجم لهم). اه 
وتقل منه في مواطن عدة من کتابه " 

# وهكذا بقيت مدة وأنا أتعجب من وَضلْع هذا الكتاب بهذه الصورة» 
إلى أن يسر الله ما كشف لي حقيقة الأمر» حيث وقفت على كتاب طبع 
لأول مرة سنة 1٤١۸‏ في دار الفكر ببيروت بعنوان: «نُرّهة رياض الإجازة 
المستطابة بذكر مناقب المشايخ آهل الرواية والإصابة» للعلامة الشيخ 
عبدالخالق بن علي بن الزين المزجاجي الربيدي» المتوفى سنة ٠٠١١‏ 
وهو من مشايخ شيوخ الشيخ محمد عابد السندي. 

وقد جاء في مقدمته: (أما بعد: فيقول الفقير إلى الله سبحانه 
عبدالخالق بن علي المزجاجي» کان الله سبحانه له فيما له من فضله 
راجي : إنه طب مني الولد العلامة» ذو الهّة العَلبّة 5لا الكريم 
الجواد الوسمي: علي بن إسماعيل النهمي E‏ ا 


(۱) ص ۳١‏ من مختصر نشر النور والزهر. 

(۲) ينظر على سبيل المثال: نظم الدرر مختصر نشر النور والزهر لعبدالله غازي ص 
سضر تشر اللوز والزهز ص ۹١ ١‏ . 

(۳) المتوفى سنة ۲١۲٠ء‏ له ترجمة في البدر الطالع .٤۳۳/١‏ 


۳۹٥ 


لي روايته من مسموع ومقروء من العلوم الشرعية... وذّكر آن آذكر له شيا 
من مناقب مشايخي ومشايخهم والآخذين عليهم وأحوالي... فأجبته إلى 
لك... وسميتها: «نزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر مناقب المشايح 
اا الرواية والإصابة» مشتملة على فصلين وخاتمة) اھ 
وقد جاء الفصل الأول في أسانيده بالمسلسلات› و أل خاذنت 
وغيرها» من صفحة (۱۹) إلى صفحة .)١١١(‏ 


ثم بدأ الفصل الثاني صفحة ٠١١‏ فقال: «الفصل الثاني: في ذكر 
مشایخي ومشایخهم وأحوالي»» وبدأ بترجمة شيخه العلامة الشيخ محمد 
ابن علاء الدين المزجاجى» إلى أن وصل إلى ذكر مَن أخذ عنه» فذكر 
ولده E‏ المزجاجي» وهذا في 
صفحة ٠۲١‏ وترجم له أيضا. 

ثم استمر الكتاب في ذكر مشايخ الشيخ عبدالخالق إلى صفحة 
»)۲۸١(‏ فذكر ترجمة نفسه وأسانيده» إلى آخر الكتاب صفحة .)٤٠١(‏ 


# وبعد هذا العرض المجمل لمضمون كتاب: (نزهة رياض 
الإجازة)» أعود لموضوع كتاب الشيخ محمد عابد الییای ف ر ج 
شیو خه ومشايخهم» فالذي ظهر لي تماماء أن الشيخ محمد عابد السندي 
اص ا هذا» من كتاب: «نزهة رياض الاإأجازة» ج وزاد عليه 
زيادات ليست بالكثيرة جملة» لكنها واضحة بمقارنة الكتابين» وهي 
TR SERE r‏ ۰ 
)١(‏ ص ٠۷-١١‏ من نزهة رياض الاإجازة. 


(۲) ينظر على سبيل المثال: ترجمة العلامة الشيخ أبي الحسن السندي الكبير في كتاب 
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# وقد صرح الشيخ محمد عابد في أكثرٍ من موضع من كتابه بالتقل 
عنه» فيقول: (قال الشيخ عبدالخالق بن علي المزجاجي...)» دون تسميته 
للاسم الكتاب الذي نقل عنه» وهو: نزهة رياض الإجازة. 

وهكذا لما كانت بداية كتاب الشيخ محمد عابد بعد البسملة: 
(الفصل الثاني : في ذكر مشايخي ومشايخهم وأحوالهم إجمالا)» وهو 
بعينه عنوان الفصل الثاني من كتاب نزهة رياض الإجازة» عرفت حينئذ سر 
بداية كتاب الشيخ محمد عابد بهذا العنوان. ۰ 

ولكن الشيخ محمد عابد بدأ بترجمة شيخه الشيخ يوسف بن محمد 
ابن علاء الدين المزجاجي شيخ الشيخ عبدالخالق» التي تبدأً في نزهة 
رياض الإجازة صفحة ٠٠١‏ وأنقص ترجمة الشيخ محمد بن علاء الدين 
المزجاجي شيخ الشيخ عبدالخالق. 

وبهذا زال عجبي» وعرفت موضوع كتاب الشيخ محمد عابد» وأنه 
تلخيص لذاك» مع زیادات اتی بها. 

E الشيخ محمد عابد أراد أن يؤلف كتابا في‎ EES 
وشيوخ شيوخه» ف فلما وقفً على كتاب شيخ مشايخه الشيخ عبدالخالق‎ 
المزجاجي› وهو نزهة رياض الإجازة» لخصه فيما جد من أوراق‎ 

بخطه» وذلك كنواة لكتاب أوسع من هذا يضمن شيوخه كلهم مع 
ET‏ ثم تناقل ال ا فده الأزراق 


لإجازة صل 6٤‏ واف کپ ی ت ن ا 
المزجاجي› وذکره لوالده وعمه» وغير هذا. 


1Y 


الميدوءة الثاني. 
فالغالب ب ن بی تعران سی ونت لی د الأرراق» ا 


م 


# تنبيه : فيه تصحيحٌ لما قيل : إن للشيخ محمد عابد ثبتيْن. 

بعد أن ينت ما سبق عن كتاب تراجم شیوخه وشیوخ شیوخه» آذکر 
ما وقَمَت عليه من كلام في موضوع هذا الكتاب» للعلامة المؤرخ الشيخ 
عبدالستار الدهلوي المكى رحمه الله» وأبين ما فيه من نظر. 

فقد قال فى كتابه فتح الملك المتعالي"حين ترجم للشيخ محمد 
عابد : 

«وله ثبتان في فن الأسانيد أجخدها ره غل خروف الهجاءء تسهیلا 
لل O O N‏ 
آاند الكت وفي تراجم شيو خه»› وهما کتابان نفيسان لم يسمح الزمان 
بمثلهما» آھ. 


فقد جعل الشيخ عبدالستار تتبن للشيخ محمد عابد ا 
الشارد» المتداول› المرتت على حروف الهجاءء والفنت کر مر تب 


(۱) ج ۳ لوحة 0., 


1۸ 


على فصلين: الأول منهما في أسانيد الكتب» والفصل الثاني في تراجم 
شيو خه› وهر الأوراق السابقة بقة الذكر!؟. 

وهدا الكلام فيه نظرء والصواب أن للشيخ محمد عابد ثبتاً واحداً 
وهو : حصر الشارد» والقسم الأول منه في أسانيد الكتب» والقسم الثاني 
في أسانيد الخنليلات: وهو خلو تماما عن تراجم مشایخه . 

وأما الأوراق السايقة الذكر» التي هي في تراجم شيوخه وشيوخ 
شيو خه› فقد تم بیان وجهها وأصلهاء وهي التي جعلت الشيخ عبدالستار 
الدهلوي يقول ما نقلته عنه» والله أعلم. 


¥ 8 2 8 


۲1۹ 


& - محموعة إجازات كتبها الشيخ محمد عابد الف 
لبعض تلامیذه : 

كب الشيخ محمد عابد بخطه إجازات ا لعدد من 
تلامدته › سمّاهم في مقدماتهاء ومما وقفت عليه منهاء أو على نقل عنها: 

› إجازته لتلمىذه الحاج محمد ار وهی فی نلاث صمفحات‎ -١ 
محفوظة فى المكتبة المحمودية» في مجموع رفقمه‎ ›٠۲۲۲ بتاریخ سنة‎ 
وھی الرسالة الغالثة منه » وقد سمیت فی فهارس المحمودية‎ c(Y10۲) 
باسم : مسانيد الشيخ محمد عابد السندي.‎ 


E‏ المكي على ميكروفيلم» برقم 
(۲/۳۱۷۷)» وفهرست بعنوان: مسانيد الشيخ محمد عابد السندي. 

۲- إجازة للشيخ السيد إبراهيم ابن السيد حسين المخلصض؛ وقد 
وصفه الشيخ محمد عابد في مقدمتها بقوله: 

«... وكان منهم مولانا العلامة الفهامة» سلالة العلماء العاملين» ونخبة 
الفضلاء المحققين السيد إبراهيم ابن السيد حسين المخلص» أعلى الله تعالى 
في الداريّن مراتب سعده» ورفع مراقي جده» فطلب مني الإجازة...٠.‏ 

وذكر فيها الشيخ محمد عابد بعضا من مؤلفاته التي أجازه بهاء ومنها 
شرح ألفية السيوطي في المصطلح» ولم أر ذكرا لهذا الكتاب في غير هذا 
الموضع. 

وهذه الإأجازة في ثلاث صفحات» محفوظة ضمن مجموع في مكتبة 
الحرم المكي» برقم )٥/٤۲٦4(‏ عام» وبرقم )٥/٤١٠١(‏ ميكروفيلم» 
وهي منسوخة عن نسخة بخط الشيخ محمد عابد» وتاريخ الإجازة في 


TV 


ربيع الأول سنة .٠١٤٤‏ 


- إجازتان للشيخ عارف حكمة» ساق نصّهما الآلوسي في «شَهي 
التَكّم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم»"'» إحداهما في ربيع الآخحر 
E O E TO I PE I I E‏ 
النبوي» وقد وقفت على الأولى منهما بخط المؤلف» على ظهر رسالة 
الشيخ محمد عابد: کشف الباس»» کما تقدم. 

-٤‏ وساق الكتاني ‏ طرفا من كلام الشيخ محمد عابد في إجازته 
لتلميذه عبدالله البخاري (كوجك)» وفيها وَصْف الشيخ محمد عابد لما 
جَمَعَه في ثبتّه : حصر الشارد»» وهي محفوظة عند السيد الكتاني "» 

-٥‏ وذكر الكتاني أيضا حين عل كبار تلاميذ الشيخ محمد عابد المجازين 
منه» والذین يروي الکتانی عنهم كتاب: «حصر الشارد»» دكر أولهم الشيخ 
عبدالغنى الدهلوي» وقال: «وكتب له إجازة حافلة عندي نسختها». 


-٦‏ كما ذكر أيضاً أن إجازة الشيخ محمد عابد لتلميذه محمد برهان 
الحق بن محمد نور الحق الأنصاري اللكنوي الهندي» موجودة ببخط 


.۲۰١ ۲۰۳ ص‎ )۱( 

A O 

(۳) فهرس الفهارس ٠۳٦۷/١‏ ومنها أيضا نسخة في جامعة الملك سعود بالرياض» 
في أربع صفحات» ضمن مجموع برقم »)٠١۳١(‏ وهي الرسالة الثالشة منه» وقد 
حصلت على صورة عنها. 

."٠٠٥/١ فهرس الفهارس‎ )٤( 


۲۷۱1 


موجودة بفرنكي محل في الهند. 

وغير هذه من الإجازات الكثيرة التي لم صل إلينا. 

# وأشير هنا إلى أن هذه الإجازات المفردة لكل من تلاميذ الشيخ 
محمد عابد» لا تخلو كل واحدة منها من فوائد عظبمةء ٳد هي من كتابة 

5 
إمام فذ عظيم. 

ومن هذه الفوائد على سبيل المشال ما تقدم في إجازته لعبدالله 
البخاري من وصف عمله فى حصر الشارد. 

ومنها ذکره لمؤلفاته التي أجاز بروايتها عنه» والتي قد لا يوقف على 
ذکرها إلا فى هذا الموضع» كما في إجازة السيد إبراهيم المخلص» وذكره 
لشرح ألفية السيوطى» فلم آر من ذكر هذا للشيخ محمد عابد إلا هنامن 
کلامه نفسه. 

ومنها مايذكره من أوصاف علمية لشيوخه الذين يذكرهم في 
الإجازات› ولتلامیده الدين يجیزهم» ولا شك أن هذا مفيد جدا فی 

کما أن ذکر أُماکن الإجازات وتواريخهاء يفيد فى معرفة رحلات 
الشيخ محمد عابدء وتشره للعلم هنا وهناك» مما يزيدنا ثراء في ترجمة 
وحياة هذا الإمام صاحب الإجازات. 

وغير هذا من الفوائد الكثيرة» التي يمكن جمع شواردها بالقيام 
بدراسة خحاصة لهذه الإجازات» لو يسر الله الوقوف عليها. 


XH FF FF F* 
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الفصل الثالث 
إبداعه في علم الفقه وأصوله» ومصنفاته الفقهية 


لقد جاء ثناء العلامة الشوكاني وغيره على الشيخ محمد عابد بإتقانه 
للفقه الحنفي وأصوله› وهو بعد شاب في أول عقد الثلاثين من عمره» 
فکیف به وقد شاب؟ وفتّح الفاح عليه في العلوم كلها في ازديادء 
وبخاصة في الحديث والفقه. 

وقد سر الشيخ محمد عابد معرفته بالحديث الشريف؛ لأهم ما 
جات به السنة الوؤبة» وهو الاستدلال بهاء واستنباط الأحكام منهاء 
حيث هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. 

كما اجتمع له مع إتقانه للمذهب الحنفي وأصوله وفروعه» اليد 
الطولى أيضاً في علم الفقه العام المقارن بين المذاهب الأربعة وغيرها. 

وناهيك بکتابه: «طوالع الأنوار شرح الو ااا ا وك كي 
شهادة على إمامته في الفقه الحنفي فروعه وأصولهء ومعرفة أدلة مسائله› 
ومأخذ کل حکم من آحکامه» yT‏ ا ا به من 
قريب أو بعيد» مع إيراده للمذاهب الأخرى عَرضا بأدلة ومناقشات. 

كما أن للشيخ محمد عابد عدة مجموعات وحواش على كتب الفقه 
الحنفي› مما يؤكد عنايته به العناية التامة» والاهتمام البالغ به. 


e 


YY 


وشرح كتاب تيسير الوصول وغيرهاء لتقيم أكبر دليل على إمامته في الفقه 
العام المقارن بين المذاهب» بل بلوغه درجة عالية في الترجيح بينهاء وهذا 
يظهر بوضوح تام لمن وقف على هذه الشروح. 

# ومما يذكر له في سعة فقهه ودقته فيه وليه منصب القضاء سنين 
طويلة في اليمن في مدينة زبيد» دارة العلم والعلماء المشهورةء فقد 
كان مكثه في اليمن أكثر من ثلاثين سنةء ولا شك أن هذه المدة الطريلة 
في القضاءء أكسبته خبرة علمية وعملية عظيمة» مما عاد به على شخصيته 
العلمية الفقهية الفذة. 

# ويصفه العلامة الشيخ محمد صابر بقوله: «الذي كان في عل 
القرآن والأحاديث ر وفي أقوال الفقهاء والحكماء ا 

# ومما يلفت الأنظار العلمية في مصنفات الشيخ محمد عابد 
الفقهية› ويستدعي - وبإلحاح - وقفة علمية طويلة معه» هو كتابه السابق 
الذكر: «طوالع الأنوار»» الذي كته في آخر حياته العلمية في المدينة 
المنورة» ودلك بعد بلوغه تمام النضج والكمال في العلوم كلهاء وبخاصة 
في الحديث والفقه. 

فقد قام بهذا الشرح الحافل المبسوط على كتاب «الدر المختار» في 
فقه السادة الحنفية» مع التعرض للمذاهب الفقهية الأحرى أحان 
والاستدلال الواسع العجيب لما يذكره من مسائل» مع بيانه في الغالب 
درجة الأحاديث من قوّة وضعف» حتى بلغ الكتاب عشرة آلاف لوح: 


(1) كما في فهرس الفهارس ۷۲٠/۲‏ نقلاً عن التحفة الخيرية. 
0 اقول السدند (سخ 


VE 


الكتب المطبوعة فى هذا الزسن'. 

وحقاً إن الإنسان ليعجب كل العجب؛ حين يسمع بعمله الموسوعي 
هذا ويطلع عليه » و سقف منبهرا أمام هذه الجهرد الجبارة التي قام بها 
الشيخ محمد عابد في هذا الكتاب النادر في وزنه العلمي › وجرمه 
اللحسى › ولکنه عول الله وتوفيقه لأحبايه. 

وقد قال عنه صاحب اليانح الجني : 


«هو شرح حافل جداً» استوفی فيه غالب فروع EEE‏ 
واستوعب مسائل الواقعات والفتاوى» بحيث إنه لو قيل: لم قله منها إلا 
آ اليسير لم يعد ذلك البعد» اه. 

وهو کتاب عظيم ينادي بنفسه»› E a‏ لإخحراجه» وإيقاف 
أهل العلم عليه» وليكون رافداً جديدا لمكتبة الفقه الإسلامي عامة؛ 
ولمكتبة الفقه الحنفى خاصة". 


)١(‏ وهذا يذكرنا ببعض الأعمال الموسوعية التي كانت في القرن الثالث عشر 
الهجري› فكان في أوائل ذلك القرن موسوعات الإمام محمد مرتضى الزبيدي؛ 
المتوفى سنة ›٠٠١٠١‏ صاحب شرح القاموس وشرح الإحياء» وجاء في وسطه الإمام 
ابن عابدين» المتوفى سنة ۲ صاحب الحاشية الضخمة الشهيرة» وكان في ثلشه 
الأخير الإمام أبر الثناء محمود الآلوسي › المتوفى سنة ۲۷۰٠ء‏ صاحب تفسير «روح 
المعاني»› وغیرهم من کبار العلماء أصحاب المصنفات المبسوطة الكبيرة. 

(۲) وقد تم تحقيق قطعة منه من كتاب الطهارة؛ ونال بها محققها شهادة الدكتوراه» 
وهو الأخ الكريم الفاضل الشيخ سيد محمد عبدالكريم عبدالغفور السندي› وذلك 
بجامعة السند (بجامشورو)» ولم أطلع عليها. 


Vo 


وسأعرض فيما يلي إن شاء الله بنوع من الدراسة والتفقصيل عن هذا 
الكتاب» لنرى كبير عمل الشيخ محمد عابد فيه» مع مقارنته بحاشيتي 
الطحاوي وابن عابدين على «الدر المختار»» ولتظهر مزية كل كتاب. 

وبعد ذلك أذكر بقية مؤلفاته الفقهية» وأختمها ببيان المنهج الفقهي 
للشيخ محمد عابد» مع إيراد نماذج من آرائه الفقهية واستدلالاته التي 
رجح فیها غير مذهبه الحنفي. 

هذا» مع عرض نماذج من المسائل الفقهية التي بحثها الشيخ محمد 
عابد على المذاهب الفقهية الأربعة» من خلال كتبه الفقهية وشروحه 
الحديثية » وبذلك نقف على رحابة وسعة صدره في الفقه» وقوة مباحثه» 


وعظيم تدقىقاته. 


E E YF FF 


۲۷1 


طوالع الأنوار شرح الدر المختار 


إن كتاب: «طوالع الأنوار» هو شرح عظيم لأحد أجل الكتب المعتبرة 
المعتمدة في فقه السادة الحنفية» وهو كتاب: «الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار» لعلاء الدين الحصكفي محمد بن علي» المتوفى سنة )٠٠۸١(‏ 
رحمه الله تعالی. 

وأما «الدر المختار» فهو شرح لمتن معتمد مهم في فقه الحنفية» وهو: 
«تنوير الأبصار وجامع البحار» للتمرتاشي محمد بن عبدالله» المتوفى سنة 
)۱۰۰٤(‏ رحمه الله تعالی. 

وقبل الدخحول إلى عتبة دار طوالع الأنوارء ووصف ما في تلك الدار»› 
أذكر فيما يلي تعريفا موجَزاً بکل من کتاب: «الدر المختار»» وكتاب: 
«تنوير الأبصار»» مع نبذة عن ملف كل منهماء وبيان جملة من الأعمال 
العلمية الفقهية التي قامت على كل من الكتابين» وبخاصة: الدر المختار. 

بعد ذلك صل إلى العمل العلمي الموسوعي النادرء الذي قام به 
الشيخ محمد عابد» وهو كتابه: طوالع الأنوار» ونرى جهوده العظيمة في 
إنشاء هذا الصرح الفقهي الكبير» مع نماذج مقارنة بينه وبين كل من 
حاشيتي الطحطاوي وابن عابدين على الدر المختار. 


YY 

-١‏ التعريف بكتاب : (تنوير الأبصار وجامع البحار»» 
وذكر نبذة عن مؤلفه: 

CS mS SS 
عونا لمن ابتلى بالقضاء‎ a › الحنفية‎ 
والفتوی»' “» مع زيادات عليها.‎ 

«(وهو کتاب ا جم الفائدة» دقق فی المسائل كل 
التدقيق› E EE‏ فاشتهر فى الآفاق› وهو من أنفع كتب 
E‏ 

E ES 

«وهو الذي فاق كب هذا الفن - أي الفقه الحنفي - في الضبط 
والتصحيح والاختصار› ولعَمري لقد أضْحَّت روضة هذا العلم به مفتَحة 
ESE NE a ES Coka‏ 
دخا دق تحر الانکار. 

# وهكذا فمن أهم مزايا هذا الكتاب» أنه جامع لمسائل المختصرات 
والمتون المعتمدة في المذهب› مثل مختصر الطحاوي والقدوري 
والمختار للموصلي» وكنز الدقاتق والوقاية وغيرها ٠‏ التي هي كالبحار 
في الفقه› وهذا هو الذي قصده في عنوانه: «جامع البحار»» حيث جمع 


(۱) کشف الظنون .۲۰٠۱/۱‏ 

(۲) خلاصة الأثر للمحبي ۱۹/٤‏ ونقل كلامه ابن عابدين في مقدمة حاشیته ٠۹/۱‏ . 
A TEE‏ 

(4) ينظر المذهب غند الحنفية ص .٠‏ 


YA 
. هذا المتن غالب مسائلها‎ 


وقد طبع متن: «تنوير الأبصار وجامع البحار» في مجلد لطيف يقع في 
)۲١۲(‏ صفحة› کی المطبعة العامرة المليجة بمصر › بدول تاریخ . 


نبذة عن مؤلف كتاب : «تنوير الأبصار وجامع البحار» : 


هو الإمام الكبير الشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله بن أحمد بن 
الرتاشن العري الحنفي» عمدة المتأخرين الأخيارء ورأس الفقهاء في 
عصره» وعلامة زمانه» صاحب التآليف العجيبة المتقنة» وله رسائل 
كرة) المولود سنة ۹۳۹ والمتوفى سنة ٠٠١٠٤‏ رحمه الله تعالی. 


والتمرتاشي إما نسبة إلى تَمرتاش› وهي فريه من قرى خوارزم»› أو 
نسبة إلى جده تمرتاش» وهذا ما رجحه ابن عابدين» وأما العْرّي فنسبة إلى 
عزة» بلدة ر بفلسطى: ۰ 

# وقد قامت أعمال علمية عديدة على هذا المتن: «تنوير الأبصار» 
تدل على اهتمام العلماء وعنايتهم البالغة به» واعتمادهم له "» ومن أشهر 


(1) كما في حاشية الطحطاوي على الدر المختار .٠١/١‏ 

(۲) له ترجمة فى خلاصة الأثر ۱۸/٤‏ مقدمة حاشية ابن عابدین ۱۹-۱۸/۱» 
الأعلام ۲۳۹/۱. 

(۳) من هذه الأعمال التي قامت عليه: 

رین یی ی ا و اد ی 
التمرتاشي› كما في كشف الظنون ٥١۱/١‏ وتوجد منه نسخة خطية في المحمودية 
في جزآین تحت رقم .)۱۱١٥۱+۱۱٩۰(‏ 

- وعلى الشرح السابق (منح الغفار) حاشية مفيدة لشسيخ الإسلام خير الدين بن 


۲⁄۹ 


شروحه: شرح الحصكفى المسمى بالدر المختار› الذي شر حه الشيخ 
محمد عابد في طوالع الأنوار. 


1- التعريف بكتاب : «الدر المختار شرح تنوير الأبصار) 
TT‏ 


وهو من أعظم وأشهر شروح: «تنوير الأبصار» للتمرتاشي› وفقل ا 
عليه عمدة المحققين فى المذهب ابن عابدين» فى مقدمة حاشيته فقال: 


أحمد الرملى» صاحب الفتاوى الخيرية» المتوفى سنة ٠٠۸١‏ رحمه الله تعالى» كما 
ی و ا ر ع ا 
الحاشية على غالب اعتراضات الشارح على الكنز. 

۳- ولولده نجم الدين محمد بن خير الدين الرملي» المتوفى سنة ١١١١‏ حاشية سماها: 
لوائح الأنوار على منح الخفار» كما في إيضاح المكنون ٥۷1/۲‏ ولمؤلفها ترجمة 
في الأعلام .١٠۹/۲٩‏ 

وتوجد منها قطعة في المحمودية برقم »)۱٠٤۳(‏ في )۲٤٤(‏ ورقة. 

-٤‏ كما شرح «تنوير الأبصار» المنلا حسين بن اسكندر الرومي نزيل دمشق» المتوفى 
نحو سنة ۱٠۸٤‏ كما في إيضاح المكنون ٠٥۷١/۲‏ وله ترجمة في الأعلام ۲۳۳/۲. 
-٥‏ خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار» للحصكفي» صاحب 
الدر المختار» المتوفى سنة ٠۱٠۸۸‏ كما صرح بهذا في مقدمة الدر. 

-٦‏ وشَرَحه أيضا الشيخ عبدالرزاق» مدرس الناصرية بدمشق» كما في إيضاح 
المكنون .٥۷٦/۲‏ 

۷- وكتب عليه شيخ الإسلام بالديار الرومية» وهو المولى محمد بن حسين 
الأنكوري (الأنقروي) صاحب الفتاوى» المتوفى سنة ۹۸٠1ء‏ كتب عليه كتابات في 
غاية التحرير والنفع» كما في خلاصة الأثر EES ۱۸/٤‏ 
ولصاحبها ترجمة في الخلاصة .٠٠٤/٤‏ 


TA‘ 


(اکتاب قد طار في الأقطارء وسار في الأمصار› وفاق في الاشتهار 
على الشمس في رابعة النهار» حتى أكب الناس عليه» وصار مفرعهم 
إليه» وهو هو الحري بأن يطلب» ويكون إليه المذهب» فإنه الطراز المذهب 
في المذهبء فلقد حوى من الفريع ال a‏ ما لم 
يحوه غيره من كبار الأسفارء ولم د تنسح على منواله يد الأفكارء بيد أنه 
لصعر حجمه» ووفور علمه» قد بلغ في الإيجاز إلى حد الإلغاز...» اه. 

# وأثنى عليه المصنف الحصكفي نفسه» فبعد أن ذكر مصادره فى 
الكتاب قال: ۰ 

.. مع تحقيقات سح بها البالء وتلقيتها عن فحول الرجال» ويأبى 

e‏ ال ارا 
کثیر صوابه. . ۰ ۰ 

ومع هذا فمن أتقن كتابي هذاء فهو الفقيه الماهرء ومن ظفْرَ بما فيه 
فسيقول بملء فيه ارك الارل للاخ ومن حصله فقد حَصَل له الحظ 
الوافر؛ لأنه هو البحر لكن بلا ساحل» ووابل القطر غير أنه متواصل» 
بحسن عبارات» و إشارات» وتنقيح معاني» وتحرير مباني» وليس 
الخبر كالعيان» ا التأمل العينان. 

فهالك مولا مهذباً بمهمات هذا اَن مْظّهرا لدقائق استعمَلت الفكر 
فيها إذا ما الليل e‏ اج الأقوال» وأوجر العبارةء معتمدا في 
دفع الإيراد ألْطف إشارة»' اه 


O NY‏ في زمن السلطان 


RNASE 


۲A1 
العثمانى عبدالمجيد خان سنة ۱۲۷۷ فى دار الطباعة العامرة بالآستانة.‎ 


وطبع أيضا في مجلدين في مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بمصر 
القاهرة» بدون تاريخ » وكذلك طبع في مطبعة الواعظ بالقاهرة على نفقة 
مدرسي مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة في مجلدين. 

و ی ی و ا 
للغاية»› بلغ عشر مجلدات کبار» وبیض ال الأول منه» وسماه: خزائن 
الأسرار وبدائح الأفكار في شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» فلم يكمله 
a lae LN So e‏ 
المختصر وهو المتداول ا المختار)» كما صرح بذلك في E‏ 

غو ت الدر الان 


عبدالرحمن الجصلي لأئري. لمعروف بعلاء < الدين الحمنكفي ااام 
عصره »› e ۹ E, ۹ yy‏ 
ل 
وله عدة مصنفات» منها: الدر المنتقى شرح الملتقى (ملتقى الأبحر)ء 
مطبوع» وله شرح على المنار في أصول فقه الحنفية سماه: إفاضة الأنوار 
على أصول المنار» وشرح قطر الندى في النحو» وغيرها من المصنفات. 


)١(‏ وصل فيه إلى باب الوتر والنوافل» كما في خلاصة الأثر ٦۳/٤‏ وينظر إيضاح 
اک 
۲0 ۰۱/۱ وینظر إیضاح المکنون .٤۲۸/۱‏ 


TAY 


# والحصكفي نسبة إلى: حصن كيفاء وهو من ديار بكر شمالي 
سورية وجنوب تركياء وكان القياس أن ينسبوا إليها: الحصني» كما فعل 
القن لکن و إلى ا أف اخدها اى لارو ر ا هة 
مجموع الاسمين اسما واحدأًء ونسبوا إليه» مثل: عبداللهء فنسبوا إليه: 
العبدلى » EY‏ 


الأعمال العلمية الفقهية على الدر المختار " : 


لقد كتب الله تعالى السّعد والقبول لكتاب الدر المختار» حتى غدا 
العمدة عند المتأخرين في فقه السادة الحنفية» وأصبحت له مكانة عالية» 
واعتنى به العلماء عناية خحاصة» وأكبّوا عليه» واهتموا به اهتماماً بالغاء 
فكتبوا عليه الشروح والحواشي والتعليقات» لشرحه وتحقيقه وتحريره 
وتدقيقه» حتى بلغ عدد الأعمال العلمية التي قامت عليه مما وقفت 
E‏ 


وكان من أشهرها تداولا واعتماداً: حاشية الططلحطاوي وحاشية ابن 
عابدين » وكلاهما مطبوع. 


)١(‏ له ترجمة في خلاصة الأثر 1۳/٤‏ مقدمة حاشية ابن عابدين ٠١/١‏ الأعلام 
1/7 

(۲) كان محل ذكر هذه الأعمال في الحاشية هناء للارتباط غير الوثيق بترجمة الشيخ 
محمد عابد» ولكن لطولهاء واتصالها بطوالع الأنوار» إذ هي مثيلاته » آثرت ذكرها في 
صلب صفحات هذه الترجمة. 

(۳) وغالب الظن أنه لو تيسّر الاطلاع على مخطوطات تركياء لتم الوقوف على أكشر 
من هذا العدد بكثير» والله أعلم. 


TAT 


وفیما یلی آتى على ذكر هذه الأعمال التى وقفت عليهاء مع التعريف 
بها لتظهر مكانة «الدر المختار»› وبعدها بالدراسة شرح الشيخ 
محمد عابد على الدر المختار» وهو طوالع الأنوار» مع مقارنته بحاشيتي 
الطحطاوي وابن عابدين» لنتعرّف على قيمته ومكانته العلمية الفريدة. 


# أما الأعمال الفقهية على الدر المختار فهى : 

-١‏ مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار شرح الدر المختارء لابن 
عبد الرزاق الدمشقي الخطيب» واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» 
المعروف بابن عبد الرزاق» العالم الفاضل الفقيه الآديب» ولد سنة 
EE TEL‏ 

وقد وصل في شرحه هذا إلى آخر كتاب الصلاة» ومن كتاب النكاح 
نيذة رأئقة › وتحریرات ET‏ 

ومنه نسخة في مخطوطات الظاهرية "» وكذلك في دار الكتب 
EN‏ 

(0) 


وقد نقل عنه ابن عابدين في مواضع عديدة . 


- قرة الأنظار على شرح تنوير الأبصار (الدر المختار)» للقاضي أبي 


(۱) له ترجمة في سلك الدرر ۰۲۹٦/۲‏ إیضاح المکنون ٥۲۰/۲‏ الأعلام ۲۹۳/۳. 
(۲) كما ذكر المرادي في سلك الدرر .1٦/۲‏ 

(۳) فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) .٤١١/١‏ 

.۲۹۳/۳ كما في الأعلام‎ )٤( 

.۳۸ ۱٥/۱ منها حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


TAS 


۰٨۹‏ رحمه الله تعالى › و ت ونقل عنه الشيخ 
محمد عابد في طوالع الأنوار"". 


ومنه نسخة مخطوطة فى المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة فى 
مجلدين» الأول منهما برقم )١١١١(‏ في ٠۷٤‏ صفحة» وصل فيه إلى 
كتاب الرباء والثاني برقم »)۱١١١(‏ في ۷٠٤‏ صفحة. 


۳- حاشية على الدر المختار» للعلامة الشيخ السيد أمين ابن السيد 
حو ال ا ی ا ا ي 
جانب عظيم من التقوى والزهد والورع والصلاح» المتوفى بمكة المكرمة 


سنة ۱١١١‏ رحمه الله تعالى. 


له مصنفات عديدة» فيها تحريرات فائقة» منها حاشية على شرح 
الزيلعي على الكنز (تبيين الحقائق)» وله رسائل عديدة “. 


-٤‏ ومن محفوظات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة كتاب: دلائل 
الأسرار على الدر المختار» لخليل بن محمد بن إبراهيم الفتال الدمشقي»› 
المتوفى سنة ۱۱۸١‏ وهو في (00۸) صفحة» برقم »)۱١٠۹(‏ وذكر 


(۱) له ترجمة في نزهة الخواطر 1٦/٦‏ تراجم أعيان المدينة المنورة ص ۸۸» لكن 
البغخدادي في إيضاح المکنون ۲۲۳/۲ جعل وفاته سنة .٠٠٠٠١‏ 

(۲) في عدة مواضع» منها في كتاب الشركة والوقف. 

(۳) أصل كلمة (ميرغني): أمير غني» كما في مختصر نشر النور ص .٠١١‏ 

(6) له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص ١٠ء‏ أعلام المكيين .٠٠٠/۲‏ 

."۲۲/۲ له ترجمة في سلك الدرر ۰44/۲ الأعلام‎ )٥( 


TAo 


ووصفها المرادي”" بأنها «حاشية جليلة مفيدة). 

ورأيت الشيخ محمد عابد ينقل عن هذه الحاشية في طوالع الأنوار". 

-٠‏ حاشية على الدر المختار» للإمام العلامة المحدث الفقيه الشيخ 
بی الحسن السندي الصغير› المتوفى سنة ۱A۷‏ رحمه الله تال 
وقد نقل عنها الشيخ محمد عابد السندي في طوالع الأنوار ”. 

-٦‏ حاشية على الدر المختار للعلامة المحقق المدقق الشيخ إبراهيم 
ال مها فا ا اجار زق فن مارات الا ره قا 
ومنها نسخة أيضاً في قصر(طوب قابي سراي) في تركياء برقم .٤٠٠١‏ 

۷- وللإمام ابن عابدين صاحب حاشية رد المحتار -الآتي ذكره -» 
حاشية خاصة على حاشية الحلبي هذه» تتبعه فيهاء وسماها: رفع الأنظار 
غا أررةة الل عل الدر الما 

۸ذ سلاك لار على الل رامخ الا ال المخدت 


.٤١۷ لوحة‎ ١ج‎ )١( 

(۲) تقدمت تر جمته فى مقدمة الببحث. 

(۳) ج ١‏ لوحة 1٤۳‏ وفي كتاب الشركة والوقف وغيرها من المواضع. 

)٤6(‏ له ترجمة في إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للطباخ .۹١-۹۳/۷‏ الأعلام 
VE)‏ 

.۳۸ أعيان القرن الثالٹ عشر ص‎ )٥( 

0) الضار بالضم: الذهب. والجوهر الخالص من التبّر. القاموس المحيط (نضر). 


A1 


الأديب المفتّن» الذكي البارع الشيخ عبدالقادر بن صالح بن عبدالرحمن 
البانقوسى الحلبى»› المولود بحلب الشهباء سنة ›١١٤١‏ والمتوفى بها سنة 
ر 

وهو شرح على الدر المختارء لکن لم يتمه» وض موان 

وذكر الأستاذ الشيخ محمد راغب الطباخ في إعلام النبلاء"» أن 
(المسودة موجودة بخطه عند أسعد أفندي العينتابي» من وجهاء حلب» 
والمبيضة موجودة عند المرحوم الشيخ إبراهيم أفندي المرعشي» وهي في 
مجلدین ضخمین». اھ 

وتوجد نسخة منه أيضا في متحف طوب قابي سراي بتركيا» ورقمها 
(£۱14). 

۹- حاشية على الدر المختارء للإمام العلامة القاضي الفقيه الحنفى 
المكي الشيخ جمال الدين محمد بن محمد الأنصاري. 

ولد بمكة المكرمة» ونشأ فيهاء وقرأً على كبار علمائهاء منهم العلامة 
السيد أمين ميرغني وغيره»› حتى برع وصار إماما. 

له تصانیف عد يده مقيدة» منها شرح على كنز الدقائق› وشرح على 
المنسك الصغير للملا رحمة الله» وشرح على المنسك الأوسط له. 


)١(‏ له ترجمة في سلك الدرر »٥٦-٤4/۳‏ إعلام النسلاء بتاريخ حلب الشهباء 
1۳/۷ الأعلام 4/٤‏ 
٠٠٤١/۷ )۲(‏ فى الحاشية. 


FAY 


قال العلامة الشيخ اخ او ار ال دفي فر رر ر اهر 
«وحاشيته على الدر المختار هي إحدى الحواشي المعتبرة المرادة عند 
إطلاق قول العلامة ابن عابدين: (قال بعض المحشين)ء كما علمت ذلك 
بالتتبع لما هنالك» ونبّهت في هامش نسختي من رد المحتار). اه 

ولم ينص الميرداد على سنة وفاته» وقال: إنه من آهل القرن الثاني 
عشر» رحمه الله تعالی. 

-٠‏ حاشية على الدر المختار للعلامة الفقيه الشيخ مصطفى زين 
الت ن محمد نن رح اا ي ال ن ن جال لدي الا ري 
نسبة إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» الخزرجي الحنفي 
الدمشقي» ثم المدني» ثم المكي› الشهير بالرحمتي. 

ولد سنة ١٠١١‏ وجاور بالمدينة المنورة سنة ۸۷١۱ء‏ ثم انتقل إلى 
مكة المكرمة» وتوفي قرب الطائف في السَيّل سنة ١٠٠٠ء‏ ودفن هناك» 
رحمه الله تعالی. 


وحاشيته على الدر المختار في ثلاثة أجزاء: جزأين على القسم الأول 
من الدر المختار» وجزء من الآخر» ولم يتيسر له إتمامه» ومع هذا فعليها 
لمعرل» كما في نشر الور والزهر""» ولذا بُلحظ أن ابن عابدين کشر 
النقل عنها في حاشيته» وكذلك الشيخ محمد عابد في طوالع الأنوار. 


)١(‏ المختصر ص ٤٠٥‏ وقد ترجم له في هذا الموضع. 

(۲) مختصر نشر النور والزهر ص ۹۸4٤ء‏ وله ترجمة في ثبت ابن عابدين (عقود 
اللآلى فى الأسانيد العوالى) ص ۴١‏ أعيان القرن الثالث عشر لخليل مردم ص ٠٠‏ 
الأعلام »۲٤١١/۷‏ وينظر هدية العارفين .٤٥٤/١‏ 


TAA 


١‏ - نخبة الأفكار على الدر المختار» حاشية لمحمد بن عبد القادر 
ابن أحمد بن محمد زاده الأنصاري المدني» كان حيا سنة .11۹٤‏ 


ااج هد الخار ف واجة عي رفا دا ها 
أمحمد صالح بن عبد الله قاضي زأده المدني› ت ۱۹۸۷ . 


وقد نقل عنها ابن عابدين في حاشيته في مواضع عل يده » سماها مره : 
افا لدي > وش قل( ال وا 


وتوجد نسخة من هذه الحاشية في الظاهرية بدمشق» في آربعة أجزاءء 
وأرقامها من ۲٣۹۷‏ إلى .٠٠٥۷١‏ 


۲- نتائج الأفكار على الدر المختارء للعلامة الفقيه المحدث الشيخ 


IR o o a 


ومن هذه الحاشية نسخة في مخطوطات الحرم المكي› برقم عام 
)۱1۸٥(‏ ”. 


ٍ 


.۲٤۲/۲ ينظر فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي)‎ )١( 

(۲) ۲۹۰/۲ وینظر إیضاح المکنون ٦۳٠/۲‏ معجم المؤلفين .۸٤/٠١‏ 
(۳) رد المحتار ۳٤٤/۱‏ و .٤۸۷‏ 

. ٤۹۸/۲ رد المحتار‎ )٤( 

.٥۲۷/١ أعلام المكيين‎ .۱۷۲/١ له ترجمة في الأعلام‎ )٥( 

(1) معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف للمعلمي ص ۱۷". 


۲۸۹ 


سمّاها: ضياء الأبصار على مناسك الدر المختار» وصل فيها إلى باب 
الحج عن الغير . 

ثم أكملها العلامة الفقيه إبراهيم بن محمد سعيد الفته المكي» تلميذ 
الشيخ محمد عابد السندي» المتوفى سنة ١۱۲۹ء‏ كما تقدم عند دكره في 
تلاميذ الشيخ محمد عابد . 

وللشيخ محمد طاهر سنبل أيضاً حاشية على كتاب الدعوى من الدر 
ا 


وله تعليقات على كتابي: البيوع والصوم› من الدر المختار 


-٤١‏ حاشية العلامة النحرير الشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي (الطهطاوي)» المتوفى سنة ۱۲۳١‏ » رحمه الله تعالى. 

والطهطاوي نسبة إلى (طهطا) بالقرب من أسيوط في مصر» وقد تقلد 
مشيخة الحنفية في زمنه» وهذه الحاشية من ماثره العظيمة. 


ومن مصادره المعتمدة فى حاشته هله حاشہة الخي المتقدمة 


)١(‏ منها نسخة مخطوطة في مكتبة الحرم المكي برقم عام )۱۸٤۳(‏ و »)۱۹٦۹(‏ ينظر 
معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ص ٠۳١۷‏ وينظر الأعلام 
VT ~— 1۷1/7٨‏ 

(۳) هدية العارفين ."٠٥٤/۲‏ 

)١(‏ له ترجمة في تاريخ الجبرتي (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) 0٥۳٠/۳‏ حلية 
البشر ۲۷٠/۱‏ الأعلام .۲٤٠٥/۱‏ 


۳4۰ 
برقم (۷)» كما صرح الطحطاوي في مقدمة حاشيته 

وکان من المساعدين للإمام الطحطاوي في تأليف حاشيته على الدر 
المختار» تلميذه الذي تخرج به» مفتي مكة المكرمة العلامة الفقيه الحنفي 
الشيخ محمد حسين كتبي» المولود سنة ۲٠١٠ء‏ المتوفى سنة ۱١۸١‏ ""» 
رحمه الله تعالی. 

وقد طبعت حاشية الطحطاوي في أربع مجلدات ضخام» في بولاق 
بمصر سنة ١١١٠ء‏ ثم صور عنهاء وقد جَمَحّ فيها مؤلفها المواد التي كتبت 
على الكتاب» وضم إليها غيرها. 

وهي من المعتمدات المهمة جدأ عند ابن عابدين في حاشيته» ويكثر 
لل عا ية اه اماع رر 0 فد ار اح 
واكتفاء عن تكرار اسم مؤلفهاء وكذلك اعتمدها وأكثر النقل عنها الشيخ 
محمد عابد السندي في طوالع الأنوار. 

-٠‏ حاشية للشيخ عبدالمولى بن عبدالله الدمياطي الحنفي»› تلميذ 
اللإمام السيد أحمد الطحطاوي» سماها: «تعاليق الأنوار على الدر 
المختار»» ونقل عنها الإمام اللكنوي في كتابه عمدة الرعاية ٠"‏ رکال 
في كتابه سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر ”". وأيضا في الفوائد البهية“» 
ووصفها اللكنوي 5 بأنها حاشية تفية: 


. ٤١٦ مختصر نشر النور والزهر ص‎ )١( 
ANV aD 

(۳) ص ۲۰. 

. ۱۳ ص‎ )٤( 

.٠١ التعليقات السنية على الفوائد البهية ص‎ )١( 


۲۹1 


وقال: «قد طالعتهاء وأولها: الحمد لله رب الخالمن هري الخلائق 
بإنعامه المبين الخ وذكر فى الديباجة أنه شرع فيها ليلة الأربعاء لخمس 
وعشرين مضت من ذي الحجة سنة ١۲۳٠ء‏ وذكر في الآخر أنه فرغ منها 
يوم الجمعة ثالث جمادى الآخرة سنة ۲۳۸٠ء‏ ولم أطلع على تاريخ 
A Ns‏ 

-١‏ حاشية رد المحتار للإمام الشهير عمدة المتأخرين ابن عابدين 
محمد آمین بن عمر عابدين الحسيني › المولود سنة ١٠۹۸‏ والمتوفى سنة 
Eloy O‏ 

وهى الحاشية المشهورة المتداولة عند المتأخرين من الحنفية» وعليها 
مدار الفتوى» وقد قال ابن عابدين فى أول مقدمتهاء بعد أن أثنى على 
وصاحب الدار أدرى بما فيهاء فقال: 
[ «وقد كنت صرفت في معاناته برهة من الدهر» وبذلت له مع المشقة 
شقة من جديد العمر» واقتنصت بشبكة الأفهام أجل شوارده» وقيّدت 
بأوتار الأقلام جل أوابده» وصرت في الليل والنهار سميره» حتى اسر إلي 
سره وضميره» وأطلعني على حوره المقصورات في الخيام» وكشف لي 

ق a‏ و ےد 

عن وجوه مخدراته اللشام» فطفقت أوشي حواشي صفائح صحائفه 
اللطيفة › بما هو فى الحقيقة بياض الصحيفة. 


ك 
عادین؛ في مقدمة ما تم Eee e O aa‏ 


۲۹۲ 


ئم أردت جمع تلك الفوائد» بط سمط هاتيك الموائد» من 
متفرقات الحواشي والرقاع» خوفا عليها من الضياع» ضامًاً إلى ذلك ما 
حرره العلامة الحلبي» والعلامة الطحطاوي وغيرهما من محشّي هذا 
الكتاب... 

# وبذلت الجهد في بيان ما هو الأقوى» وما عليه الفتوى» وبيان 
الراجح من المرجوح» مما أطلق في الفتاوي أو الشروح.... 

فدونك حواشي هي الفريدة في بابهاء الفائقة على أترابهاء المسلفرة 
عن نقابهاء اوا و اعا فد ارات ةاعارم اللو 7 
معاني هذا الكتاب» فلهذا سميتها: «رد المحتار على الدر المختار» اهم. 

و طحت هة الاد ع اه اما واکره اول ت 
بولاق الأولى بمصر» سنة ۱۲۷۲ء في خمس مجلدات كبار ضخام» ثم 
صورت عدة ا 

وهناك طبعات أخرى للكتاب منها طبعة متداولة أيضاء وهي طبعة 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» كانت الطبعة الثانية منها سنة ١۱۳۸ء‏ 
وهي دون البولاقية في الصحة. 


وصدر أخيرا عام ١‏ ما يعادل ربع الحاشية في طبعة جديدة محققة› 


(1) وقد خدمت هذه الطبعة بفهرس أبجدي لموضوعات الحاشيةء قام به وزير 
الأوقاف الأسبق بدمشق المحامي القاضي الشيخ أحمد مهدي الخضر» وطبع في 
دمشق عام ۱۳۸۲ فی مجلد» في ۲٠١‏ صفحة. 

وفي عام E۹۰‏ طبعت وزارة الأوقاف الكويتية ارا اا ادت أوسع بكکشير 


۹۳ 


فيها عناية واضحة» وجهد كبير مشكور» جاء في سبع مجلدات كبار إلى آخر 
كتاب الحج» وذلك بعناية د/ حسام الدين فرفور ومجموعة من الطلاب» 
وجعلوا معها تقريرات الرافعي» وفهارس عديدة» طبع دار الثقافة والتراث 
بدمشق» يسر الله لهم إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرقة. 

۷- قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار. 

وهى حاشية على أبواب معينة من الدر المختار» جاءت تكملة 
لحاشية عابدين» كتبها نجل ابن عابدين العلامة الفقيه الشيخ محمد 
علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عابدين» المولود سنة ›٠١٤٤‏ 
ال اا رجاه ای 

وقد طبعت هذه التكملة عدة طبعات» منها طبعة في مجلد واحد 
كبير» الح بطبعة بولاق لحاشية ابن عابدين» وجُعلت في المجلد 
السادس منها» كما ألحقت هذه التكملة بطبعة مصطفى البابي الحلبي في 
مجلدين» وجعلا في الأخير» أي المجلد السابع والثامن من هذه الطبعة. 

# وأبيّن فيما يلي عمل نجل الإمام ابن عابدين في تكملته هذه:قرة 
عيون الأخيار» وما هو الشيء الذي أكمله؟ مع بيان موضعه في المطبوع 
من الحاشية. 

کان الإمام ابن عابدين رحمه الله قد بض من حاشيته (رد المحتار) 
من الأول إلى أواخر كتاب القضاءء أي إلى ۳٠۲/٤‏ من طبعة بولاق› 
وه/۸4٤٤‏ من طبعة البابى الحلبى» إلى قول صاحب الدر: «وقد حرر 
محشي الأشباه المنع› قياساً...). 


() له ترجمة في الأعلام .۲۷٠/٠‏ 


ht: 


ولم يبيض ابن عابدين من هذا الموضع إلى آخر كتاب الهبة. 

ئم بيض من كتاب اللإجارة بعد الهبة» أي بداية الجزء الخامس من 
طبعة بولاق› واول السادس من طبعة البابى الحلبى» إلى آخر الكتاب. 

وعلى هذا تكون القطعة التي لم يبيضها ابن عابدين» هى من المجلد 
الراب صفحة (۳۹۲) إلى آخره ص )٥۲۳(‏ من طبعة بولاق» ويقابلها من طبعة 
البابي الحلبي من المجلد الخامس صفحة )٤٤۸(‏ إلى آخره ص .)۷۷١(‏ 

# وهكذا لما ريد طبع حاشية ابن عابدين» قام انُه العلامة الشيخ 
محمد علاء الدين فجرد من نسخة والده المسودة» ما كتبه والده من 
بن عا کال کا هوه نون راد ای فان 

وعلى هذا صارت الحاشية (رد المحتار) المطبوعة بأجزائها الخمسة 
من طبعة بولاق› والأجزاء الستة من طبعة البابي الحلبي› كلها من تبييضن 
ابن عابدين نفسه» ما عدا القسم غير المبيّض» الذي تم بيانه آنفا. 

وهو يشمل من أواخر کتاب القضاء» ثم كتاب الشهادات» والوكالة 
والدعوى والاقرار والصلح والمضاربة والإيداع والعارية والهبة إلى آخرها. 

تم ات کتاب الإإجارة ا الأخيرء وهو مما ر ابن عابدي. . 

# أما تكملة حاشية ابن عابدين لابنه الشيخ محمد علاء الدين› وهی 
قرة عيون الأخيار» فهي شرح جديد مستقل لهذه القطعة التي لم يبيّضها 


(1) ينظر للمعلومات السابقة عن التكملة: حاشية ابن عابدين ۳٦۲/٤‏ (بولاق)» 
وه ٨٤۹/‏ (البابي الحلبي)» وكذلك مقدمة: قرة عيون الأخيار. 


۳۹0 


والده من الحاشية» مع التنبيه إلى أنه ضمّن في تكملته هذه» ما وده في 
ود الحاشة من نسخه والده. 


مصطفى الرافعي ”» على حاشية ابن عابدين» سمًاها: التحرير المختار 


وکات ولاوة الرافى س ۲۸ وترفی س 1۳١۴‏ رخمه الله تغالی. 


وهذه التقريرات إنما هي تحريرات واستدراكات مهمة جدا على 
حاشية ابن عابدين» كَبَها ملفها ‏ بعد أن قرأ حاشية ابن عابدين (رد 
المحتار) عدة مرات» ووقف في كل مرة منها على غوامضها وأسرارهاء 
N E ET EOE STO‏ 
تقريراته هذه» بعد أن أنفق فيها شطر عمره: بين مراجعة وتنقيب وإيضاح 
وتقريب ونظر وتحرير وبحث وتقرير. 

# وقد جرد هذه التقريرات من نسخة المؤلف ولده وتلميذه محمد 
رتك الرافعي بعد استئذانه› وقابل ذلك مع والده المؤلف بعد تجريده 
لهاء ولم يزل يتعهّدها مولفها بالنظر والتنقیح» حتی کان آخر عهده بها في 
اليوم الآخر من شهر شعبان سنة ٠١۲۳‏ أي قبل وفاته ببضعة أيام» وقد 
فرغ يومئذ من النظر فيها. 


(1) له ترجمة في الأعلام ٠٤٦/٤‏ ولولده محمد رشيد الرافعي ترجمة خاصة لوالده 
مطبوعة» ومنها نسخة في مكتبة الشيخ عبدالقادر الشلبي في مكتبة الملك عبدالعزيز 
بالمدينة المنورة. 

(۲) كما ذكر في مقدمة تقريراته. 


۲۹7٦ 


# وقد استفاد الرافعي في تقريراته هذه من طوالع الأنوار للشيخ 
محمد عابد كثيرا جدا» فما تخلو غالبا صفحة من صفحات هذه التقريرات 
إلا وفيها نقل أو نقول عن الشيخ محمد عابد» يختمها بقوله: (اه سندي). 

# وقد طبعت هذه التقريرات فى مجلد مستقل بجزأين» فى المطبعة 
الا فن الكر ن مص A4‏ ثم صورت عدة E‏ 
بمجلد مستقل مع حاشية ابن عابدين طبعة بولاق» وأخيرا طبعت في 
باكستان» موزعة هذه التقريرات على محالها من حاشية ابن عابدين› 
معتمدين طبعة مصطفى البابي الحلبي» وبذا يسّروا الوقوف على هذه 
التقريرات› وألزموا القارئ علمياً بالاطلاع عليها بأدنى نظرة. ) 

۹- تعليقات على حاشية ابن عابدين على الدر المختار. 


كتبها العلامة الشيخ عبدالغني بن أحمد بن عبدالقادر الرافعى اليساري 
الفاروقي› وهو مفتي الحنفية بطرابلس الشام» ومن قضاة مدينه تعز ثم 
صنعاء باليمن› ثم انقطع للعبادة في مكة المكرمة› وتوفى فيهاسةة 
۷ ؛, وقیل ۱۳۰۱ء رحمه الله تعالی . 

-١‏ حاشية على رد المحتار لابن عابدين» كتبها العلامة الفقيه الشيخ 
عبدالحكيم الأفغانى› نزیل دمشق» المتوفی بها N‏ صاحب : 
کشف الحقائق شرح كنز الدقائق. 


)١(‏ كما في الأعلام للزركلي ۳۲/٤‏ إيضاح المكنون ۲۸۲/١‏ هدية العارفين 
١‏ . العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج ص٠٠۲.‏ 

(۲) كما ذكر الفاسي في معجم الشيوخ ٠٦٦/۲‏ وقد ترجم له في هذا الموضع› 
وينظر الأعلام للزركلي ۲۸۳/۳. 
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١-وللعلامة‏ الشيخ عبدالحكيم اا دا اش اغى 
المتن › وهو الدر المختار الح 

-١‏ حاشية على الدر المختار للشيخ السيد محمد ياسين ابن العلامة 
الشيخ عبدالله ميْرُغني» واشتهر والده بالمحجوب» الحسني المكي الحنفي. 

ولد بمكة المكرمة› ور هد ومن مشایخه: 

وان و ادر سن الل الحرام» وعرض عليه منصب إفتاء 
الحنفية بمكة» فلم يقبله لشدة ورعه» وكانت وفاته سنة ١٠٠٠ء‏ وقيل 
E Os aA ENÎ‏ 

وقد وقفت على نقل عن هذه الحاشية في رسالة مطبوعة من جمع 
الحجر السود ص ٠۲١‏ وهي من محفوظات مكتبة الشيخ عبدالقادر 
الشلبي» برقم )۲٠٠۷(‏ في محتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. 

۳ - شرح على الدر المختار» للعلامة الشيخ عبد القادر الخلاصي › 
أول تكملة رد المتار: فرة عيول E‏ وهو يعدد تلامید والده 
فذكر منهم: «العلامة الفاضل الشيخ عبدالقادر الخلاصي شارح الدر 
المختار» والألفية لابن مالك وغيرهما» اه. 


( 0 ل جمة ف صر نر الور وال ر 2۹۴ 


۲۹۸ 


ولم أقف له على ترجمة» لکن وقفت له على رسالة فى (۳۳) ورقةء 
في مخطوطات مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» برقم )4٠٠/٦١(‏ 
ترجم فيها لبعض العلماء والمشايخ› ومنهم شيخَه ابن عابدين » لوحة ١‏ 


وذکر أنه حج معه سنة ۱۲۳۳ وکان فی خدمته. 


- سراج الأنوار على الدر المختار» شرح متوسط كتبه العلامة الشيخ 
٠؛,‏ رحمه الله تعالى» وقد جاء فى مقدمته: أنه التقطه من حاشية 
الطحطاوي» وتحفة الأخيار للحلبى» ورد المحتار» وطوالع الأنوار للسشدى. 

وهو في جزأين»› الأول منهما في ١‏ ورقة› وجاء في آخره: يتلوه 
الجزء الثاني» أوله كتاب النكاح. 

وهو بخط العلامة الشيخ محمد عبد الحق الإله آبادي (ت ۳۳۳ °4. 

وقد نقلت هذه المعلومات عن الفهرس القديم لمكتبة الحرم المكى»› 
المطبوع سنة ۲/؛.,.,. ص۰۸۱ لکن فوجئت حين لم ار لهذا الكتاب ذکراً 
فى الفهرس الجديد» الذي صنع سنة ۵9 »)»),» وهو فى عداد الكتب 
المفقودة من مخطوطات المكتبة؟!. 

-٥‏ طوالع الأنواز على الذر المختارء للإمام الشيخ محمد عابد 
السندي الأنصاري» المتوفى سنة ١١۱۲ء‏ رحمه الله تعالى. 

% 2 3 * ۴ 

(1) وقد ترجم في هذه الرسالة أيضأ للعلامة الشيخ عبدالغني الميداني تلميذ ابن 
عابدین › وصاحب «اللباب شرح الكتاب». 


(۲) له ترجمة في مختصر نشر النور والزهر ص۲۳۳ الأعلام .۱۸٦/١‏ 


۳۹۹ 


تنىيه : فيه تصحيح لنسبة عمل للدر المختار : 
الإمام العلامة الشيخ محمد أنورشاه الكشميري""» المتوفى سنة ۲١١٠ء‏ 
الصلاة بالمخالف فى الفروع قال: 

«... والقول الثالث فيه لنوح أفندي» وهو فاضل ذكي متيقظ» بعد 
ا ابن الهمّام» وله حاشية مبسوطة على الدر المختار»ء أودع فيها 
ما حث لطيفة › ر ف آھ۔ 

قلت : النص كما هو فى فيض الباري» لكن الصواب - والله أعلم - 
أن العلامة نوح» له حاشية على الدرر والغرر لمنلا خسرو»ء وليس على 
الدر المختار» وتمان ولك فخا بل 

إن العلامة نوح أفندي هو نوح بن مصطفى القونوي الرومي» الإمام 
المقه العلامة المفتى الحنفى › اشتهر في علوم عديدة» لاسما التففييز 
والفقه والأصول والعقائد» وقد ولد في بلاده قونية في تركيا» ثم رحل إلى 
مصر › واتخذها دارا له. 

وله عدة مصنفات › منها حاشية على الدرر والغرر» لمنلاخسرو» سماها: 
نائج النظر في حواشي الدرر والغررء وقد توفى رحمه الله سنة "۱٠۷٠١‏ . 


(۱) ص N‏ 
(۲) فيض الباري ."٥۲/۱‏ 
(۳) له ترجمة فى خلاصة الأثر ٤0۸/٤‏ . هدية العارفين ٤۹۸/۲‏ » الأعلام 0۱/۸. 
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أا كات الد رر والن اض ان الت منلاخلرو (محمد بن 
فرامرز) المتوفى سنة ۸۸٩‏ رحمه الله تعالى» أف كتاباً في فروع الحنفية 
سماه (غرّر الأحكام)» وهو متن متين › ثم شرحه في کتاب اة د 
الحكام في شرح غرر الأحكام) . 

وهو مطبوع متداول»› وعليه حواش عدة» منها حاشية العلامة نوح 
السافة الاك 

رها الات د وة اة اها فق لون ادرو و لرن 
ووا وا 

وغالب ظني أنه تصحف اسم هذا الكتاب على الشيخ محمد أنور شاه 
الکشميري› أو على جامع «فيض الباري» وهو العلامة ا ق ا 
عالم» لك أن للعلامة و (حاشية على الدرر)» فتصحُفت 
العبارة إلى: (حاشية على الدر)» وظنٌ آنها حاشية على الدر المختار» 
وکان ما سبق بیانه. 

وإلا فليس للعلامة نوح حاشية على الدر المختار» حيث إن 
الحصكفي انتهى من تاليف الدر المختار سنة »)٠٠۷١(‏ ووفاة العلامة نوح 
س a‏ 


(۱) ینظر کشف الظنون ۱۱۹۹/۲ . 
(۲) وقد بيّنت هذا كله تصحيحا لما جرى» ولثلا تضاف حاشية نوح على أعمال الدر 
المختار. 


النسخ الخطية لكتاب طوالع الأنوار : 


-١‏ توجد نسخة كاملة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة» وَقفها عليها 
العلامة الفقيه الشيخح عبدالقادر بن مصطفى الرافعي› صاحب التقريرات 
على حاشية ابن عابدين» المتوفى سنة ١۲١٠ء‏ وتاريخ الوقفية سنة ٠١١١‏ . 


وهذه النسخة خطها جميل واضح› بلغ عدد لوحاتها عشرة آلاف 
لوحة 2 وبالتحدید (40۲۲) لوحة» EEE‏ 
وتاریخ نسخها من عام ۹۲ إلى عام .۱۲۹٦‏ 


وقد قام بنسخها أربعة سنّاخ: 


الأول: علي بن علي بن حسن الشرقاوي الحلواني»› حيث نسخ منها 
SSL CS SC SS TT‏ 


ا:٠‏ مضظن ابو ةة حيث نسخ منها خمسة أجزاءء و 
0 ¬ ۸~ 1£ - 0). 


والتالت: يو سف زيادة البغدادي» حث دسح منها الجزء (۲). 


والرابع: عبده يوسف زيادة» حيث نسخ منها الجزء »)١١(‏ ويظهر أنه 
ابن الناسخ السابق الذكر. 
وفيما يلي قائمة تبين عدد أوراق كل جزء منهاء» واسم ناسخه» 


4۳ علي الشرقاوي‎ ۷٦۱ الأول‎ -١ 
٠۲۹۳  ةنس الثاني 1۹۷ مصطفی أبو‎ - 
14۳ علي الشرقاوي‎ ۳٤١ اا‎ ۳ 
۹٤ علي الشرقاوي‎ A۸ الرابع‎ ٤ 
٠۲۹٤١ الخامس ۷ مصطفی ابو سنة‎ -۵ 
4۳ علي الشرقاوي‎ ٥۱٩ السادس‎ ٦ 
4٤ السابع ۷۷۹۰ علي الشرقاوي‎ ۷ 
٠۱۲۹۳  ةنس الثامن ۹ مصطفی ابو‎ -۸ 
۲۹٦ علي الشرقاوي‎ ٥١۷ ٠ التاسع‎ 9 
4۵ العاشر ۳۸ علي الشرقاوي‎ ۰ 


۹۲ عبده یو سف زیادة‎ ٥۸۲ الحادي عشر‎ -١ 
- الثاني شر ۳ يوسف زيادة البغدادي‎ -۲ 
۱۲۹۵  يواقرشلا علي‎ ۷١۷  رشع الفالك‎ -۳۴ 
40 مصطفى أبو سنة‎ ۷۹٤ الرابع عشر‎ -٤ 
4٤ مصطفى أبو سنة‎ ٥٦۲ الخامس عشر‎ -٥ 
4۳ علي الشرقاوي‎ ٠١ السادس عشر‎ -١٦١ 

# وتوجد صورة كاملة (ميكروفيلم) لهذه النسخة الأزهرية بمكتبة 


٢ 


مركز البحث العلمي» بجامعة أم القرى» تحت الأرقام التالية: )١١١(‏ إلى 
)۱۳١(‏ فقه حنفي» مرتبة من الأول إلى السادس عشر. 

# كما توجد صورة على الميكروفيلم للأجزاء الأربعة الأولى من هذه 
النسخة نفسهاء فى مخطوطات مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة› 
تحت الأرقام التالة: 

جا برقم »)۹0۷٩(‏ ج۲ (40۹۳)» ج۳ (۹0۷۹)» ج٤ .)4٤۹7٩(‏ 

- وتوجد نسخة كاملة أخرى من طوالع الأنوار في مكتبة قصر 
(طوب قابي سراي) بتركيا» وتقع في ثماني مجلدات کبار» وأرقامھا کما 
جاء في فهرس مخطوطات هذه المكتبة تبداً من )٤۱٩۱(‏ إلى (۱۹۸٤)ء‏ 
ويبداً الأول منها بكتاب الطهارة» والأخير بكتاب إحياء الموات إلى آخر 
الكتاب» وتقع هذه النسخة في )۳۳٠١(‏ ورقة» وفي كل صفحة (۳۷) 
نر |: 

۴- ورأيت في مكتبة مكة المكرمة (مكتبة مولد النبي بل) جزأين من 
نسخة خطية أصلية ثالثة من طوالع الأنوار» كانت في حوزة مفتي مكة 
المكرمة العلامة الشيخ عبدالله سراج» وكتب على ظهرها ترجمة مختصرة 
لمؤلفها الشيخ محمد عابد السندي. 

دعا ا ان ن اول الا ال عا مدا بات الا 
مباشرة بدون مقدمة للمؤلف» وبدون مقدمة للدر المختارء بل يبدا الشرح 
مباشرة من كتاب الطهارة» كما هو الحال في النسخة الأزهرية» ونسخة 


.04/۲ )۱( 


٤ 


وهذا الجزء الأول يقع في )٤۸٤(‏ لوحة» وفي كل صفحة من لوحاته 
(۲۳) سطراً» ورقمه فى المكتبة (0) فقه حنفى. 

أما الجزء الثانى فعدد لوحاته )٤۸۷(‏ لوحة» وفى كل صفحة (۲۳) 
سطراًء ورقمه في المكتبة )٠٠۸(‏ فقه حنفي» وينتهي بالكلام عن الصلاة 
فال 

ولم يذكر تاريخ نسخ الجزأين. 

-٤‏ ويوجد جزء من نسخة خطية أصلية رابعة للكتاب» موقوف 
بالمديئة المنورة» ونص وقفيته كما جاء على غلافه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم› والصلاة والسلام على محمد وآله 
NN Eg OSs,‏ 
والإمام الكامل الشيخ أحمد سليمان باشا: «شرح طوالع الأنوار بشرح الدر 
المختار» على من ينتفع به من ذريته وأهل العلم» القاطنين بالمسجد 
الكبير» الكائن بحارة المغاربة بجوار المنشيّة» إنشاء جه المرحوم الأستاذ 
الشيخ عبدالرحيم. 

وذريثه مقدامون» وجعل مقرّه خزانة كتب المسجد المذكورء وإذا 
تعذر الانتفاع بالاندراس - معاذ الله - فيكون مقرّه إلى المسجد النبوي» 
ينتفع به هل العلم. 

ل الط عله ل کر اط عل د د و آل ال 
المسجد النبوي» يكون النظر للمتوكل عليه إذ ذاك» فمن بذأله بعد ما 
سمعه فإن إثمه على الذي يبدلونه إن الله سميع عليم» اه نص الوقفية. 

وقد آل هذا الجزء إلى مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» برقم (۳۰۵)» وعنه صورة على الميكروفيلم برقم .)٤۲٠٠١(‏ 


£٠0۵0 


وهذا الجزء هو التاسع من هذه النسخة› ويقع في )٥٠١(‏ لوحة بخط 
نسخي واضح› وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد من شهر محرم الحرام 
سنة ۱۲۸۹ء على يد كاتبه الفقير معوض سلامة المالكى مذهباء الخلوتى 
طريقة» الطهطاوي بلدا» وهى نسخة مقابلة على نسخة المؤلف. 


ويبدأً من الشركة» وينتهي بأخر الوقف› وکتب في آخره: یتلوه کتاب 
الا وو ا الو اا د ار ا 

وكتّب الناسخ في آخر هذا الجزء: «وكان الفراغ من تسويد المؤلف له 
في آخر ربيع الثاني سنة ٠۲٤۷‏ في المدينة المشرفة المحمدية على مشرفها 
أفضل الصلاة وأكمل التحية» . اه 

-٥‏ وتوجد نسخة خامسة من طوالع الأنوار في هولندا (ليدن)» برقم 
»)٥۹0(‏ كما أفاد بهذا بروكلمان في الملحق'» وكذلك الدكتور عاصم 
حمدان علي حمدان في كتابه : المدينة المنورة بين الأدب التاريخ". 

ات ی ل ال ن جوع کا ن 
المخطوطات» يبلغ عددها )٠٠١(‏ مخطوطاء وقيل أكثر» في مكتبة السيد 
أمين بن حسن الحلواني المدني» المتوفى سنة ٠١١١‏ رحمه الله تعالى. 

وقد آلت هذه المجموعة إلى هولندا سنة )۱١١١(‏ حيث ابتاعتها منه 
مكتبة (ليدن) بهولنداء الغنية بنفائس المخطوطات العربية» ثم تفرّقت هذه 
المخطرطات شذر مدر ن ردا (لد ن4 والمان (بزلين) وأمريكا 


.EYTA/Y (1) 


(۲) ص ۰٦۲‏ وینظر ص ۰٥٩‏ . 
(۳) له ترجمة في الأعلام ٠١/۲‏ المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ ص .٤۸‏ 


٦ 
السندية» اسمها: (الرحيم)ء أن الشيخ محمد عابد السندي أهدى نسخة‎ 
من كتابه : طوالع الأنوار لشيخه الشيخ محمد زمان السندي» فى بلدة‎ 
لواري من مضافات حیدر آباد» ولم یذکر شیئاً عن وجودها.‎ 

تاريخ انتهاء الشيخ محمد عابد من تأليف كتابه طوالع الأنوار: 
«وقد تفضّل الله تعالی عل بتمامه فى سادس عشر شوال سنة ٠١٤٤‏ 
بالمدينة المشرفة. 

وقد كنت حرّرت شرح كتاب الصوم والزكاة سنة ٠١١١‏ أيضاً بالمدينة 
المنورة» وکتبت من أول الحج إلى بعض الجنايات في جدة سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين وألف ٠۲٤١‏ وأسأل الله تعالى ERT‏ 
کتاب الحج بعغاية التوضيح والتنه»› وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله و صحه و آھ. 

# وقال في نهاية الجزء الرابع» وبه ينتهي شرح آخر كتاب الحج: 


وقح الفراغ من شرح كتاب الحج في المدينة المشرفة في ۲١‏ صفر 


سنة .)١ ۲ ٤٥۵‏ إه. 


(1) آفادني بهذا الأخ الكريم الفاضل الدكتور الشيخ سيد محمد عبدالكريم عبدالغفور 
السندي» الباحث بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 


¥ 


المسجد الكبير في حارة المغاربة بالمدينة المنورة» والذي يبدأ بكتاب 
الشركة وينتهي بآخر كتاب الوقف قال: 

«انتهى مؤلفه من هذا الجزء في آخر ربيع الثاني سنة ٠۲٤١‏ في المدينة 
المنورة». أه. 

# وقال في نهاية جزء )١١(‏ وهو آخر كتاب طوالع الأنوار: 

ر A‏ الى e‏ ا ابن الشيخ 


ن ا بإتمام هذا الشرح على الدر المختار» في بلدة 
بع الأنوار» وسيد الأخيار» ومدينة المختار صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وقد كنت ابتدأت أيضا فيهاء إلا أني أول ما شرعت في تحرير كتاب 
الزكاة» وكتاب الصوم وكتاب النكاح والطلاق والعتاق والأيمان» وكتاب 
البيوع والكفالة» وبعض من كتاب القضاءء اقتصرت في ذلك التحرير على 
القول الموضح بلا تطويل» لما عدا ما في الشرح. 

ئم قدر الله لي الارتحال GR EEC TE ET)‏ 
وكتبت في كتاب الشهادات والوكالة كتابة مختصرة جدا. 

ثم لم تساعدني المقادير الربانية على تحرير ما زاد على ذلك حتی 
تفضل الله تعالى علي بالرجوع إلى المدينة الشريفة »› والبلدة المنيفة في سنة 
ألف ومائتين وثلائثة وأربعين› وطلب بعض أفاضل ذلك الوقت القراءة 
فيه» فلم يسعني إلا أن شرع في تكميل شرحي هذا» من آوله حتى انتهيت 
الكتابة إلى آخر كتاب الصلاة. 


۰۸ 


ثم شرعت في تكميله من كتاب الحج إلى كتاب النكاح» ثم شرعت 
في تتميمه من آخر كتاب الأيمان إلى آخر الشرح» بإيراد أبحاث وفروع 
مستزادة على ما في الشرح. 

فالحمد له الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات» وأسأل الله تعالى أن 
يجمله مقبولا في حفرته وفي خلقه» وينتفع به الخاص والعام في كافة 
الأقطار» ويجعله مكفرا للأُوزار بفضله وکرمه» إنه رحیم کریم وهاب. 

وكان اختتامه في يوم الثلاثاء في ۲۸ جماد الأول سنة ١١٠٠ء‏ 
والحمد لله رب العالمین» وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم» اھ. 

وعلى هذا يكون تاريخ تأليفه للكتاب» بهذه الصورة الموسعة» من 
زمن بدء الدرس به» وهو سنة ٠۲٤١۳‏ بالمدينة المنورة ا ۲0۱ 
ا 

# ويظهر من النصوص السابقة منهج الشيخ محمد عابد في هذا 
الشرح» فقد كان في بداية الأمر ينحو منحى الاختصار» وتحرير القول 
الموضح لنص الدر المختار فقط بلا تطويل› ثم لما طلب منه في المدينة 
المنورة بعد أن استقرً فيها أن يقرا للطلبة فيه» أعاد النظر فيما شرحه من 
e‏ سابقا» وغيّر منهجه» فأطال في الشرح وتوسع› وأورد أبحاثا 
وفروعا مستزادة على ما سبق» وكان ما كان من هذا الخير الكبير» والفتح 
العظيم في التوفيق لإتمام الكتاب على هذه الصورة الحالية. 

# وأنبه هنا أنني لم أقف على مقدمة لهذا الكتاب» فقد حَلّت النسخة 
الأزهرية من مقدمة» وكذلك نسخة مكتبة مكة المكرمة (المولد) لنرى فيها 
ما يكتبه المؤلفون عادة في مقدمة كتبهم» من بيانهم لعملهم ومنهجهم في 


۹ 
الكتاب» إلا إذا اعتبرنا ما ذكره الشيخ محمد عابد في آخر الكتاب - مما 
تقدم نقله - هو بمثابة مقدمة» وبيان لمنهجه. 

كما خلت النسختين من شرح لمقدمة الدر المختارء المتضمنة لمقدمة 
الحصكفي › وفيها كلام عن رسم المفتي ونحو هذا. 

فلا أدري هل بدأ الشيخ محمد عابد مباشرة بشرح كتاب الطهارة» 
دون البدء بشرح مقدمة الدر المختارء وبدون مقدمة منه لشرحه؟ آم ننا 
سنجد ذلك في الخ الأخرى للكتاب» والتي لم يتيسر الوقوف عليها 
تعد وان كت استعة لاال ر حا إن اة الر كه ايشا 
تبدأً بكتاب الطهارة» كما ذكر مفهرسو مكتبة (طوب قابي سراي)» والله 


أعلم بالحال. 


9 8 8 


1۰ 


مزایا کتاب 


طوالع الأنوار شرح الدر المختار 


یمتاز کتاب طوالع الأنوار بمزايا عظيمة» انفرد فى كثير منهاء وقد لا 
توجد مجتمعه في غيره› وأسجل هنا ما لاحظته منها من خلال مطالعاتي 
فيه وھی کما یلی : 

-١‏ التدليل الواسع لغالب المسائل الفقهية الواردة في كتاب الدر 
المختار» فهو من أعظم كتب أدلة فقه الحنفية إذ كان للشيخ محمد عابد 
اهتمام بالغ في تتبع أدلة المسائل والبحث عنها. 

۲- اهتمام مؤلفه - لاطلاعه الواسع في الحديث - بإيراد روايات 
عديدة لكثير من الأدلة» مع الجمع بينهاء وإزالة التعارض الظاهر بينها إن 
کان هناك تعارض. 

۳- اعتناء مؤلفه بتخريح الأدلة التي يذكرها في الغالب» مع اهتمامه 
ببیان درجتها وحکمها» ولکن لیس بشکل مطرد. 

٤‏ - دکره لفوائد حديثية ناأدرة منثورة فى ثنايا الكتاب» قد لا تجحدها 
عند عیره» أو تجدها لكن في مصادر عزيزة. 

-٥‏ كتاب طوالع الأنوار هو شرح كامل لنص الدر المختار» ولیس 
ببحاشية أو تعليقات على مواضع معينة دون أخرى» كما هو حال حاشہة 
الطحطاوي وابن عابدین. 


١١ 


-٦‏ اطلاع مؤلفه ووقوفه على غالب ما كتب من أعمال علمية على 
الذر العتار و قله عها + ونضم الما لفواند ها وتحفقانةا. 

۷- التوسع والبسط الكبير في شرح النص الفقهي › مع التحقيق فيه› 
وإيراده لزيادات وتفريعات وأبحاث كثيرة» لم يذكرها غيره من شراح الدر 
المختار › ولذا قال صاحب اليانع الجني عن هذا الات : اوهو اق 
س استوفى فيه غالب فروع مذهب أصحابه» واستوعب مسائل 
ال اقات و ار ت هال فل ل ما إلا إا راسي 
يعد ذلك كل البعد). اه. 

۸- إيراده لتحقيقات لغوية وصرفية وأصولية مفيدة للغاية في بيان 
الأدلة والاستنباط منهاء ممالا تجده عند غيره من شراح الدر المختار. 

۹- تحقيقه الفقهي الواسع لخلاف فقهاء المذاهب الأربعة فى مسائل 
کثرة م الکتات: 
علماء الهند والسند وغيرهم› غير مشهورة» فيها تحقيقات نادرة»› لا 

١‏ براع هدا الشرح بالمصادر الكثيرة» والتقاط المؤلف الفوائد 
الغزيرة النادرة منهاء إذ كان زمن تأليف الكتاب فى أواخر عمره» وقد 
تحصلت عنده مكتبة عظيمة نادرة» ضَمّت من الكتب والرسائل العجب 
العجاب. 


وان تتبم هذه المصادر ودراستهاء يحتاح لجهد خاص کبیر› ا تسعه 
ااا 


-١‏ ذكره للمفتى به المعتَمّد المصحح في المذهب وتحقيقه لذلك. 


۲ 


۳- استدراکه على من سبقه من شراح الکتاب"» وهذا وإِن کان 
طبيعيا عند العالم المحقق المتأخر زمنياً عن غيره» لكن يبقى مزية تُذكر له. 

-٠‏ إن التوسّع الكبير المشهود للمؤلف في كثير من المسائل الفقهية 
في هذا الشرح» يجعل من الممكن أن تفرد كثيرٌ من الأبحاث والإطالات 
في رسائل مستقلة خاصة بتلك المسائل» حتى لقد بلغ طول إحدى 
الال ( ٠ا‏ س الط 

-٥‏ ومن مزاياه أيضاء أنه من آخر مؤلفات الشيخ محمد عابد» 
وذلك بعد أن استقر في المدينة المنورةء وقد بلغ من اللّضج العلمي 
الدرجة القصوى في فنون كثيرة» وبالأخص في فن الحديث والفقه. 

-١١‏ ومما زاد هذا الشرح أهمية فوق أهميته» وميزة وقوة وتحريرا 
وتحقيقا وتدقيقاًء أن مؤلفه قد قام بتدريسه وشرحه للطلاب في درس 
القراءة خلال ثماني سنين» وهو يشرحه الشرح الأخير الموسّع» من سنة 
۳ إلى سنة ٠٠١١‏ بالمدينة المنورة» وكان قد شرح الدر المختار من 
قبل لکن بشکل مختصرء كما تقدم. 

E I E OO OE 
وذلك مما ييسر التعامل مع الكتاب» والإقبال عليه.‎ 

# وبالجملة فمحْورٌ هذه المزايا هو تفن الشيخ محمد عابد حديثيً 
i‏ وهو قد انفرد بهذا عن سائر الشراح الآخرين - أو أغلبهم - فإنهم 
فقهاء اصوليون. 

وأيضاً كونه في مركز علمي كبير - الحرمين الشريفين -» مع اتصالاته 


(1) ينظر كمثال: طوالع الأنوار ٠1۸٥/١‏ وتقريرات الرافعي في مواضع كثيرة. 


1۳ 


الل الت ا وال واو وضو والعلا الواردين إلى الجرهن: 
ورحلاته الكثيرة› مما وسّع دائرة ثقافته ومصادره. ۰ 

# وهكذا فالحق أن كتاب طوالع الأنوار بحر زاخر» مليء ل 
والجواهر› وکنز ثمين مخفي› يجب أن يُسعى لإظهاره سعياً ليشا 
للکشف عن مکنوناته» وما ودع فيه مولّفه من تحقيقات نادرة» وإفادات 
غالية» وإضافات مهمة» يسر الله تعالى خدمته وإخراجه على أحسن حال. 


اللهم آمين. 


E FF FF E * 


اعتماد كتاب طوالع الأنوار عند فقهاء الحنفية المتأخرين : 


لقد كان الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري إماماً حجة معتمَداً في 
فنون عديدة من العلوم» وذلك بشهادات كبار العلماء من مشايخه 
والمعاصرين له» ومن بعدهم. 

ومن هذه العلوم التي هو عمدة وحجة فيها علم الفقه عامة» وفقه 
الحنفية خاصة»ء ولذانرى من جاء بعده» من كبار فقهاء الحنفية 
المعتمدين» ممن كنب في الفقه الحنفي» نراه قد اعتمد الشيخ محمد عابد 
تمام الاعتماد» مثل الإمام الفقيه الحنفي المدقق الشيخ عبدالقادر الرافعي» 
المتوفی سنة ٠۳۲۳‏ رحمه الله تعالى» صاحب تقريرات الرافعي على 
حاشية ابن عابدين (التحرير المختار على رد المحتار). 

فقد كان كتاب طوالع الأنوار عمدتّه الأولى في هذه الاستدراكات 
والتعقبات المهمة» حیث کانت لدیه نسخة منه لا تغادره في غالب 
استدراکاته وتحريراته» فما تخلو صفحة من صفحات تقريراته غالبا إلا 
وفيها نقل» بل تقول عن كتاب طوالع الأنوار» مع عزوه إليه بقوله: (اه 
سندي). 

وهكذا ترا الفط الكتر جدا ناقرات الهم الغا 
والاستدراكات النادرة الحديثية والفقهية واللغوية وغيرها من كتاب طوالع 
اراو هان واه ر هاا خي ك ات 
التقريرات› آي اشتمل ذلك جميع أبواب الفقه. 


10٥ 


وهذا يدل ويؤكد على علو كعب الشيخ محمد عابد في طوالح 
الأنزازء وقبول استدراكاته على سابقيه» وبالأخص على اہن عابدين في 
حاشيته» ذلك الإمام الفقيه العمدة في المذهب» ومع هذا استدرك عليه 
واعتمد استدراکاته من جاء بعده. 
*# وممن اعتمد كتاب طوالع الأنوار واستفاد منهء العلامة الشيج 
محمد علاء الدين ابن عابدين › المتوفى سنة ١١١٠ء‏ وذلك في شرحه: 
سراح الأنوار على الدر المختار» كما صرح في مقدمته". 
# وممن رأيته اعتمد كتاب طوالع الأنوار أيضاء العلامة الفقيه الشيخ 
عبد مد التي حسین انکي. ا اھ الله تعالی"' في 
فته (ارشناد الساري) على مناسك ملا علي القاري' نقلاً عن تقریر 
د وعن عيره. 
# وتقدم ذكرٌ اعتماد الشيخ محمد عابد عند العلماء المعاصرين لهء 
من القضاة والفقهاء ورؤساء الحرمين الشريفين› ورجوعهم إلى أقواله 
الفقهية» بل كان هو الحكم الفصل بينهم إذا اختلفوا. 


f e e 
.۸١ص ينظر الفهرس (القديم) لمخطوطات الحرم المكي‎ )١( 


(۲) له ترڄمة في سير وتراجم› لعمر عبدالجبار ص .٩٦‏ 
(۳) ص ٥٦‏ وغيره كثير من المواضع 


١1 


نمادج مقارنة ہیں شروح الدر المختار 


طوالع الأنوار وحاشيتي الطحطاوي وابن عابدين 


إن من أشهر الأعمال العلمية المطبوعة على الدر المختار المعتمدة 
المتداولة بين العلماء وطلاب العلم: حاشہة الطحطاوي› وحاشية ابن 
غا ا التي استفاد i E‏ 
کر 

وقد كانت هذه الأعمال العلمية الثلاثة متقاربة في الزمن جداًء فوفاة 
الطحطاوي رحمه الله سنة ١۲۳٠ء‏ وار ر او ا یو ی اک 
الكتات: من الإ جارة ا الا خير س ١۲١١‏ ثم بض من اول الكتاب إلى 
آخر الحح سنة ١٤۲٠ء‏ وبقيت قطعة لم يبيضها كما تقدم. 

أما الشيخ محمد عابد السندي فقد انتهى من شرح كتاب الزكاة 
والصوم باختصار سنة ۱۲۳٣١‏ ولما استقر في المدينة المنورة سنة ١۲١٤١۳‏ 


ا ت۱ ۱ 


ع ال ل و جد ا انتهى من أخره سنة ۲۵۱ 
ولا ریب i E ES‏ 


(۱) من هذه المواطن التى نقل فيهاعنه: EONS OVI OTO OE‏ 
وعغيرها کثير. 


۷ 


ولما کانت الشهرة والتداول لحاشيتي الطحطاوي وابن عابدین › 
ردت ان e ES E‏ چ 
7 یظهر جلیا الفرق بین کل کتاب؛ وميزة كل منهاء واهتمام كل 

TT‏ اه ی کات عن کاب 

# وفيما يلي ثلاثة نماذج من هذه الكتب الثلاثة» مع ذكري في أول 
كل مسألة نص متن الدر المختارء الذي عليه قامت تلك الشروح. 


9 ۴ 


41۸ 


مسألة الطهارة بالماء المشمّس : 


1- 0 ال ايرفع الت بماء مطلق › وبماء 2 
بلا كراهة» وكراهته عند الشافعية طبية». 

۲- حاشية الطحطاوي على الدر المختار ": 

E 2‏ والتنوين. قوله i‏ تة ل رد 

قوله: (طبية) أي لكونه یورٹ 2 


yT mG والطبية»‎ 


وفره أن الكراهة عنده لا تتختص بقصد الین الذي هو موضوع 
المسألة» اه. 


۳“ حاشية ابن عابدین : 
«قوله: (قصد E OEE‏ اتفاقي » لان المصرح به في کب 
قوله: (وکراهته الخ) أقول: 


(۱) مع ابن عابدین ۱۸۰٩/۱‏ . 
E‏ 


4۹ 


المصرح به في شرحَي ابن حجر والرملي على المنهاج» آنها شرعية 
تنزيهية» لا طبية» ثم قال ابن حجر: واستعماله يخشى منه البرص»› كما 
صح عن عمر رضي الله عنه» واعتمده بعض محققي الأطباء» لقبض 
زهومته على مسام البدن» فتحبس الدم» وذکر شروط کراهته عندهم» 
وهي : أن يكون بقطر حارّ» وقت الحر» في إناء منطبع غير نقد» وأن 
يستعمل وهو حار. 

أقول: وقدمنا في مندوبات الوضوء عن اللإمداد أن منها أن لا يكون 
بماء مشمس» وبه صرح في الحلبة » مستدلاً بما صح عن عمر من النهي 


عله. 


ولذا صرح في الفتح بكراهته» ومثله في البحر» وقال في معراج 
الدراية : وفى القنية: وتكره الطهارة بالمشمًس» لقوله َي لعائشة رضى الله 
عا چ و ا ی ا ا ا وات 
0( 
لبرص» . 


© الحمراء تضفر ( راء تمعلى :ياء اللون» مشرت باضها تة وكات 
السيدة عائشة رضى الله عنها كذلك»› وهذا التصغير تصغير تحبيب. 

ينظر النهاية ٤۳۸/١‏ تهذيب الأسماء واللخات ۷١/۳‏ تعليقات الأستاذ الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله على كتاب: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 
۲۱۲-۱. 

(۲) لكن النووي فى المجموع ۸۷/١‏ بعد أن ذكر هذا الحديث قال: «هذا الحديث 
ضعيف باتفاق المحدثين › ومنهم من يجعله موضوعاء وما روي عن عمر رضي الله 
ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء» فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه» وهذا هو الوجه 
الذي حكاه المصثف وضعفه» وكذا ضعفه غيره» وليس بضعيف» بل هو الصواب 


{۰ 


وعن عمر مثله. 

وفی رواية: لا یکره» وبه قال أحمد ومالك. 

والشافعي : یکره إن قصد تشميسه. 

وفي الغاية : وكره بالمشمَّس في قطر حار في أوان منطبعة» واعتبار 
القصد ضعرف› فاه ی ن اه ما في المعراج. 

فد علعت أن الب الك اه عاذت أ ال وان هرو 

والظاهر نها تنريهية عندنا اشا بدلیل عده فى المندوبات› فلا فری 
حينئذ بين مذهبنا ومذهب الشافعى› فاغتنم هذا التحرير» أه. 

-٤‏ طوالع الأنوار": 

(ويُرفع الحدث مطلقا أيضا بماء قصد - على بناء المفعول - 
تشميسه» قيد» لأنه لو لم يقصد» لم يكره اتفاقا. أبو السعود. 

بلا كراهة عندناء وكراهته عند الشافعية» لما أخرجه الطبراني في 
الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت ست ما کے ای ات 
به النبي بي فقال: «لا تفعلي يا عائشة تشة» فإنه يورث اليياض». 


ن اساد م ن رواو ادن وق اخ ا علي شه 


الموافق للدليل» ولنص الشافعي فإنه قال في الأم: «لا أكره المشمّس» إلا أن يكره من 
جهة الطب»» فهذا ما نعتقده في المسألة» وما هو كلام الشافعي» ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه لا كراهة» كماهر المختار» وأما الأصحاب 
فمجموع ما ذكروا فيه سبعة أوجه). ثم سردها. انتهى من المجموع. 

.۱۷٤/۱ مخطوط‎ )۱( 


وقال: لا يروى عن النبي بل إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيثمي : وقد رويناه من حديث ابن عباس. 

قلت: وقد رواه العقيلي والدارقطني عن أنس ر فرعا افد 
تغتسلوا في الماء الذي يسحَن في الشمس» فإنه يعدي من البرص). 

وفي لفظ الدارقطني : «لا تخسلوا صبيانكم الام الدى سحن هن 
الشمس ؛› فإنه يورث البرص». 

وفي إسناد العقيلي: سوادة» وكان غاليا في التشيع » يروي المناكير عن 
ال اهي 

وفي إسناد الدارقطني: زكريا بن حكيم» قال فيه أحمد ویحیى: ليس 
بسي ء. 

ولذلك قال ابن الملقن بعد كلام طويل: فلص أن الوارد في النهي 


عن استعمال الماء المشمس من جميع طرقه باطل لا يصح› ولا يحل 


(طبية) آي بكونه يورث البرص»› وکرهه لذلك ا 

ولذا قال في المتح : وقیل: یکره» وبه قال الشافعي. 

قيل: وإنما كره لأن الشمس بحدتها تفصل زهومة تعلو الما فإذا 
e EE E‏ فينْحَبس الدم» فيحصل 
المرض. 

ویشترط لکراهته: EEE E‏ وإناء منطبع 


قال الإمام العلامة شرف الدين إسماعيل بن آبی بکر المقري 


۲ 


م ء ن ت َ 
الى ٠‏ اس سال الماع المشمس إل دة الف الب وجه ونان 
أف وأربعة وثمانين الف وحه» فقال رضصی الله تنه : 


یکره ما قصد تشميسه دون غیره» ومنهم من لم ينظر إلى القصد» 
ومنهم مَّن كرهه في الحجاز فقط» ومنهم من عمّمه في البلاد الحارة» 
ومنهم من خصها بالفصول الحارة» ومنهم من خحصّه في الصيف الصائف. 

ومنهم مَّن خصص بما إذا كان في إناء ضيق الرأس» ومنهم مَن 
خصص بما إدا انفردت الشمس بتسخينه› ولم تشارکها النار. 


و ب 


ومنهم مَّن خصص بما إذا استعمل للطهارة فيما يعم البدن كالجنابة» 
ومنهم من ألحق مالا يعم بما يعم» ومنهم من خصَص بمَن عه البرص› 
ومنهم م حصصس الحي دون الميت»› ومنهم من خصص آبدان النساء» 
ومنهم من خصّص شديدة البياض منهن» ومنهم من خصص بالآدمي 
منهم» ومنهم مَن ألحق تطهير بدن غير الآدمي» ومنهم مَن آلحق تطهير 
غير البدن كالثوب ونحوه به» ومنهم من كرهه في البدن خاصة» وسوی 


)١(‏ ترجم له الحافظ السخاوي في الضوء اللامع ۲ ونقل ثناء عظيما عليه عن 
كبار العلماء» حتى قال الحافظ ابن حجر: له حذق تام» وما رأيت باليمن أذكى منه» 
فكان إماماً فقيها شافعياًء ذا فهم ثاقب» ورأي صائب» بل هو بّهاء الفقهاءء 
ونورالعلماء» محققا مدققاء مشاركا في كثير من العلوم» والاشتغال بالمنثور 
والمنظوم» إن نَم أعجب وأعجز» وإن تَر أجاد وأوجز» بل قالوا فيه: يبي في 
الشعر على أبي الطيب المتنبي» وعمل قصيدة استنبط فيها معان كثيرة» تزيد على آلف 
ألف معنى. وله مصنفات كثيرة» منها كتاب عجيب لم يسبق إلى مثاله» وهو: (عنوان 
الشرف الوافي)» وقد التزم أن تخرج من آوائله وأواخحره وأواسطه علوم غير العلم 
الذي وضع الكتاب له» وهو الفقه» فقد حوى مع الفقه على النحو والتاريخ 
والعروض والقوافي» وتوفي رحمه الله سنة ۸۳۷. 


ABE 


بين الطهارة وغيرها. 

ومنهم من خصّص الكراهة بما عدا الغسلة الأولى» ومنهم مَن 
خصصها بمّن يستعمله في غالب أوقاته» ومنهم من خصصها بما إذا علم 
آنه یضرہ» ومنھم من خحصصھا ہما إذا نهی عنه عدلان طبیبان. 

ومنهم من خحصصها بالأواني المنطبعة» ومنهم مَّن خصها بما سوى 
النقدين» ومنهم من خصها بالنحاس والرصاص فقط› ومنهم من خص 
النحاس وحده» ومنهم من خص بما إذا انفصل من أجزاء الإناء شيء 
شاهده» ومنهم من خصص ہما قبل تبریده. 

هذا جملة ما قيل» فإذا أردت جمع هذه» فقل: المشمس بغير قصد 
أو بقصد» في الحجاز وسائر البلاد الحارة»ء في الفصول الحارة» في 
الفصول الباردة» في الصيف الصائف» في إناء ضيق الرس غير مغخطى 
بغطاء» فی بدن ا فی بدن الا ف الان لاء ف اتان 
ا البياض» a‏ ا لفرط الحرارة e‏ 
مفرطها» انفرذدت الشمش e‏ أو شار كا الارة استخملة لاطهارة 
لغير الطهارة» فيما يعم البدن كالجنابة» فيما لا يعم كالوضوء» فيما عدا 
الغسلة الأولى» في غالب الأوقات» في نادرهاء عالما أنه يضر» جاهلاء 
نهى عنه الأطباءء أو لم ينها عنه» ولم يبلغ قلتين» أو بلَعَهّماء» في إناء 
غير منطبع » منطبع من النقدين» من النحاس والرصاص» من النحاس 
خاصة» ولم ينفصل من أجزاء الماء شيء› أو انفصل» قبل تبريده» أو بعد 
تبریده» هل یکره فیه؟ وجهان. 

هذه مسألة واحدة» ثم تبدل منها لفظة: قبل تبريده» فنقول: بعد 
تبريده» فيكون ذلك مسألتین» هذا على قولناء ولم ينفصل»› وإن جعلت 


C٤ 
عوضته : وانفصل كان فيه أيضاً مسألتين » فكان ذلك أربع مسائل.‎ 

هذا كله إذا كان في إناء غير منطبع› n SS CS EEE‏ 
المنطبع مما سوّى النقدين » كان فيه أربع احرف وفي المنطبع خاصة من 
الصفر أربعء وفي المنطبع من النقدين أربع » فتكون الجملة عشرين مسألة. 

هذا ولم يبلغ قلتين» وفيه إذا بلغها مثلهاء تكون الجملة أربعين. 

هذا وقد نهى عنه الأطباءء» وفيه إذالم ينه عنه مثلهاء تكون الجملة 
ثمانین. 

هذا إذا علم آنه يضر» وفي الجاهل مثلهاء تكون الجملة مائة وستون. 

هذا إذا استعمل في غالب الأوقات› وفي النادر مثلهاء» تكون الجملة 
ثلاث مائة وعشرين. 

هذا فيما عدا الغسلة الأولى» وفى الأولى مثلهاء تكون الجملة ست 
مائة وأربعين. ۰ 

هذا فيما يعم البدن كالجنابة» وفيما لا يعم مثلها» تكون الجملة ست 
مائة وأربعين. 

وبدن شديدة البياض ست مائة وأربعين › وبدن غير الآدمي ست مائة 
وأربعين» تكون الجملة خمسة آلاف ومائة وعشرين مسألة. 

هذا كله إذا استعمل للطهارة» وفيه إذا استعمل لخير الطهارة مثلهاء 
تكون الجملة عشر آلاف ومائتين وأربعين. 

هذا إذا انفردت به الشمس» وفيه إذا شاركتها النار مثلهاء تكون 
لخا رن اا ا 


ھ1ا کان فى فرط الخر ار وتي الفالب لا کون الحا 


to 

از افا و اة وم 

هذا إذا كان غير مغطى» وفي کو ا ا 
eg,‏ 

هذا إذا كان ضيق الرأس» وفي المفتوح مثلهاء تكون الج مات الف 
دا وم الا وان اة ا رن 

هذا فى الفصول الحارة» وفى الفصول الباردة مثلهاء تكون الجملة 
اا ادر وو ا ی 

هذا كله فى الحجاز» وفى البلاد الحارة مثلهاء تكون الجملة آلف 
اوا اة الت ها ت ر ال رة ون اة 

هذا كله بغير قصد» وفي المشمس بقصد مثلهاء تكون الجملة آلفي 
ااا ا ا ی و ا ا و 
شرن مسا 

وكل مسألة من هذه المسائل فيها وجهان» إلا ما يتفرع على مسألتين› 
وهما استعماله لغير الطهارة في بدن غير الآدمي» وبخير الطهارة في غير 
الد ان اال هاضر مكو ةا ۰ 

والذي لا حلاف فيه ثلاثمائة ألف وتسعة وخمسون ألفا ومائة 
ورون ما والمسائل التي فيها الخلاف ألفا آلف ا ا اا 
واثنان وتسعون ألفاً» وفي كل مسألة وجهان. 

فجملة الوجوه خمسة آلاف آلف ومائة ألف وأربعة وثمانون لف 
وجه. اه كلام المقري) اه من طوالع الأنوار. 


مسألة وجوب سحدة التلاوة : 


-١‏ الدر المختار": (باب سجود التلاوة: من إضافة الحكم إلى 


سه » یجب بسبب تلاوة آية). 


¥ حاشية الطحطاوي : (قوله: يجب: لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«(السعجدة على من a‏ و (علی): لاإلزام. متح). اھ 

۳۴- حاشية ابن عابدین: (قوله: یجب: آی وجوبا موسعاً فی غير صلاة 
- كما سيآتي - ولا يجب على المحتضر الإيصاء بهاء وقيل: يجب. قنية. 
والقان بالفراعك الى هر: 


والظاهر آنه يخرج عنها» کصلاۃ فرضص أو میم 2 لاله المعهود. 
الوجوب). إھ. 


(۱) مع ابن عابدین ۱۰۳/۲. 

.TYY/1 (Y) 

() قال الزيلعي في نصب الراية ۱۷۸/۲ حديث غريب» وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي 
شيبة في مصنفه 1/۲ موقوفا على ابن عمرء وعلقه البخاري في صحيحه ٠٥۷/۲‏ مع 
الفتح» من قول عثمان رضي الله عنه: «إنما السجود على من استمع»» وهو موصول 
في مصنف عبدالرزاق وسنن سعيد بن منصور بطريقان صحيحان» كما في الفتح. 


: طوالع الأنوار‎ -٤ 

(تجب سججدة التلاوة لقوله ي «السجدة على من سمعها»» 
و(على): للالزام. 

ولما رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 

«إدا قراً ابن آدم السحدة اعتزل الشطان يبکي. يقول : یا ویله› مر ابن 
آدم بالسجود› فسحد » فله الجنة› وات بالسجود»› فامتنعت › فلی 
النار). 

والأصل : أن ا اک ف غو کي انرا ولم يعقبه 
بالانکار» کان دلیل صحته » فهذا ظاهرٌ فى الوجوب. 

# مع أن السجدة تفيده اشا لأنها على ثلاثة أقسام : 

قسم فيه الأمر به» وقسم به تضمن حكاية استنكاف الكفار» حيث 

وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب» إلا أن يدل دليل 

لكن دلالتها فيه ظنية » فكان الثابت الوجوب لا الفرض). اه 


| ٤٩۹ + ب‎ 0۸/۲ )۱( 


مسألة حكم الصيد وقطع الشجر في حرم المدينة المنورة : 


-١‏ الدر المختار” : (لا حرم للمدينة عندنا). اه 
e‏ 
ا SS e‏ 
والسلام» آم كانت قبله كذلك؟ والأصح أنها ما زالت محرمة من حين 
خلق الله السموات والأرض. اه 
ثم اعلم آنه ليس للمدينة حرم عندناء فيجوز الأاصطياد فيهاء وقطع 
اا وا 


وقل وردت أحاديث كثيرة ة في الصحيحين وغيرهما صريحة في تحريم 
المدينة كمكة» واولا أصحابنا بان المراد بالتحريم: التعظيم. 

ور اق مع بل ا رسرل الله ية قال: «إني حرمت 
المدينة ما بين لابتَنْهاء لا تقطع أغصانهاء ولا يصاد صيدها». 

فهو صريح في أن لها حرما كمكة» فلا يجوز قطع شجرهاء ولا 
اللأاصطياد فيها. 


(۱) مع ابن عابدین 11/۲ . 
(۲) 0۱/۱. 


٤۹ 


والأحسن الاستدلال بحديث أنس الثابت فى الصحيحين»› إذ كان له 
أخ صغير يقال له: أبو عمَيرء وکان له نعیر يلعب به قات ال فان 
النبى ية يقول: «يا أبا عمير ما فعل النْعَيْرا. 

ولو کان للمدينة حرم ۰ کان رسال ا ع ولانکر رسول الله 
یاو على إمساکه» ولا یمازحه. 


اعات ف الط ع لخادت اض ف ان ها رها ااه 
E‏ لأن اجرف الا مر تعم به 
البلوى»ء وخبر الآحاد إذا ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل» إذلو كان 
صحيحا » لاشتهر نقله فيما عم به البلوى. انتھی). اھ. 

کا ا 

(قوله: لا حرم للمدينة عندنا: أي خلافاً للأئمة الثلاثة » قال في 
الكافي: لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطع› فلا يحرم إلا بدليل 
وو 

قال ابن المنذر: وقال الشافعي في الجديد» ومالك في المشهورء 
وأكثر من لقينا من علماء الأمصار: لا جزاء على قاتل صيده» ولا على 
قاطع شجره. 

وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن ابي ذئب وابن نافع المالکي» وهو 
القديم للشافعي› ورجحه النووي» وتمامه في المعراج). اه. 

: طوالع الأنوار‎ -٤ 


.1۲7/۲ )۱( 


A 

(لا حرم للمدينة عندناء فيجوز الاصطياد فيهاء وقطع أشجارها. 

وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة فى الصحيحين وغيرهماء ا 

منها في الصحيحين: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة ودعا - وفي رواية: 
دعا لأهلها - وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة). 

وللبخاري من حديث أبي هريرة: «حرّم ما بين لابتي المدينة على 
لسانی». 

ولمسلم: «اللهم إني أحرّم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة). 

وله: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة» اا ا وإني حرمت 
المدينة› iS EEN‏ ولا يحمل 

ومأزما المدينة: جبلاهاء كما صرح به النووي › وهما: عَيّر» وثور» 

«المدينة حَرَمٌ ما بين عَيّر إلى ثور». 

ولأبي داود مثله › وزاد إن رول اه قال لا یختلی خلاهاء 
u LY, a.‏ ولا يصلح لرجل أن 
يحمل فيها السلاح لقتال» ا ا 


بعیره). 


وكان أبو هريرة يقول: لو ريت الظباء بالمدينة ما ذعَرتّها. قال 


.ETV-E"1/ € (1) 


۲١ 


رسول الله ية : «ما بين لابتيها حرام أخرجه البخاري. 

وا داود: حمی رسول الله ية كل ناحية من المدينة بريد لا 
اط شج رها ولا باد إل ما ساق ته الجمل. 

O O LE 

وللفضل الجتدي: أن سعدا رضى الله عنه قال في قصة العبد الذي 
وحده يعضد أو يخبط عضاهها بالعقیق : ت رو الله ية يقول: من 
وَج من يعضد أو يخبط شيا من عضاه المديتة» بريدا في بريد فله 
ا 

فلم أكن لأرد شيئاً أعطانيه رسول الله ا. 

# وتكلف أصحابنا الحنفية فى الجواب عن هذه الأحاديث من وجوه 
متعد ده . 

- منها: ما قاله بعضهم: إن هذه الأحاديث مضطربة» لأنه وقع في 
رواية: «ما بين جبليها»» وفى رواية: «ما بين لابتيّها»» وفى رواية: مأزميها. 

و تار الجمع بينها واضح› E E ET‏ 
الصحبحة› وأن الجمع لو تعذر» أمکن الترجيح› SOY‏ (ما 
بین لا بتیها) أ رجح »› لتوارد الرواة عليهاء» ورواية: «جبليها»» لا تنافيها. 

فيكون عند كل لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال» 
وجبليها من جهة الشرق والغرب. 

وتسمية الجبلين في رواية أآخرى لا تضر. 


وأما رواية: «(مأزميها)» فهي في بعض طرق حدیث أبي سعمكد. 


4۲ 


والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين» وقد يطلق على الجبل 
- ومنها ما قاله الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد 
المدينة وقطع شجرها: كون الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر 
مما يزيد في زينتهاء» ويدعو إلى ألفتها. 

كما روى ابن عمر أن النبي يي نهى عن هدم آطام المدينةء فإنها من 
زينة المدينة. 

فلما انقطعت الهجرة» زال ذلك. 

- ومنها ما أجاب في المحيط: بأنها أخبار الآحاد فيما تعم به 
البلوىء لأن الشجر في المدينة أمر تعم به البلوىء وخبر الآحاد إذا ورد 
فیما تعم به البلوی لا يقبل› إذ لو كان صحيحاء لاشتهر نقله فيما عم به 
البلوى. 

ومنها أنه يعارض حديث أنس الثابت في الصحيحين› آنه کان له 
أخ صغير يقال له أبو عميرء وکان له تعر يلعب په» فمات › فكان النبي ميا 
يقول: يا أبا عمير ما فعل الثَعَيْر؟. 

الوا ولو کان المد حرم لكان إرساله واا عله ولانک رسرل 

وحديث عائشة رضي الله عنها: كان لآل محمد ية بالمدينة وحوش 
يمسکونها. 

وحديث سلمة: أمَّا إنك لو كنت تصيد بالعقيق» لشيّعتك إذا ذهبت› 

و م ج 
وتلقيتك إذا جئت» فإنى أحب العقيق. 


e 

كذا نقله في اللوامع» ولم يخرج للحديثين الأخيرين. 

# ولا يخفى على كل عالم ملصف متضأع في الحديث والفقه كراهة 
صيدها» وعضد شجرها لغير حاجة› فاه و a‏ 
خلاف العلماءء ويجب تعظيمها واحترامهاء واحترام آھلها (كراسا لمي 
شرفها ية والله أعلم) اه طوالع الأنوار. 

# وهكذا يلحظ من خلال هذه النماذج القليلة المقارنة بين هذه 
الأعمال الثلاثة على الدر المختار: الطحطاوي وابن عابدين وطوالع 
الأنوارء أن في کل منها من الفوائد والاهتمامات› جا ليوف الاح 
ا ومريد» مع ملاحظة أن المتأخر قد يتضصمن الأسبق بسب 
مختلفة من هذا التضمين › ا و ی ع ا ی ا 

وهكذا كلما كثرت الشروح والحواشي والتعليقات على كتاب ماء 
كثرت الفوائد» من تحرير ذلك الكتاب» وتدقيقه» والتفريع عليه» وبدا 
يكون أكبر ثراء ونماء للعلم. 


e e HF FF 


تقدم ذكر كتاب طوالع الأنوار مع دراسة مفصلة عنه» وقد جعلته 
الأول من مضفاته لاأرلوته صورة ومعنى» وأما بقية كتبه الفقهية - مع 
أهميتها الفقهية - فهى رسائل مفردة فى مسائل معينة» ومما وقفت عليه 
منهاء مرتبا لها على حروف الهجاء: 


- الأبحاث فى المسائل الثلاث . 

ذكر هذه الرسالة البغدادي فى هدية العارفين ٠‏ وكذلك في إيضاح 
لفون : ولم أقف عليهاء ولكن قرت من عنوانها أنها في الفقهء 
ولذا ذکرتها هنا. 


۳- رسالة في إخراح زكاة الحب بالقيمة. 


وهي جواب عن سؤال ورد إليه من العلامة الشيخ يوسف بن محمد 
البطاح الأهدل ”» فقد جاء فى أول هذه الرسالة: 


."V°*/Y (1)‏ 
(۲) ۱۰/۱. 
(۳) أحد كبار فقهاء الشافعية باليمن» ثم هاجر إلى الحرمين الشريفين» وتفرغ فيهما 


Yo 


«هذا سؤال سأله مولاي العلامة الفهامة السيد يوسف البطاح» حين 
وقد إلى المدينة المشرفة زائرأ سنة ٠١١١‏ ما ملخصه: 

ما قولكم في إخراج زكاة الحب. هل يجوز إخراجها بالقيمة أم لا؟ 
ا 
و جز خر 

والرسالة في أربع صفحات بخط الشيخ محمد عابد» وفي كل صفحة 
)٠٠(‏ سطرآً» ضمن مجموع محفوظ بمكتبة الشيخ عبدالقادر شلبي» في 
مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورةء برقم (۸۲). ويبداً السؤال لوحة 
(۹۸ب) إلى آخر لوحة .)٠٠١(‏ 


ن و 


٤-إلزام‏ عساكر الإسلام بالاقتصار على القلنسوة طاعة لاإمام. 
موضوع الرسالة مهم جدا في السياسة الشرعية N‏ 
الإمام الحاكم المسلم» > كتّها جواباً لسؤال رفع إليه في سنة ١٤۱۲ء‏ نصه: 
«ما قولکم فیمن کان ارا من الإمام الأعظم بالاقتصار على 


للتدريس والتأليف» ومن كتبه: إفهام الأفهام شرح بلوغ المرام» في مجلدين» وكانت 
وفاته بالطاعون بمكة المكرمة سنة ١٤۲٠ء‏ رحمه الله تعالى» له ترجمة في نيل الوطر 
۲ الأعلام ۲0۳/۸. 


۳٦ 
الفلسوة» وكان مهنا عن شد العامة عليهاء فهل يجب عليه السمع‎ 
والطاعة› ام ل؟‎ 

فإن قلتم بالوجوب» فهل تکره الصلاة بالقلنسوة المقردة عن العمامة» 
آم لا؟ 

وما قولكم أيضاً فيمن أَمَرَه الإمام بلْبْس ثوب يمتاز به طائفة من 
الكقار› هل يجب عليه السمع والطاعة› آم ل ا تۇجروا». اھ 

فكب الشيخ محمد غابد هذه الرضالة فی ۳ رجب سنة ١١٤١‏ وقد 
جاءت في خمس لوحات» وفي کل صفحة من لوحاتها ۲۸ سطرا. 

الاساا ف 0 رادا دوه و كما هي عادة الشيخ 
محمد عابد» وبخاصة من ناحية التقاطه العجيب لأدلة متناثرة» يستنبط 
منها آحکام ما هو بصدده» قد جَمَعَها نتيجة خبرة علمية طويلة دقيقة. فأنه 
كب نة السالة وقد اریت سه ين السين غاما. 

وهی بخط تلميذ المؤلف› وهو الحاج خف بن عثمان خوجة» كتَبَها 
عن خط مؤلفها فی ۲٣‏ محرم سنة ١١٤١‏ بالمدينة المنورة» بېیته فی حارة 
العينبةء وهي من محفوظات دار الكتب المصرية» تحت رقم )٦٤١(‏ فقه 
تیموریة» ورقم )۲۱۹٤١(‏ میکروفیلم. 


هذه الرسالة جواب عن سؤال ورد للشيخ محمد عابد» ونصّه كما 


ر سر سے ت ‌ 
«(... إما بعل : فققد ورد فی اخر دي القعدة سنة ١۲٣١١‏ سؤۇال ما 


A4 


حاصله: أن مدرسة حَربت» ولم يبق لها نقض» أعاد بناءها بعض أهل 
الموقوفة وقفاًء أم لابد من إنشاء الباني الآخر صيغة الوقف؟ 

فإذا قلتم لابد من الإنشاءء فهل له أن يشترط لوقفه شروطا جديدة 
غير ما شَرَطه الواقف الأول للبقعة أو لا؟ 

فإن قلتم بأن له ذلك» فهل ما وقفه الواقف الأول من العقارات على 
المدرسة الخاربة تعود إلى هذه الجديدةء مع أنه لما خحربت» صرفت تلك 
العقارات إلى جهة أخرى قريبة منهاء أم لا بد من صَرّفها إلى جهتها الأولى 
إلى اللفظ من حاكم ال هة 

ثم إن قلتم برها إلى المدرسة الجديدة» هل يستحق غلتها من شَرَط 
له الواقف الثانى النظر والتدريس › ام ا 

فقلت مستعیناً بالله...» إلا خر الرسالة: 

وهي في ثلاث صفحات › وفي كل صفحة E )۲١(‏ ضصمن 
مجموع برقم (۸۲) شلبی › فى مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» 
من لوحة (1۹۷) إلی (۹۸ب). 


- رسالة في التوسل وآنواعه وأحكامه : 


وهي جواب عن سؤال ورد إليه في ذلك» وتقع في )٠١(‏ لوحة» 
ضمن مجموع برقم )١١٤١(‏ في خزانة الرباط بالمغرب (كتاني). 


ETA 


۷- الحظ الأوفر لمن أطاق الصوم في السفر : 

وهي رسالة كتبها الشيخ محمد عابد لبيان مسألة وقع فيها الخلاف بين 
الفقهاء: هل الصوم في حق المسافر في رمضان أفضل أم الفطر؟ 

فقد ذكر الحديث الوارد في المسألةء وهو قوله ي: «ليس من البر 


الصيام في السفر»» ثم استعرض رواياته كلهاء وتتبّع طرقه الواردة فى كتب 
السنن والمسانيد وغيرهاء وذكر أن عموم هذا الحديث معارض لأحاديث 
كثيرة› ثبت فيها صوم النبي َيه في السفر. 

كما ذكر الأحاديث التى تحث على الأخذ بالرخص. 

ثم بحث الموضوع حديثياً وفقهياً وأصولياًء وحاول الجمع بين الأدلة 
ما أمكن» مع ذكر آراء العلماء فى المسألة. 

وهكذا جاءت الرسالة متضمنة لبحث كامل واسع في هذه المسألة» 
مشحونة بفوائد غالية متنوعة كثيرة» فقد قال الشيخ محمد عابد في مقدمتها: 

(أما عد ققد طرفي الال قراف أ له وكات دة واطاف 
فقهية في حديث: «ليس من البر الصيام في السفر» فأردت تحريرهاء ليدوم 
نفعها» وتتوفر فائدتها» والعلم صد » والكتاب قد وها آنا شرع فى 
لك م الك ادي نة الم كل ت 

اعلم أن أكثر الأصوليين ذهب إلى أن اللفظ الذي ورد بعد سؤال أو 
حادثة إما أن لا يكون مستقلاً» ونعني به ما لا يكون كلاماً مفيداً...» الخ. 

وهذه الرسالة ببخط مؤلفهاء محفوظة فى المكتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة» ضصمن مجموع رقمه ›»)۲٣٤١(‏ ورقم الرسالة ›)۱٥(‏ ولم يۇرخ 
المؤلف تاريخ تأليفه لهاء وهي في أربع لوحات»› وفي كل صفحة من 


اا ا 

# وقد تكلم المؤلف عن هذه المسألة نفسها بما يقارب حجم هذه 
الرسالة في كتابه: المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة» في 
الجزعالاول م لوبحة ٤‏ إلى ۸٤)؛‏ 

وأشار في طوالع الأنوار ۲۸٠/۳‏ أن المسألة فيها ببحث. 


۸- رسالة في حكم إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو الترّح 

وهي جواب عن سؤال رفع إليه في ذلك وقد ساق المؤلف في أول 
الرسالة طائفة كبيرة من الأحاديث النبوية في فضل إطعام الطعام. 

وتقع الرسالة في () لوحات» وفي كل صفحة من لوحاتها )٠۱۸(‏ 
سطرا» وتوجد نسخة منها في مكتبة خزانة الرباط بالمغخرب» ضمن 
مجموع برقم )(١٤۳(‏ كتاني» وتبدأً من صفحة (۲۹) من المجموع إلى 
صفحة »)٤١(‏ ضمن الرسالة الثانية من المجموع. 


۹- الخير العام في أحكام الحمام. 

ذكر هذه الرسالة الشيخ محمد عابد في كتاب : المواهب اللطيفة""» 
حبث قال : 

«وأما آداب دخول الحمام على القواعد الطبيّةء فقد ذكرنا ذلك 
مفصَلاً في رسالتنا المسماة: الخير العام في أحكام الحمام»" اه 


۱٥۹/۱ )۱(‏ أ 
(۲) وأذكر هنا للفائدة كتابا في أحكام الحمام» أثنى عليه الحافظ السخاوي كثيرا» فقد 


۰ 


و ة و ٤‏ ص ت 

وعبدالرسول. 

وهي رسالة لطيفة في معناهاء رشیقۀ فی مبناها» جاءت فی لوحتین 
وربع ۰ وفي کل صفحة من لوحاتها ثلائون ا وقد سماها بهذا 
الاسم المؤلف» كما جاء في مقدمتهاء وهي جواب لسؤال رفع إليه في 
ذلك. 

بين فيه الشيخ محمد عابد حكم المسألة بياناً شافياً» وتكلم عنها من 
الناحية الفقهية والحديثية والعقدية واللغوية والبلاغية وغير هذا. 

والرسالة بخط تلميذه الحاج أحمد بن عثمان خوجة» كتَبَّها بالمدينة 
المنورة في ۲٦‏ محرم سنة ٠۲٤١‏ وهي من مخطوطات دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» تحت رقم )٤١(‏ فقه تيمورية. 


. غئية الركى فى مسألة الوصى‎ -١ 


ابن مسلم بن علي بن آبي الجود التاج ابن الأمير ناصر الدين السالمي القاهري» ثم 
الكركي المقدسي الشافعي» ويعرف بابن الغرابيلي» المولود سنة ۷۹١‏ بالقاهرة» ذكر 
أن له «مصنفات حسنة» منها كتاب في الحمًام» جمع فيه بين المعقول والمنقول» أبان 
فيه عن فضل كبير» ونظر واسع» ذكر فيه ما ورد في الحمًام من الأخبار والآثارء مع 
أقرال العلماء في دخوله» وما يتعلق بالعورة» واستعمال الماء فيه» والاستياك 
والوضوء والغسل» وقذر المكث فيه» وحكم الصلاة فيه» وأفضل الحمامات 
وأحسنهاء وما يتصل بذلك من الطب» وحكم أجرة الحمام» وغير ذلك» وهو نهاية 
في الجودة). اھ 


ا4 

هذه الرسالة جواب عن سؤال أرسل إلى الشيخ محمد عابد» ونه 
كما جاء في مقدمتها من كلام الشيخ محمد عابد قال: 

(... ويعد: لما کان صفر سنة ست وللائين E‏ ومائتين › وانا 
ا ا ف ار اال الات اكا الات 
وصلتني من مكة المشرفة ورقة اشتملت على دعوى المدعي› وشهادة 
الشهود» وفتوى مفتى وقتنا بها أبقاه الله تعالى» ونّشر فيضه. 

أخبرني مَّن أطلقها علي» أن المفتي عول في تصويب ما حَرر - إن 
e E O OC‏ 

فتأملت ما فيهاء فرآیت تحریر کلام لا غنی عنه...» وتم تحريره سنة 
۷ ربیع الثاني». اھ. 

ا اق ااه و ا وف 0 ب و 
بمكترة الشيخ عبدالقادر شلبى» فى مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة» ضمن مجموع برقم (۸۲)» وتبداً من لوحة (١٠٠ب).‏ 


وتعليق التوكيل. 
وهي رسالة فيها جواب عن سؤال أرسله شيخ الحرم الرئيس المعظم 
قاسم آغا إلى الشيخ محمد عابد» ونصه كما جاء في مقدمتها من كلام 
ا ا 
الحرم الرئيس المعظم قاسم آغا وفقه ربه: 


٢ 


في کر بالغة لَب منها بعض آقاربها آن توكل زيداً في تزويجها من 
ابن عمهاء فقالت وک إن رضت آم فزوجها الوكيل من ابن عمها 
قبل ان تشاور أ انكرت الشهو د التعلق: 

فهل يصح هذا العقد؟ أم لا بد من تجديد العقد بعد رضاء أمها؟ 
افتونا مأجورين. 

کته مفتي المدينة المنورة أبو بكر بن عبدالسلام الداغستاني...٠الخ.‏ 

A POR E 
ت‎ N 
.٠١٤ برقم (۸۲) لوحة‎ 

# ثم تلت هذه الرسالة في المجموع نفسه» رسالة تتعلق بالمسألة 
داتها في صفحتين » عنوانها: القول السديد بتعليق الوكالة بالتقييد» للشيخ 
محمد صابر »› وجاء فى مقدمتهاء وهي بخط الشيخ محمد عابد: 

اش لھا وضات إلى مک الشرف کے س ١١۷‏ ورد غل سوال 
عن فا 

في بكر بالغة... الخ وفيها جواب من الشيخ آبي بكر بن عبدالسلام 
مفتي المدينة المنورة» وكان على غير الصواب» فمنعني قلة علمي أن 
أتكلّم عليه» حتى ظفرت بالمدينة المنورة» فأمرني الشيخ العلامةء ال 
الفهامة الشيخ محمد عابد السندي ةا والمدنى E Ny‏ 
عليه» وقد كب بنفسه فيها جواباً صحيحاًء موافقاً لما في الكتب المعتمدة 
بالتحقيقات والتدقيقات المعتبرة» ولكن ما أظهره علينا هضما لنفسه... 
فشرعت فيه امتثالاً للأمر» وسميته بالقول السديد...» الخ. 


۴۳- رسالة فى كرامات الأولياء والتصديق بها : 


we 


وهي جواب عن سؤال رفع إليه عن كرامات الأولياء» وهل هي جائزة 
الوقوع ؟ وهل التصديق بها واجب أم جائز؟ 

وقد جاء الجواب مع السؤال» في كراسة تبلغ ١١‏ صفحة» وفي كل 
RET‏ وفی کل سطر ٩‏ کلمات› وھی OT‏ اة 
مع الرسالة التالبة كما ان ۰ 


لا وراسه الشريف › وحکم التقبيل عامة : 

وهي جواب عن سؤال رفع إليه من السائل السابق عن كرامات 
الأولياءء ونصه: 

هل ورد فى الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون يد 
SpE NCA A EE E SE a Ja‏ 
أعضائه الشريفة› آم ؟ 
TE‏ وفی کل سطر ٩‏ کلمات. 


)١(‏ محل هذه الرسالة في التصنيف الموضوعي لرسائل الشيخ محمد عابد» أن تكون 
في كتب العقائد» وحين لم يكن له كتب فيهاء أدخلتها مع كتب الفقه لانفرادهاء 
وأيضا فهو سؤال ورد مع السؤال التالي عن حكم التقبيل. 


٤ 
وتوجد نسخة من هذه الرسالة» مع الرسالة السابقة لهاء في مكتبة‎ 
الشيخ عبدالقادر شلبی شلبي» المحفوظة بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة‎ 

المنورة› برقم ( ۰ شلبی» من ص ۱۸ إلى آخر الرسالة ص ۸". 

# وقد جاءت الرسالتين السابقتين متعاقبتيّن في أوراق متتالية» حيث 
e i OEP ROK‏ 

«هذا آخر ما فتح الله تعالى على في إيراد الجواب على ما سأله 
السائل. قاله عجلاء ورقمَّه خجلا أفقرٌ عباد الله إلى رحمته» وأحوجهم إلى 
مغفرته: محمد عابد ابن المرحوم أحمد على الأنصاري السندي» لاطَمَه 

وكان الجواب في سنة ٠۲١‏ هجرية» بعد دخولي في الحديدة 
وعلى ساق العزم بالسفر إلى بعض الجبال» وأسأل الله العفو 
والغفران... 

ا 

(محمد عبدالهادي» مكة المكرمة» تحضر البعثشات 
OM AAS‏ 

وکت غل الاد ر ل وراجعه محمد عبدالهادي 10 

O OP E bE 


0 


وستين هجرية» بعد الظهر» وأنا العبد الآثم القاضي قاسم ابن القاضي 
شهاب الدين المهري. عفا عنه وعن والديه. امين إلى يوم الدين يارب 
العالمين». اه 

# وتوجد من هاتين الرسالتين نسخة أخرى كانت في ملك السيد 
محمد عبدالحي الكتاني " ثم آلت مع مكتبته إلى مكتبة خزانة الرباط 
بالمغرب» ضمن مجموع برقم )()٤۳(‏ کتاني. 

وتبداً الرسالة الأولى من صفحة )٤١(‏ من المجموع» إلى صفحة 
»)٥١(‏ والرسالة الثانية من صفحة )٥۲(‏ إلى صفحة »)٦١(‏ وفي كل 
E N‏ 

وهذه النسخة المغربية صحيحة مضبوطة» جاءت بخط نسخي جميل. 


2 
مو صوع هده الرسالة واضح من عنوانهاء ولك الت الشيخ 
محمد عابد لھا قد ذکره فی مقدمتها بقوله: 
«... هذه رسالة سميتها: كف الأماني عن سماع الأغاني» وأوجب 
N E N N N‏ 
من مكة المشرفة» وذَكر أن بعض الأعيان الأجلة أظهرها في هذه الأيام» 
وهذا لفظها من أولها: 


(۱) ينظر فهرس الفهارس ۷۲٠/۲‏ الأعلام للزركلي .۱۸٠/١‏ 
(۲) أي رسالة مؤلفة في حل سماع الأغاني. 


٤1 


(قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في رسالته المسماة 
ب:«بوارق الأسماع في تكفير من يحرم السماع»» ما نصه: 

«قال: وفي إنكار سماع الغناء» وسماع ضرب الدف والأصوات 
ا و ا و E‏ 
والإاعراض عنه» والانتهاء عنه فسق)). 

SS‏ ونسبة هذا الكلام ا ا 
مما تمجه تمجه الأسماع» وكنْفر عنه الطباع» والدليل على ذلك... الخ. 

ئم قال : 

إذا علمت هذاء فلنذكر الأدلة الواردة في النهي عن سماع الغناء مسن 
الكتاب والسنة» ثم نصوص أصحابنا الحنفية الذين صرّحوا بتحريمه» ثم نتوجّه 
إن شاء الله تعالى إلى الجواب عما أورده محرر الرسالة...» إلى آخر الجواب. 

والرسالة تقع في ٠١‏ لوحة كبيرة» في كل صفحة من لوحاتها ۲۹ 
سطرا» وفي كل سطر ۱۸ كلمة. 

وهي بخط ابن عم الشيخ محمد عابد وتلميذه الشيخ عبدالرحمن ابن 
الشيخ محمد حسین الأنصاري المدني. 

وقد انتهى مؤلفها من تحريرها في غرة شعبان سنة ٠١٠١‏ بالمدينة 
المنورة. 

ووافق الفراغ من تسخ ابن عمه لهاء في العشاء الآخرة من ليلة الاثنين 
لسبع بقيّن من الشهر المذكور» والعام المزبور. 


وهى من محفوظات مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» ضمن 
مكتبة الساقزلى› برقم (۱۳۹). 


-۱٦‏ منال الرجاء فی شروط الاستنحاء. 

صل هذه الرسالة أن الشيخ محمد عابد كنب أولاً صفحة واحدة في 
شر وط الاستنجاء» وسبب جمعه لها ما قاله فی آولها: 

ا اغ م اا ا ا ف 
N NR E‏ 
وصرَّفت فكري إلى تحرير شيء في ذلك...» الخ. 

ولما اطلع على هذه الشروط بعض ملازميه› طلب منه أن يشرحهاء 
ف را غله ا ا ا ا و ی 

وقد حاءت هذه الرسالة في سبع لوحات بخط الشيخ محمد عابد» 
وفى كل صفحة ۲١‏ سطراً» وهى محفوظة في مكتبة الشيخ عبدالقادر 
شلبي › تة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة»› ضمن مجموع برقم 
(۸۲) شلبی» وتبداً من لوحة .)۱٠۸(‏ 

وا ا ا ا 
المجموع السابق نفسه» في لوحة .)٠١١(‏ 

وقد كتبها الشيخ محمد عابد» وهو مقابل للمواجهة الشريفة حال 
إقامته بالمدينة المنورة» وسأل في آخرها «أن يديم الله عليه إقامته بطيبة 
الخ ي وتو ا ا 
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A۸ 


۷- وله عدة مجموعات وحواش على كثّب الفقه الحنفي» 
كما قال الكتاني في فهرس الفهارس ”. 

وقد رأيت له تعليقات وحواش كثيرة» مليئة بالفوائد على كتبه الخاصة 
التي كانت ملكه» ثم آلت بعد وغه لها إلى المكتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة» فما يخلو غالبا كتابً من كتبه في كل الفنون» إلا وتجد له عليه 
eNO‏ 
2 الكتاني» والله أعلم. 


۸- ومما يضاف إلى مصنفاته الفقهية : شروحه على كتب 
الحديث المتقدمة الذكر» المتضمنة لأحاديث الأحكام» والتي ملأها 
الشيخ محمد عابد بالفقه المقارن على المذاهب الأربعة» مع التدليل 
الواسع للأقوال التي يذكرهاء وهذه الک هي : 

مد اال الات کے جد الا ات اب 

- شرح بلوع المرام. 

-٤‏ شرح تيسير الوصول»› وهو مليء بأحادیث الأحكام. 


2 واا لوال کا ((منحهة الباري في جمع روايات صحيح 
البخاري»» لرأينا أن من أعظم مقاصد وفوائد جَمعه لهذه الروايات متتابعة 
متتالية» هو سهولة استنباط الفقه والأحكام منهاء وذلك بتيسير الوقوف 


VITO) 


2۹ 


على تفسير بعض الروايات لبعضها الآخر› أو تقييد مطلقهاء اا 
حا أو تخصيص عامهاء أو توضيح مشكلهاء أو ترجيح أحد 
احتمالاتهاء أو إظهار ما خفى منها. 

وهكذا نرى ثروة فقهية عظيمة» قد أكرم الله تعالى بها الإمام الشيخ 
محمد عابد» ووفقه لإنجازهاء وعلى رأسها كتاب طوالع الآنوار» ذلك 
الكتاب الموسوعي العظيم» ثم يأتي بعده كتابه: المواهب اللطيفة شرح 

رحم الله الشيخ محمد عابد» وأجرى له ثواب ما قدم» وهيّا الله 
الأسباب لخدمة وإحياء هذا التراث العظيم» إنه على مايشاء قدير» 
وبال( جابة جدير. 


{O0۹ 


المنهج الفقهي للشيخ محمد عابد 


تقدم بيان المكانة العالية المرموقة التي بلقها الشيخ محمد غابد 
السندي في فنون العلوم كلهاء وإتقانه لهاء حيث كان محققا بارعا مبرزا 
في کل منهاء في القراءات والتفسير» وفي الحديث وفنونه» وفي الفقه 
وأصوله عامة» وفي الفقه الحنفي وأصوله خاصة» وكذلك في اللغة 
العربية» وغيرها من العلوم. 

بل يمكن القول إنه ملك من العلوم ما يؤهله للاجتهاد والترجيح» 
ومع هذا فكان شأنه في الفقه شأن كبار الأئمة العلماء» الذين بلغوا تلك 
الرتبة الرفيعة» لكنهم كانوا يلتزمون بمذهب من المذاهب الفقهية 
المعتمدة» ولا مانع بعد هذا أن يخرجوا عن ذلك المذهب الذي التزموه 
بعض خروج» لما يلوح لهم من أدلة أقوى من أدلة مذهب» تجنلي 
ر جخون القول الذي توصلوا إلى أنه أقوى دللا على مذهبهم الذي 
قلدوه» ومشوا عليه في عباداتهم ومعاملاتهم و 

ا و السندي» فهو من كبار فقهاء 
الحنفية »› i‏ لهذا و مسائله وفروعه» مع إتقانه التام 
لأدلة المذهب» وذ به لتحريرهاء والتدقيق في استنباط أحکام المذهب 
منها» ولكنه إذا ما لاحت له أدلة أقوى من أدلة مذهبه في مسألة ماء وظهر 
له أن الراجح فيها غير مذهبه» فإنه يصرّح بترجيح ما توصل إليه من خلال 
بحثه» وإن خالف هذا مذهه الحنفي. 


وكل ذلك بأدب تام عال» وبدون تعال وتعالم وقح بغيره. 


0٥1 
5َ ٤ ء‎ 
الأنوار» والمواهب اللطيفة» وشرح مسند اللإمام الشافعي وغيرهاء‎ 
بالإضافة إلى نصوص عديدة صريحة» ذكرها في أكثر من موضع»› تنطق‎ 
بهذا المنهح الى ك‎ 
وسأذكر فيما يلي ما وقفت عليه من أدلة على منهجه السابق» ثم‎ # 
اا ا النصرص المتتارعة الشاهدة على منهجه› والناطقة به»‎ 
)۱( 
اا‎ e SS ا‎ 
حیث قال عنه:‎ 
واتارهاء ا ا عا 6 ا د ا ات‎ 
أبى حنيفة فيما ظهر له فيه الحق على خلاف قول إمامه» كشيخه محمد‎ 
حباة» وشيخ شيخه أبي اللحسن السندي لیر‎ 
E E; فلقد فاد و فقد دونت الأحاديث›‎ 
وبين اختلاف اللف وعملهم› وقد رجع و الإمام ا‎ e Les 
يوسف ومحمد عن كثير من أقاويل أبي حنيفة» عملا منهم بوصية شيخهما‎ 
باتباع الحق حيث كان.‎ 
وتبعهما الطحاوي» ومن متأخريهم المحقق ابن الهمام» وقد خالف‎ 


)١(‏ لوحة ۲۸ ب. 


to 


في كثير » وفاقاً لبعض الأئمة» لقوة الدليل. 

وهذا شأن العلماء الورثة للأنبياءء فان المتابعم هو الرسول إا 
والمجتهد يخطى ويصيب» فإذا وضح الدليل» ولم يعارضه شيء› أو لا 
يقوم في مقابله شيء» لقوته علیه: وجب الاتباع». اھ 

وها القن هه اما ا اال فل ار جات ف ن 
هلا للاجتهاد والترجيح › وبلغ تلك الرتبة بتحقيق شروطهاء أما غيرهم 
فلا يجوز لهم التجرؤ على هذا المقام العالي» الذي كثر أدعياؤه» حتى 
ا 

۲- وهذا تلميذه وصاحبه الشيخ لطف الله جحاف» حين رَحَل مع 
و إلى الحجاز سنة ٠۲١١‏ واستجازا من الشيخ صالح 
الفلاني» قال الشيخ جحاف: 


ارات إمام الحرمين ٠‏ صالح الفلاني ب بجله وُدنیه من مَحله. 
لشعفه با لكتب الحديشة » وتحريه لاتباع الدليل› مم مره بتقليد الإماء 
أبي حنيفة رضي الله عنه» اه. 


۴- ويقول العلامة الشيخ الشجني تلميذ الشوكاني في التقصار في 


)١(‏ درر نحور الحور العين (مخطوط) حوادث سنة ۰“ ومعنی قوله: (مع 
تظهره) أي كان يتحرى اتباع الدليل» مع افتخاره بتقليد الإمام أبي حنيفة» وغلبة ذلك 
عليه» وقوته فيه» ويتبين هذا المعنى بمراجعة مادة (ظهر) فى القاموس المحيط لا 
كما فهمه البعض› la ES EEE‏ 
المعنى تأباه سيرة وديانة الشيخ محمد عابد» وكذلك واقع نصوصه التي أوردت 
بعضها هنا. 

(۲) (مخطوط) لوحة .۲٠١‏ 


fo 

«له يد طولى فى الحديث» ولكنه يرجح في عمل دينه مذهب الحنفية 
على ما صح له) آھ. 

٤‏ - ویصمفه تلمیذه الشيخ عاکش أا کان و لاتباع 
الدليل»'. 

-٥‏ ويقول صاحب اليانع الجني "لما ذكر طوالع الأنوار: 
مسائل الواقعات والفتاوى» بحيث إنه لو قيل: لم يفثه منها إلا النزر 
الل د لك ا اد ق اد غاا اعا افا 
واللّه أعلم» اه. 

-٦‏ ومن النصوص التي تؤكد منهج الشيخ محمد عابد الشانق» ناؤه 
على العلماء المتبعين لهذا المنهح. 

فهذا تلميذه الشيخ عاكش يحكي عن شيخه الشيخ محمد عابد» أنه 
کان يثني على علماء و ويقول: 

((قل طفت أكثر الآفاق› فلم أرَ مشل علمائها في التحقيق للعلوم» 
والاشتغال بالأحاديث» والتحري في عملهم فى العبادة والمعاملة بما صح 
اض اه 


)١(‏ عقود الدرر. 
(۲) لوحة .١‏ 


o٤ 

۷- ومما يدل على سعة صدره في الخلاف الفقهي › وعدم تعصبه 
لمذهبه» تقريره جوار تقليد مذهب آخر غير مذهب الحنفية في المسائل 
الخلافية» ولو بعد الوقوع والنزول» وإن أدى ذلك إلى التلفيق بينهاء ولو 
من عير ضرورة. 

فإنه بعد أن ذكر صاحب الدر المختار "“مذهب الحنفية في عدم 
الجمع بين الصلوات إلا في عرفات» قال الحصكفي: «ولا باس بالتقليد 
عند الأضرورة› aa‏ جميع ما يوجبه ذلك الإمام» لما 
قدمنا أن الحكم الف باطل بالإجماع» اھ 

فال الشيخ محمد عابد في طوالع الأنوار “ شارحا ذلك: 

(«ولا بأس بالتقليد عند الضرورة): ظاهره: أنه عند عدمها لا يجوز» 
وهو أحد قولين في المذهب› والمختار جوازه» ولو من غير ضرورة› ولو 
بعد الوقوع والنزول» قاله السيد أحمد رحمه الله. 

وقد أَفْردت مسائل التقليد برسائل عديدة على كل من القولين). اه 

# وعلق الشيخ محمد عابد على قول صاحب الدر: «بأن الحكم 
لفن اط ١‏ ما يذل غل عد ردا وذلك بما نقله وقرره. 

فقد ذكر الشيخ محمد عابد عقب هذه العبارة ما يلي : 

«فائدة: قال الشرتبلالي في رسالته المسماة: ب (العقد الفريد لبيان 
الراجح من الخلاف في جواز التقليد): 


(۱) ۳۸۲/۱ مع حاشية ابن عابدين. 
.€A0/1 (1)‏ 
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واعلم أنه يصح التقليد بعد الفعل» كما إذا صلى ظانا صحتها على 
مذهبه» ثم تبيّن بطلانها في مذهبه» وصحتها على مذهب غيره» فله 
تقليده» ويجتزئ بتلك الصلاة» على ما قال في البزازية : روي عن الإمام 
الثاني »› وهو ابو يوسف رحمه الله » انه صلى يوم E TE‏ 
الحمّام» وصلى بالناس» وتفرقواء ثم ا بوجود فأرة ميتة في بئر 
الحمّام» فقال: إذن نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة » إذا بلغ الماء قلتين 
لم يحمل الخبث. اه). اه من طوالع الأنوار. 

۸- وذكر الشيخ محمد عابد في طوالع الأنوار » في مسألة إعادة 
ال دا ن ی 
فبعد أن ذكر خلاف الفقهاء فيها قال : 

(وقال الشيخ أبو المعالي من علماء السندء المتوفى في حدود الثمانين 
والمائة والألف من الهجرةء ما لفظه: 

«إتيان الرجل بعد الجمعة بأربع بنية آخر ظْهْر عليه: لا أصل له في 
الشريعة» كما ذكره صاحب البحر وغيره. 

Ne E E TD 
تقرر في الأصول ا اتی بفعل» فما دام يتردد ب بين أقوال الصحابة‎ 
واختلاف العلماءء فسبيله الإمضاء» ووجوب تقليد مجتهد معين لا حجة‎ 
E E E 
الهمام من الحنفية في فتح القدير» وفي كتابه المسمى بتحرير الأصول.‎ 


.A€/Y (۱)‏ 
(۲) هذه الكلمة غير موجودة ف في المخطوط › وأضفتها للاستقامة لض 
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وبعدم وجوبه صرح الشيخ ابن الحاجب في مختصر منتهى الأصول 
من المالكية» والمحقق عضد الدين من الشافعية» وذكر ابن أمير الحاج في 
التحبير شرح التحرير» أن القرون الماضية من العلماء أجمعوا على أنه لا 
يحل لحاکم ولا مفت تقلید رجل واحد» بحيث لا يحکم ولا يفتي في 
شيء من الأحكام إلا بقوله. 

وأما إقامة الصلاة بجماعة فمنشؤها الجهل العظيم» والجهل بحر لا 
ساحل له» وهو تعالی أعلم) انتهى من طوالع الأنوار. 

فقد ذكر هذا الشيخ محمد عابد» ولم يعقب عليه بكلمة واحدة» مما 
يدل على تقريره لهذا المنهج الذي ذكره الشيخ محمد أبو المعالي 
السندي» والله أعلم. 

-٩‏ وکان من منهجه رحمه الله » كما هو شأن العلماء الراسخين› 
تقديم نصوص الشريعة على قول كائن من كان» إن ظهر له أن هذا القول 
خالف تلك النصوص» فقد قال في رسالته عن حكم إطعام الطعام: 

«لا يسع العالم المنصف المتمسنك بذيل الحق إلا الرجوع إلى ما ثبت في 
لك ع سارل وو اها عله وعد م باه رلو كان 
القائل هُمَاما». اھ 


6ل کان س منهج الشيخ محمد عابد إنكاره الشديد على من 
يذكر مسألة فقهية عن هوى وعصبية» بدون دليل عليها ولا برهان. 


من ذلك ما ذكره في طوالع الأنوار ”في باب الإمامة في الصلاة 


.YV/۲ (۱( 
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تجوز صلاة الحنفى خلف الشافعى؟ وهل تجوز مناكحة الشافعى لحنفية؟ 
ال ا کا 

(وأقبح منه ملع مناكحتهم - أي الشافعية - وليس هو إلا محض 
تعصب» نعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» اه. 

ج وهذا المنهح للشيخ محمد عابد» وتأكيده على الاهتمام تل 
الأدلة لكل قول يقال» حتى يعتبر ويؤخذ بهء واهتمامه الشديد هذا بأدلة 
مسائل مذهبه الحنفی» هو معنی کلمته الت تقلها عنه الشوکانی فى ترجمته 
في البدر الطالع » حين رَحَل الشيخ محمد عابد إلى مصر» وعاد منها 
ا الس فال الشوكاني عن حال العلم وأهله في مصر› فأخبره: 

«باندراس العلم في الديار المصريةء وآنه لم يق إلا التقليد 
والتصوف). اه 

فهو غير منشرح الصدر لحال العلماء في مصر آنذاك» حيث قل العلم 
والحجة والبرهان للمذاهب والأقوال التي يقلدونهاء فهو يرجو لهم نشاطا 
في العلم وقوة» وزيادة بحث وتدقيق فيه » لا أنه يريد دم التقليد عموماء 
إذ لا بد من التقليد. 

ويؤكد هذا الفهم صياغة الإمام الشجني في التقصار"" لجواب الشيخ 
محمد عابد بقوله: «(ولم يبق بها إلا القليل من العلم أو التصوف». 


.YTA-TTV/Y (1) 
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# تنبيه : فيه رد على بعض المتطاولين على الشيخ محمد عابد: 

ف ا ا و ا 
أئمة العلماءء لا كما اتهمه بعضهم» منتقصاً له بدون علم» بل متابعة لغيره 
بلول تحقیق وتمحیص. 

ولقد استغفرت الله تعالی کثیرا حین اطلعت على مقال لكاتب معدود 
في صف العلماء› ترجم فيه للشيخ محمد عابد بترجمة موجزةء للها 
کلام یسوء ذکره» ولا پُستحسن نشره» وقد دعوت الله تعالی أن يسامح 
وت ال إن را ره الور ارح 

ثم ريت أن أذكر كلامه هنا للاتعاظ والعبرة» ليحرص الإنسان أن لا 
يدون بقلمه» أو یتکلم بلسانه ما لا یسره عند ربه. 

فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 

وهكذا فقد وقفت على مقالة في مجلة الحج» الصادرة بمكة 
المكرمة» في الجزء التاسع منها للسنة الحادية عشرة» بتاريخ ١‏ ربیع 
الأول» سنة ٠۳۷۷‏ صفحة ٠٥۷۲‏ كتَبَّها الأستاذ عبدالوهاب بن عبدالجبار 
الدهلوي المكي» المتوفى سنة »۱۳۸١‏ وعلوان مقاله: 

(علامة سلفي ليم وباحث مخروف يقول: اتقات من مولا 
المؤلفين!!؟). وذكرَ محدث الحجاز الشيخ محمد عابد السندي بترجمة 
موجزة» ومما جاء فيها: 


.٤٤١/١ له ترجمة مختصرة في أعلام المكيين‎ )١( 
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ار دا و رن ي ا 
لی جموده ورا ا ا الله ا اھ !!؟ 
الف وا الله العظيم من الاستشهاد بهذا النص فى هذا المحل› 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فهل من كان يحيي سنة رسول الله ية في ربوع المدينة المنورة» وفي 

لكن المسلم الدين يصون نفسه عن الوقوع في الناس» فكيف بالوقيعة 
بهل العلم» وبخاصة من آهل العلم؟ نسأل الله أن يحفظنا وألستتنا من 
ن ا الاد وااضواب 

# وأصل هذا ا الدې SS I‏ 
سامحه الله a e SG‏ 


> حبث قال : 


.۱۷1/۳ )۱( 
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«ومن الاتفاقات أن الفلاني - أي الشيخ صالح -له شدةفي فت 
عضند التقليد» وهمة في اتباع السنة لا يصو عليها مزيدء وتلميذه الشليخ 
مخ عاد الى لاعف ف ال ل الافب الح مع کونه 
مروا با ر الجديت > وهدام غا الا و عا الفه دل وا 
غَرو» فإن عَمُر الدنيا قد انصرم» وكثر الاختلاف» وذهب الائتلاف» وعم 
الفساد في البر والبحر» وسال به الوادي وطم» ولم ينج من بليّات التقليد 
وافاك الرأي إلا من عصمه الله وعليه رحم). اھ. 

ثم قال الشيخ صديق خان بعد قليل: يبعني الشيخ محمد 
عابد - ذا عصبية للمذهب الحنفي» ولذلك تعقبه في بعض الرسائل له 
السيد العلامة أخونا أحمد بن حسن الحسيني القنوجي البخاري العرشي 
رحمه اللّه). اھ 

قلت: ولا يقول هذا إلا من لم يعرف الشيخ محمد عابد حق المعرفة» 
والموضوع إنما هو اختلاف مدارس ومشارب» نسأل الله الإنصاف 
والإخلاص» ورحم الله تعالى الجميع» وغفر لنا ولهم. 
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بعض المسائل الفقهية التي رجح فيها الشيخ محمد عابد 


أذكر هنا بعض المسائل الفقهية التي رجح فيها الشيخ محمد عابد 
السندي غير مذهبه الحنفي› وذلك على سبيل المثال» مما يسر الله تعالى 
لي الوقوف عليه» لا على سبيل الاستقصاء. 

واک عو ان المسألة فقط» وبيان رأيه فيها» دون سرد لنصه الذي 
فيه الترجيح» مع الإحالة إلى مكانه» وأبيّن ري المذهب الحنفي الى 

-١‏ مسألة حرم المدينة المنورة» وهل يجوز الصيد فيه وقطع شجره 
آم لا؟ 

رجح الشيخ محمد عابد كراهة الصيد فيه وقطع شجره» لما ورد من 
أحاديث في تحريم المدينة» مع أن رأي المذهب الحنفي هو جواز ذلك 
ay‏ 
- مسألة القراءة خلف الإمام» رجح فيها الشيخ محمد عابد قول 
الإمام محمد» وهو وجوب القراءة على المقتدي في السرية» وقال: «هو 
أعدل الأقوال» وهو الذي فهم جمهور الصحاية» وبه تنتظم الأدلة ا 


(۱) وقد تقدم ذکر هذه المسألة مع المسائل المقارنة بين طوالع اروا 
الطحطاوي وابن عابدين ص .٤۲۸‏ 
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ُذکر في القراءة خلف الإمام وعدمه» وبه يندفع التعارض الواقع بين 
الاجاونت الد وا ا 

مع أن المذهب المعتمد عند الحنفية هو عدم القراءة خلف الإمامء لا 
في السرية ولا في الجهرية» بل تكره القراءة خلفه كراهة تحريم» كما نقل 
هذا ابن الهمام وغيره عن أهل المذهب ”". 

۳- مسالة رفع اليدين في تكبيرات الانتقال» وس سع الشيخ محمد عابد 
الأمر في هذه المسألةء ولم يرجح قولاً من الأقوال» فإنه بعد أن ذكر قول 
الجمهور القائلين باستحباب الرفع » وقول الحنفية القائلين بعدم الرفع» بل 
0 

«إن ابن مسعود إنما أخبر بما شَهدّه من الرسول يي > وغيره أخبر بما 


0 


شهد» وكلا الحديئين صحیح › وليرجح | لمجتهد ما یر ج ( 


اف و 

(۲) الهداية مع شروحها فتح القدير وغيره ۲۹٤/١‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدین .٥٤ ٤/١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين .٠٠٦/١‏ 

.۲۲۷/١ المواهب اللطيفة‎ )٤( 
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نموذجلن من المسائل الفقهية المقارنة 


: مسألة اشتراط المحرّم لسفر المرأة‎ -١ 


ذكر الشيخ محمد عابد في كتابه: المواهب اللطيفة شرح مسند أبي 


a 
و‎ 


«لا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم» قال: 

(ففي الحديث دليل على مع المرأة من السفر إذا لم يكن معها زوجها 
أو ذو مَحَرَم لها. 

وأجاز الشافعى رحمه الله سفرها مع النسوة الفقات. 

والحديث رد عليه» إلا أنه استدل بحَح أمهات المؤمنين في أيام عمر 
رضی الله عنه. 


فقد أخرج البخاري عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف إذن عمر 
وعبدالرحمن بن عوف. 


وزاد البيهقي: «وكان عثمان يسير أمامهن» وعبد الرحمن خلفهن» 


(۱) ۱۹۹-۱۹۸/۱. 
(۲) أي لحح الفريضة» ينظر مغني المحتاج للشربيني .٤٦۷/١‏ 


٤ 


وعلی هوادجهن الطيالسة E‏ 

وفي رواية له : «فإدا نزلن » أنرلهنَ بصدر الشعْب» > فلم يصعد إليهن 
اڪ ونزل عبد الرحمن وعثمان بذتّب الشعب». 

وروی ابن سعد من مرسَّل أبي جعفر الباقر قال: «مَع عمرٌ أزواج 
النبي ييه الحج والعمرة» حتى إذا كان آخر عام» فأذن لهن». 

# واختلف العلماء في أن المحْرّم للمرأةء هل هو من الاستطاعةء 
حتى لا يجب عليها الحج إلا بوجود المخرمء أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة باشتراطه»› وتىعه اس وقال مالك والشافعی : 5 
الأسفار لداعل تت ل فيمتنع إلا ع لمخم 
e EES‏ 

ومع امراًة واحدة: خلاف في مذهب الشافعي. 

# وهذه المسألة تتعلق بالنصيّن إذا تعارضاء وكان كل واحد منهما 
EÊ‏ اتاو و 

بیانه: أن قوله تعالی: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» يدخل تحته الرجال والنساء» فيقتضى ذلك» أنه إذا وَجَدت 
الاستطاعة المتفق عليهاء أن يجب عليها الحح. 

وقوله ية : «لا تسافر المرأًة...٠‏ الحديث» خاص بالنساء» عام فى 
الاسقاز» فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص» ويحتاج إلى 
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الترجيح من خارج» وقد ودنا ذلك فيما أخرجه الدارقطني عن أبي 
أمامة : «لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام او لحج إلا ومعها زوجها». 

وعند الشيخين عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم. 

فقال: اخرج معها». 

فقد وجب الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم وجود المحرم في سفر 
الحح» فليس لأحد أن يخرج في سفر الحح عن عموم الحديث› 
ويخصص بقول الله تعالى: #وله على الناس)€ الآية. 

بل ذلك مما يدل على أن المحْرَم من الاستطاعة. والله أعلم. 

غير أن حج مهات اومن سكل دا ولم أظفر ہما يجاب عنه» 
إلا أن نقول: لهن مزية لم توجد لغيرهن» وهو أن نكاحهن محرمٌ أبداء 
لکونهن أمهات للمؤمنين› وهذا وَصْف عظيم ينبغي مراعاته» وعدم 
اطراحه»› فتأمّل). اھ 


۲- مسألة استحباب الإسفار بصلاة الفحر : 


ذكر الشيخ محمد عابد في كتابه : المواهب اللطيفة شرح مسند أبي 


ج ر نرج لحد ارو ال و ل راب 


.۱۸۳-٠۸١/١ )١(‏ وعزا في طوالع الأنوار ٤٦۲/١‏ أ للتوسع في مسألة الإسفار إلى 
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قال : «وعند أصحاب السنن والبيهقي والدارمي من حديث رافع بسن 

قال الحافظ : وصححه غير واحد... . 

وقد اوت الشافعرة حدیث الإإسفار» پان المراد مه : تبين طلوع 

قال ابن دقيق العيد: وفى هذا التأويل نظر» فإنه قبل التبين والتيقن فى 
حالة الشك لا تجوز الصلاةء فلا أجر فيها. 

ثم ذكر الشيخ محمد عابد تعقب ابن الهمام على من حمله على 
المجاز» ثم قال : 

وأما ما قاله الشيخ أبو الحسن السندي «إن ظاهر حديث ابن حبّان 
ومن وافقه يقتضي تأخير صلاة الفجر إلى آخر وقتها» وهو خلاف ما اتفق 
عليه الفريقان» فلابد له من التأويل»: 

فهو كلام مردود» لأن تلك الروايات وإن اقتضت إيقاعهاء أو إيقاع 
جزء منها بعد خروج وقتهاء فلا شك أنه يشملها النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس› خصوصاً عند رعاية قوله: «لا يتحرّى أحدكم فيصلي عند 
طلوع الشمس)». 

فإذا كان النهى مقيدا بعدم بقاء الوقت بعد طلوع الشمس» كان المراد 
من أعظمية الاسفار ما سنذکره فى حده» فان المحدود من الوقت»› فد 
يخرح منه العَلّس بالضرورة» فلا يكون إلا الإإسفار» فتكون الأعظمية 


المواهب اللطيفة. 
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ظاهرة» وهي مشهودة بالتجارب»› فافهم. 

و اماما قال اشا رام ت الا ولات له ل رل لر اة واه 
المناسب لازدياد الأجر» حسب ازدياد الإإسفار» لا مجرد الإسفار» كيف 
وقد علمت أن أعظم الأعمال أجرا أشدها على النفس» ولا شك أن ذلك 
فى التغليس لا الإسفار» فكلما زاد الإسفار» خفت الصلاة على النفس». 
ا 

فهو كلام خال عن التحقيق» لأن ترتب زيادة الأجر على زيادة المشقة 
ليست على سبيل العموم» فناهيك الوصال منهي عنهء مع أن المشقة فيه 
متوفرة. 

وتأويله بطول القراءة» تقتضي ما اقتضته رواية ابن حبان» فإن القراءة 
ربما يطيلها المصلي حتى يخرج الوقت» وذلك غير مراد بالإجماع» والله 
أعلم». اه من المواهب اللطيفة. 

# ثم بين الشيخ محمد عابد حد الإسفار ووقته» وذكر بطول أدلة 
الحنفية وأدلة القول الثاني وهو قول الشافعي ومالك وأحمد» أن 
المستحب هو الصلاة بغلس › ثم قال : 

«فالحاصل أن الأئمة قد اتفقوا جميعاً على أن وقت صلاة الفجر إنما 
يدخل بعد طلوع الفجر الصادق» ويمتد إلى طلوع الشمس» ولا مخالف 
في ذلك وإنما الخلاف في الأفضلية في وقت الإتيان بها. 

فذهبت الشافعية ومن وافقهم إلى أن التغليس أفضل» واستدلوا 
بالأحاديث التي ذكرناها» وذهبت الحنفية ومن وافقهم إلى أن الإسفار بها 
أفضل» لأمور قدمناها»» وزاد أدلة أخرى» ثم قال: 


((اومنها حديث: «اأسفروا بالفجر»» وقل تقررت صحته عند 


۸ 


ا a a‏ وا وذاك 
ل والفعل يحتمل الخصوصية › بناء على أنه ب لما رأى كون اللاس 
حديثي عهد با لإ سلام» يألفون القيام من النوم بسهولة› کان يصلي بهم 
بغلس »› ا أا تأخر انتباهه من النوم» FE‏ 
لا أدرك وقتا اا أصلاته› بخلاف ما لو واظب على الصلاة بهم في 
الإسفار» لتراخوا في القيام من النوم» وربما أفضى ذلك في بعضهم إلى 
فوات الوقت. 

e Ee aE E 
عائشة › وسائر من روى التغليس في صلاة الفجر.‎ 

ثم نبّههم مع ذلك على أن الإسفار بها أفضل» كما نجُههم بأن تأخير 
العشاء إلى ثلث الليل أفضل» مع أنه كان ييه يواظب على أدائها بهم 
جماعة قبل ذلك. 
الفجر» مع ما أوضحناه من الأدلة الصريحة» في أنه صلاها في الإسفار 
اا 

ولم يذكروا جواباً صريحا في حديث: «أسفروا في الفجراء وإنما 
احتاجوا إلى تأويلات فاسدة» قد قررنا بطلانها فيما سبق. 

فالأولى للملصف أن يقول: إنه يله صلى الفجر بغلس» وصلى 
الإسفار أيضاًء ونبّه على فضيلة الإسفار» فما تغليسه إلا للمصلحة التي 
ذكرناهاء والله أعلم.». اه من المواهب اللطيفة. 


2 9 2 e 


الفصل الرابع 
تقدمه في علوم اللغة العربية وفنونها 
ومصنفاته فيها 


لقد آثنى العلماء العارفون بالشيخ محمد عابد على تقدمه في العلوم 
كلهاء وأنه كان من المبرزين فيها. 

ومع هذه الشهادة العامة » جاءت شهادة خاصة على إتقانه لعلوم اللغة 
العربية» فقد قال العلامة الشوكاني حين ترجم له» بعد أن خَبّره وتتلمذ 
عليه الشيخ محمد عابد» وقراً عليه» في فنون كثيرة قال: «وكانت له 
معرفة متقنة بالنحو والصرف» أه. 

وهذه الشهادة من الشوكاني كانت في حق الشيخ محمد عابد» وهو إذ 
ذاك شاب» في نحو الثالثة والعشرين من عمره» فكيف حاله في ذلك وقد 
وا رنت ا رواد وون واا 

وقال العلامة الشيخ إبراهيم الحوثي في تقريظه لكتاب: منحة الباري: 
«وقد قرأ الشيخ محمد عابد على عمه وغيره في العلوم» وأحرز فنونهاء 
وحقق أصولها وفروعها» من نحو وصرف» وبيان ولغة» وفقه... وبرز في 
کل فن منها...» اه. 

# ولشهرته بالنحو عده بعضهم من النحويين» كما في «مطمح الوجدان 
في أسانيد الشيخ عمر حمدان»'» ا ا فال مك الا الحا 


۷:» 


ووصفه تلميذه العلامة المحدث الشيخ عبدالحق العثماني البتارسي› 
في رسالته التي جمع فيها آسانيد شيخه الشيخ محمد عابد فقال: «وأما 
شيخنا الجليل الحامل لعلوم الخليل الشيخ E‏ 

والخليل هو خليل بن أحمد الفراهيدي» أحد أشهر أعلام أئمة اللغة 
والنحو والأدتب» المتوفى سنة ۱۷١‏ صاحب كتاب: العين في كلام 
العرب» الذي آتى فيه بما لم يسبقه إليه أحد» وهو مخترع علم العروض› 
واستنبط علم النحو ما لم يسبق إليه ". 

# ويظهر اهتمام الشيخ محمد عابد باللغة العربية وعلومها وفنونهاء 
وتحقيقاته العلمية فيهاء من خلال كتاباته ومصنفاته الفقهية» وشروحه للكتب 
الحديثية » والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة» تظهر لكل من طالع فيها. 

# ومما وقفت عليه من مؤلفاته في الصرف› رسالة سمًاها: (مناهح 
الصرفيين) في )١١(‏ لوحة» وفي كل صفحة من لوحاتها )۲٤(‏ سطراء 
محفوظة في مكتبة الحرم المكي» برقم عام .۲/۳٠۱۷۸‏ 

وهي مكونة من ثلاثة أقسام» وكل قسم يبدا بخطبة فيها الحمدلة 
والصلاة على النبي يلا . 

وقد جاء في مقدمة القسم الأول: «الحمد لله وصلاته وسلامه على 
عباده الذين اصطفى» اعلم أن حروف الهجاء ثلاثون حرفاء سبعة 
وعشرول منها تسمى صحيحة › وثلاثة منها تسمى حروف اللين...٠‏ إلخ. 


.۲٦۹/۷ نزهة الخواطر‎ )١( 
."۷٦/١ له ترجمة فى إنباه الرواة للقفطى‎ )۲( 


۷١ 

وهذا القسم ينتهي في اللوحة الخامسة» وفي آخره قال: تمت وبالخير 

ئم یبدا القسم الا وفه بعد الاه والحمدلة والصلاة على النبى 
ية (وبعد: فهذه فوائد متعلقة بعلم الصرف وقواعده» مما لا غنى للطالب 
عنهاء واعلم أن الألف لا تکون إلا ا إلخ. 

وتنتھی هذه الفوائد فى اللوحة الثامنة من الرسالة بقوله: والله سبحانه 
وتعالى آعلم. 

ثم تبداً بسملة وحمدلة وصلاة على النبى کا ۰ وبعدها قال : 

«اعلم أيّدك الله تعالى في الدارين» أن جميع كلمات العرب لا تخلو 
من ثلاثة أقسام» إما اسم أو فعل أو حرف...» إلخ. 

وختمت الرسالة بقوله: «كملت هذه الرسالة المسماة: بمناهح 
الصرفيين» ليلة الاثنين» خامس ربيع الأول سنة ١١٠٠ء‏ على يد معربها 
الأيوبي السندي»› في المدينة المشرفة› والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم 
الصالحات› وصلىی الله على سیدنا محمد وآله و صحه وسلم). آھ. 

وهي ليست بخط الشيخ محمد عابد» ولم یکتب اسم ناسخها. 

# وقول الشيخ محمد عابد في آخرها: «کمّلت على ید مي 
عابد...» يدل على أن الرسالة كانت لمؤلف غيره بلغة أخرى» ثم قام هو 
بترجمتها إلى العربية. 


أي واي م 


Y۲ 


الأسلوب اللغوي العالي للشيخ محمد عابد : 

لقد امتاز الشيخ محمد عابد في كتاباته بأسلوب لغخوي قوي متين› 
وبعبارات أدبية» وألفاظ عالية» يستعمل لكل مقام ما يناسبه من الأسلوب 
والألفاظ› مع رزانة واتزان الفقهاء والمحدثين» كما امتازت عبارات 
شروحه بقوتها وسلاستهاء وسهولة فهمها ومَنالهاء فلا تجد فيها غموضاً 
أو تعقيدا. 

وكمثال على أسلوبه العالي الرفيع» أنقل ما كتبه في مقدمة كتابه: 
«منحة الباري في جمع روايات صحيح البخاري»» وكان تاريخ كتابته لها 
سنة ٠۲۲۰‏ فإنه حين ذكر أصل كتابه» وهو صحيح البخاري قال: 

«... وكان مصتفه - الإمام البخاري - رحمه الله تعالى أجل العلماء 
قدرا» وأعظمَهم فخراء وأنورهم تارا وأرفعهم خطراء إذا غاص في 
المشكلات استخرج الدرر العظيمة منهاء وإن بَحَّث عن خبايا الكنوز 
الدقيقة نبه على جواهرها وما فيها. 

صرف عمره في تحصيل الستّة الحَرّاء» وأذهب دهره في امستنباط 
الأحكام منهاء حتى صار كتابه نزهة للناظرين» وجلوة عروس للمستبصرین. 

غرفت الأنام من وابل خيره العام» ورَضَعَّت العلماء من ثذي علومه 
ج 

ل ا وت 
a‏ الات غالبا غه 
قر الح ب قفر اتات 


YT 


... وسیحمد کتابي هذا من فاقت في علم الحديث معرفته»› وطابت 
سجيته» وتنزهت عن الحقد والحسد سريرته. 

وأرجو من كل ناظر فيه إصلاح ما وقع من الزلل» وتسديل ما حصل 
من الخلّل» فن َر ما شين فواره کرماء وإن تَر ما زین فأفشه...» اھ 

# ومن ذلك أيضاً ما قاله في مقدمة إجازته للشيخ السيد إبراهيم 
اض > وفها يراغة استهلال لطفة بها اسب الاجارة فن دك 
أسماء أنواع أقسام الحديث ونحو ذلك» فقد قال: 

«الحمد لله الذي أجاز المنقطع إلى رحمته بمتواتر آلائه» وعم الأنام 
بمّشهور تعمائه» أحمده على القديم والحديث من إحسانه» وأشكره على 
وار وامتنانه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله المفيض نعَمَّه على كل عزيز وغريب› 
فشّملت كل بعيد وقريب» شهادة تتكفل لقائلها ببلوغ منتهى الأمل» وقبول 
الحسن من العمل. 

واش ان سا خا ا واو ت ي وأكرم مرسّل» 
موضح کل مشکل» وکاشف کل معضَل. 

وأصلي وأسلم عليه فهو المرشد لأمّته باللسان الفصيح» والقول 

SEER OE EOE 
موضوعا.‎ 


(1) تقدم ذكرها ضمن إجازاته لتلاميذه في كتبه الحديثية. 


V٤ 


وعلى آله الكرام» وصَحبه الفخام» ما تَسَلْسَلّت رَحَمات الرحيم» 
وأصابت الخاص والعام» وأما بعك...) أھ. 


# والشواهد على أسلوبه اللغوي الرفيع » وبيانه العالي كثيرة» ولكن 
المقام يضيق عن أكثر من هذا. 


# إتقان الشيخ محمد عابد للغة الفارسية : 


کک 7 i‏ وإتقانه للغة العربية وفنونها فكان متقنا 


ومما يدل على ذلك» أنه ترجم كتاب: «مناهح الصرفيين» من 
الفارسية إلى العربية» كما تقدم» وترجم أيضاً كتاب: «نافع الخلق في 
الطب» من الفارسية إلى العربية» حين طلب منه ذلك صديقه العلامة 
الشيخ إبراهيم يم الحوثي» كما سيأتي ذكره قريبا عند الكلام عن حذقه في 
علم الطب. 

کا ا ع اط اه ل راا ا ا 
ا . 
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الفصل الخامس 
إمامته فى علم المناظرة 


ویسمی علم آداب الببحث » وصناعة التوجيه» وهو علم يبحث فيه 
عن كيفية إيراد الكلام والأدلة بين المتناظرين» من حيث إنها يبت بها 
المدّعى على غيره» وبه يقتدر على معرفة الصواب وإظهاره» وبه تنكون 
ملك عند المناظر لمعرفة طريق المناظرةء لتلا يقع في الحَبْط» وليتّضح له 
الات 

وقد كان الشيخ محمد عابد» كما وَصَفه تلميذه العلامة الشيخ 
عاكش» بأنه «الإمامٌ النظَارُ السابق» الذي لا يش له غبار" . 

وسبق ذكر ما كان عليه الشيخ محمد عابد من الذكاء المفرط› والفهم 
السريع الصحيح النادر» الذي تميّز به حتى على العلماء العارفين الكبار في 
عصره. 


.٠٤١١-١١١ ترتيب العلوم ص‎ ۰۱۸٠/١ ينظر مفتاح السعادة لطاش كبري زادة‎ )١( 
حدائق الزهر› وعقود الكرز‎ (۲( 
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حذقه فی علم الطلب» ومصنفاته فيه 


eS SE SS‏ ومعرفة 
کتبه» وکان مقصودا لأهل العللء متطببا حاذقاء يباشر الأمر بنفسه»» 


ويرى العليل النفم ظاهراًء ويتقهقر المرض متأخراً 

وما ن وصل الشيخ محمد عابد السندي إلى اليمنء واستقر في 
الحديدة» واشتهر بمعرفته لعلم الطب» وحذقه فيه» حتى طلبه إمام اليمن 
في صنعاء E‏ طبیباً خحاصاً له» «وکان یدنیه منه 
ويقر له بالمعرفة الخارقة بالطب»” وكذلك كان يقر له بذلك ولد الإمام 
المتوكل. 

و ة للشيخ محمد عابد في الطب وحقه 
وتقدمه فيه» وهو بعد إذ ذاك شابا في نحو الثالشة والعشرين من عمره» 

حين رحل من مكة إلى اليمن. 

# ويصف تحقيقه في علم الطب العلامة الشيخ إبراهيم يم الحوڻي» في 
تقريظه لمنحة الباري»ء وهو يذكر علوم الشيخ محمد عابد وتفننه» فقال: 


)١(‏ من كلام الشيخ عاكش تلميذ الشيخ محمد عابد في حدائق الزهرء وعقود الدرر. 
(۲) البدر الطالع ۲۲۷/۲. 
( رر ور الرر الب ( خط 
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«وبرّز فی کل فن منهاء واشتهر بالحديث والطب» وحمدت مباشراته 
لعلاج الأمراض› مع تحقیفه لكات ذلك العلم وجزئیاته). اھ 

٭# ويظهر أن استاده وشيخه في علم الطب› هو عمه ووالده» فقد دکر 
الشيخ إبراهيم الحوثى فى تقريظه لمنحة الباري› «أن عمه الشيخ محمد 
حسين الأنصاري ووالده أحمد علي تعلقا بعلم الطب والمباشرة للعلاج» 
فزادت شهرتهما» وقصدا لعلم الأبدان والاديان». 
في شرح مسند أبي حنيفة وغيره» تراه يفيض بمعارفه الطبية في شرح ما هو 
في صدده»› ویذ کر فوائد لا تجدها عند غيره» وينقل من کتب قل من يطلع 
عليها غيره. 

# ومن ذلك أنه لما جاء ذكرٌ (الحمّام) في كتابه المواهب اللطيفة" 
قال : 

«وأما آداب دخول الحمّام على القواعد الطبية» فقد ذكرنا ذلك 
مفصَلاً فى رسالتنا المسماة: (الخير العام في أحكام الحمّام)». 

# ومن اهتمامات الشيخ محمد عابد بعلم الطب وكتبه› ما حکاه عنه 
صاحبه وتلميذه الشيخ لطف الله الجحاف فقال" : 


«وهو -أي الشيخ محمد عابد- أول من آخرج إلى اليمن كتاب: 
«تحفة المؤمنين فى ا وقال: هو امت کات کے هدا العلم» لا 


.ا|۱٥۹/۱‎ )۱( 


(۲) درر نحور الحور العین (مخطوط)» نیل الوطر .۲۸٠/۲‏ 
(۳) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون ۲٦٠/١‏ وفي هدية العارفين »۳٠۸/۲‏ وهو 


۷۸ 


ا e‏ وإنما عرب من بعده 
بأعوام» وا ا والمركبات لازماء ولم يقلد السابقين في 
نجربتهم › چ ر ما وه فان کان ا جزم به» وقال: مجرب» 
وإن لم يَصدق عنده» قال: جرّبوه» أو قال: نحو هذه العبارة. 

وأرانا فی آخر کتابه ما ضنّت به الحکماءء ولم يظهروه» وکتبوہ بالقلم 
i E 7 2‏ 

O PONE EEN 
المحنة بمعالجة ا تكلم فيها بتوسع عن‎ OE E ا‎ 
المعالجة بالحقنة» وطريقتها وفوائدها» وهي بخطه الدقيق الوسط في سبع‎ 
لوحات» فى كل صفحة منها (۳۷) سطرا» حررها فى جمادى الآخرة سنة‎ 
فی صنعاء المحمة.‎ A 
ساقزلي.‎ )٩۹٥٩( بالمدينة المنورة» ضمن محتبة (ساقزلى)› ورقمها‎ 

ولا ان ن فد الا ای ا 
عظيمة» وفائدة جسيمة» ورأيت بعض الناس فى زماننا قد تعلقوا بهاء 
وكلما أتاهم عارض وَصَفوهاء وبادروا إليهاء وهي لاشك أنها جليلة 


باللغة الفارسية» من تأليف محمد مؤمن بن محمد زمان الحسيني التنكابني الديلمي 
المارندراني› الطبيب الشيعي › المتوفى في حدود سنة »١١١١‏ وهو في مجلد کبیر› 
اا ا ا 


۹ 


الفائدة» لأنها سرع بذوبان الأخلاط الجامدة» وتجذب المواد 
المتصاعدة» وتفرح الكرب عن العليل في أسرع الأوقات» وتؤمنه من 
ذوق بشاعة الدواء» وشم الروائح الكريهة في سائر الحالات› أردت أن 
أجمع فيها فوائد مما لا يستغني عنها اللبيب» ويحتاح إليها كل عليل 
وطبيب» مستعينا بالملك المعبود» فإنه مفيض كل خير» ومهيء كل 
مقصود» اھ ۰ 

# ومن الرسائل التي تعتبر من مصتفاته في علم الطب» رسالة ترجمها 
الشيخ محمد عابد من الفارسية إلى العربية» اسمها: «نافع الخلق في 
الطب» ترجمها لصديقه الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحوثي» وهي منسوخة 
بتاریخ ه رمضان سنة ١١1۲ء‏ بخط الشيخ إبراهيم الحوثي في )١١(‏ 
لوحة» وفي كل صفحة من لوحاتها )۲٠(‏ سطرا. 

وتوجد نسخة منها في المكتبة الغربية في الجامع الكبير في صنعاء 
اليمن» ضمن مجموع برقم )١١(‏ طب»› وهي أول رسالة منه» من صفحة 
)١(‏ إلى .)١۷(‏ 

اوفك ألفها بالل القارسة عبد الفاح الاب من الرسول الاين 
بخواجة عبدالله نمكين...» كما جاء في مقدمة ا 


al 0 #‏ 
مډ کډ لډ ڳڍ چ 


# وهكذا بعد هذا العرض الطويل المفصّل لعلوم الشيخ محمد عابد 
المتنوعة الكثيرة» التي بلغ فيها الدرجة العالية الرفيعة» وبرعد دکر مصنماته 


(۱) استفدت هله المعلومات عن هذه الرسالة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض جزاهم الله خيرا. 


EA 


الواسعة والكثيرة» > يلحظ أن هذا الخير العميم إنما هو بما أفاضه الله عليه 

من البركة له في أوقاته وعلمهء > فعلم وعمل» وعلم وصتف وأفاد الناس. 

وقد جاء هذا النشاط العلمي العظيم» والإنتاج الكبيرء مع انشغاله 
بأعمال كثيرة» وأعباء عظيمة» التي قد يحول بعضها دون مجموعها من 
ذلك ولکنه توفیق الله وعونه. 

ومن أبرز هذه الأعمال التي كان يقوم بها مع تصنيفه للكتب: 

-١‏ تقلده القضاء في مدينة زبيد باليمن سنين طويلة› ومعلوم كم في 
ذلك فن مشغلة. ) 

آلو نة الم ونشره للعلم أينما حل وارتحل. 

- رحلاته العلمية وأسفاره الكثيرة» حتى إنه طاف أكثر البلاد 
والآفاق. ) 

-٤‏ انشغاله بعلم الطب› وتطبيب الناس عامة» وملوك اليمن خاصة. 

-٥‏ تقلده منصب رئيس علماء المدينة المنورة» ولا ريب أن هذا 
يجعله منشغلا بهم وباجتماعاتهم ومباحثاتهم ونحو ذلك. 

# كما بلحظ أن الله تعالى قد زاده فضلاً على ذلك» حیث كتب الله 
لمصنفاته الحفظ والبقاء» فغالبها محفوظ بخطهء وقد هيأ الله لها القبول 
والاششار: بين الناس في حياته قبل مماته» على ضخامة حجمها» فقد 
استنسخها العلماءء وتداولوها فیما بینهم › وما ذاك إلا لعلو شأنهاء ورفعة ٠‏ 
مكانتها» وعسى الله أن يهياً الأسباب لطبعها وانتشارها فى هذا الزمن 

ومما وقفت عليه من أخبار تداول کتبه واستنساخهاء اوقت غل 
ست سنخ من كتابه طوالع الأنوار» هذا الكتاب الذي بلغت إحدى نسخه 


۸1 


عشرة آلاف لوحة»ء وهذه الخ منها ما خط في حياته» ومنها ما هو بعد 
مماته. 

كما أنني وقفت على عشر نسخ من كتابه: المواهب اللطيفةء الذي 
بلغت إحدى نسخه )۱١١۷١(‏ لوحة» إحداها تسخ من نسخة المؤلف سنة 
1. 


وهکذا فضل الله تعالی عظيم» يؤتیه من يشاء» لا راد لما أعطى» ولا 
معطي لما منع » نسأله سبحانه وتعالی من فضله العظيم أن يكرمنا بما هو 
أهله.ء هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 

ورحم الله الشيخ محمد عابد رحمة واسعة» وأعلی درجته في 
العليين» وجمعنا معه في مستقر رحمته مع الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 


AY 


مؤلفات الشيخ محمد عابد مرتبة على حروف الهجاء 


جت روعاف ق ا هاا م 2 عا خرو اها 
ليسهل الوقوف عليها جملة واحدة» وليلم شَعنهاء وتجتمع بعد تلك 
الفرقة. 

-١‏ الأبحاث فى المسائل الثلاث. (رسالة). 

-١‏ إخراح زكاة الحب بالقيمة. (لوحتين). 

۳- إلزام عساكر الإسلام بالاقتصار على القَلَنْسّوة طاعة للإمام. (ه 
لوحات). 

ERENT ESI 
صفحة).‎ ٦۹( 

۷- ترتيب مسند الإمام الشافعي. (مجلد كبير في جزأين) مطبوع. 

۸- تَعَيّر الراغب فى تجديد الوقف الخارب. (لوحتين). 
وراسة الق فت وحكم التقبيل عامة. ٠١(‏ لوحة). 

-١‏ رسالة فى التوسل وأنواعه وأحكامه. ۱٥(‏ لوحة). 


SAT 


-١١‏ حصر الشارد من أسانيد محمد عابد. ٠١١(‏ لوحة). 

۲- الحظ الأوفر لمن أطاق الصوم في السفر. ٤(‏ لوحات). 

۳- رسالة في حكم إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو التَرّح. (1 
لوحات). 

٤‏ - الخير العام في أحكام الحمّام. (رسالة). 

-٠‏ روض الناظرين في أخبار الصالحين. ولت ضخم). 

١‏ - سلافة الألفاظ في مسالك الحفاظ. (رسالة). 

۷- شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. (مؤلّف كبير). 

۸- شرح بلوغ المرام. (لم يكمله). 


۹- شرح تفسير ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم» من تفسير البيضاوي. 
٤۳٤(‏ لوحة). 


ی وفوا و ا ( ج ا 


-١‏ شفاء قلب كل سول في جواز من تسمى بعبد النبي وعبد 


-١‏ طوالع الأنوار شرح الدر المختار ٩٥۲۲(‏ لوحة)» في ٠١‏ مجلد 
مخطوط . 


۴- غلية الزكى فى مسألة الوصى. (ه لوحات). 
ا ال اا ت 


-٠٥‏ القول الجميل في إبانة الفرق بين تعليق التزويج وتعليق التوكيل. 


(لوحتین). 


A“ 


-١‏ رسالة في كرامات الأولياء» والتصديق بها. ٩(‏ لوحات). 


۷ كف الان غها رادان عباس معافية عن س الا عة 
٦(‏ لوحات). 


۸- كف الأماني عن سماع الأغاني. ٠١(‏ لوحة). 

۹- مجالس الابرار. 

"٠‏ مجموعة إجازات كتبها لمستجيزيه. 

-١‏ مجموعة حواش على عدد من كتب الفقه الحنفي. 

- متمد الألمعي المهذب في حل مسند الإمام الشافعي المركّب. 
(أكثر من ٠٠١‏ لوحة)» ولم يكمله. 

۳- منال الرجاء في شرح شروط الاستنجاء. (۷ لوحات). 

-٤‏ مناهج الصرفيين. ٠١(‏ لوحة). 

-٥‏ ملحة الباري في جمع روايات صحيح البخاري. ٤۸۳(‏ لوحة). 

-١‏ المواهب اللطيفة في شرح مسند الإمام أبي حنيفة. (ألف لوحة). 

۷- نافع الخلق في الطب. ٠١(‏ لوحة). 


a a E 
وهي ليست له.‎ 
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لر م 
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لقد حَصَّل خطأ للبعض في نسبة بعض الكتب للشيخ محمد عابد» 
على أنها من تصنيفه» والواقع والصواب أنها ليست له» وفيما يلي أبين 
هذه الكتب» مع ذكر سبب الخطاً في نسبتها له. 

-١‏ حاشية على مسند اللإمام أحمد: 

نسبت هذه الحاشية للشيخ محمد عابد في فهارس مخطوطات 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهي في عدة أجزاء . 
الجامعة الإسلامية على ما كتب على غلاف هذه المصورة» وأنها للشيخ 
محمد عابد» حيث نسبها له خطأً القائمون على فهرسة مكتبة (خداي 
ببخش) في الهند» إذ هناك النسخة الأصلية لهذه المصورة» وكتبوا ذلك 
على غلافها» فحصلت المتابعة. 

والصواب آن هذه الحاشية للعلامة المحدث الشيخ أبي الحسن 


(۱) وأرقامها فى مخطوطات الجامعة الإاسلامية كمايلىی: (۱۹۲۰۵ ف) فی ۲٠۱۹‏ 
ورقة»(۲۷٦١‏ ف) ج۱ فى ٩١‏ ورقة» ١١٦۲۷(‏ ف) ج۲ فی ١‏ ورقة» ۳٣۲۳(‏ ف) 
فی ۳۲۳ ورقة. 


A٦ 


صاحب الحواشي على الكتب الستة» كمايعلم ذلك من مراجعة 
ا ولم يذكر أحد من مترجمی الشيخ محمد عابد نسبة هذا 
الكتاب له. 

۲- نفحات النسيم الهندي على أغصان الريحان الجدّي. 

توجد نسخة مخطوطة من هذه الرسالة فى المكتبة المحمودية» ضمن 
مجموع برقم «(YVAE)‏ خط الشيخ محمد عابد» وقد سقطت الورقة 
الأولى منهاء وكتب على غلافها بخط حديث: (نفحات النسيم الهندي› 
لمولانا محمد عابد السندي)» وهو في الغالب خط الشيخ إبراهيم 
الخ اخو عا ادت الور ال هور ال م ١‏ 
وکان من عادته رحمه الله أن يكتب على ظهور كب المكتبة المحمودية 
مثل هذه التعريفات بها. 

والواقع أن هذه الرسالة ليست من مؤلفات الشيخ محمد عابد» وقد 
تابعه على هذا الخطاً بعض من ترجم للشيخ محمد عابد. 

ومما يؤكد عدم صحة نسبتها إليه» ما جاء في آخرها بخط الشيخ 
محمد عاید : 

«... وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد خلق الله 

قال المؤلف رضي الله عنه» وجذبه بعلائق رحمته إلى أنوار هدايته 
وإياي بحوله وقوته: کان تاریخ تحریرها يوم الثلوث› ثالث رجب الحرام 
سنة ٠٠١‏ . انتهى. 


.١١١/١ الأعلام‎ ٠٤١-١٠٤٤ فى نزهة رياض الإجازة المستطابة ص‎ )١( 
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كوا ا ل ات وو وات ر ا 
عابد بن أحمد على السندي الأنصاري الخزرجى» فى ۲۷ ذي القعدة سنة 
١‏ اه من المخطوط. 


ها الو ان اح مد عاف اسن ارك جر جا 
r. E e : TTT (۱) ٤‏ 
الرباط في المغخرب› برقم )۱۷١(‏ کتاني»› ووصفه بقوله: و ا حسن » 
أکثره فی المناسبات» اأه. 


سر ر ر 
۰ 


النفائس”"» فقال: «له -أي للشيخ محمد عابد - أبيات رائعة رقيقة» منها: 
قوله مخمسا أبيات بعض أئمة اليمن» نقلتها من بحر النفائس» اه» ثم نقل 
ااا فا 


E OLE a E 
.1۸°/7 (۱) 
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(۳) لم أقف على مؤلفه. 


AA 


س ا ا ()( ` 

)۸٤( وهو في‎ > E a 
صفحة » وعلى صفحة العنوان كتب : «ديوان المرحوم الشيخ محمد عابد‎ 
السندي رحمه الله تعالی».‎ 


رط الت هد ليران كله فر جدتة كا وف لري 
ووجدت فيه ”" الأبيات التي نقلها صاحب نزهة الخواطر. 

لکن لفت نظري أنني وجدت فيه شعرأ مؤرًخا بمناسبة كانت سنة 
TOE‏ آخر بمناسبة كانت سنة ۱٠۹۷‏ ونحو هذا»ء مما جعلني 
أستغرب هذه التواريخ» إذ ولادة الشيخ محمد عابد في حدود سنة 
٠ء‏ فيبْعد جدا أن ينظم هذا الشعر الحسَّن» وهو في الثالثة أو السابعة 
ا 

وهكذا إلى أن استوقفني نص منشورٌ وليس ae‏ 
القصائد كمقدمة لبعضهاء وهو في الديوان صفحة ۷٤‏ فرأيت فيه عبارة 
كشقّتا لي حقيقة اسم ملف هذا الديوان» وآنه ليس لصاحب هذه 
الترجمة» إنما هو لسّميٴ له» فقد قال في صفحة ۷٤‏ من الديوان: 


«كتبها ببنانه» وأنشاها من هَذيان بيانه. .. المرتجي رحمة ربه الرحيم 
المبْدي محمد عابد بن عبدالله السندي» لف دمبلااد دار الهجرة» 


ضاعف الله له بها اجره » وأصلح حاله...) اھ 


)١(‏ بسعاية الأستاذ الدكتور الفاضل» الحبيب الأديب فضيلة الشيخ عبدالسلام 
LoS NE SB‏ 
الت 

. ٩٤ ص‎ )۲( 


۸۹ 


عندها فرحت كثيرا أني وقفت على الحقيقة» وحزنت أنني انتظرت 
زمناً طويلاً لأقف على كتاب وديوان لمترجمنا الشيخ محمد عابد بن أحمد 
علي» وٳذ به لعالم آخر» اسمه محمد عابد بن عبدالله » وکلاهما سندي› 
ولكن صاحب الديوان ولد في المدينة المنورة» وأما مترجمنا فولد في 
السند» وكذلك اسم والد مؤلف الديوان (عبدالله)» وأما مترجمنا فاسم 
والده: (أحمد علي). 

ثم وجدت لصاحب هذا الديوان ذكرأ وترجمة في هدية العارفين» 
وسمًاه «عابد بن عبدالله المدنى الأديب الحنفى» توفى سنة ١١۲٠ء‏ وله 
دیوان شعر») اھ. 

مع أن انمه محمد عاد كما تقذم» وتبع البغدادي = معتمدا عليه ك 
صاحب معجم المؤلفين ٠‏ ولكن سماه: (عابدين) ولعله خطاً مطبعي› 
وذكر أنه مدني حنفي شاعر» وأنه أقام بدمشق» وتوفي سنة ›٠۲١۳‏ 
وأحال إلى هدية العارفين» وإلى فهرس مخطوطات الظاهرية. 

وفيما يلي صورة لصفحة عنوان الديوان» وللصفحتين اللتين فيهما 
NSU aL‏ 
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صورة لصفحة الغلاف من ديوان الشيخ محمد عابد بن عبد الله السندي 
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صورة لصفحة (۷۳) من ديوان الشيخ محمد عابد بن عبد الله السندي 
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٤‏ - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: 

و ن ها اا ا ال ا 
المنورة» ضمن مجموع برقم »)۲۷۸٤(‏ بخط الشيخ محمد عابد» وحبث 
SS RA FRA RY‏ دک قلي 
ا الخطاً. 

والصواب ن هذا الكتاب للشوکانى محمد بن على › المتوفى سنة 
0۹« وهو مطبوع مداول: 
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الخاتمة 


وفي نهاية هذه الرحلة المباركة مع هذا الإمام المَذ العظيم الشيخ 
محمد عابد السندي الأنصاري» والتي دامت أكثر من سنتين» مع انشغالي 
بأعمال آخرى» أقول: الحمد لله الذي يسر لي هذاء ووفقني إليه» وأعانني 
عليه» وما ذلك إلا بملّه وفضله جل وعلاء فبنعمته تتم الصالحات. 

وقد كشفت' لنا هذه الدراسة عن كنوز مخبآت» وعن جواهر ثمينة› 
ودرر يتيمة» قل من عاينها واطلع عليهاء فأبهح نفسّه بجمالها» وشتّف 
سمعه بسماع أخبارها. 

- فقد عرفنا من خلالها أخبار كوكبة نيُّرة من كبار علماء السند 
وفقهائهم» من أحفاد سيدنا بي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» منهم جد 
الشيخ محمد عابد» وهو شيخ الإسلام القاضي الواعظ الإمام المحقق 
الشيخ محمد مراد السندي الأنصاري» ومنهم عمه العلامة الفقيه الحنفي 
المحقق» الطبيب الحاذق الشيخ محمد حسين السندي الأنصاري› 
وكذلك والده العلامة الفقيه الشيخ أحمد علي السندي الأنصاري. 

وغيرهم من سلسلة آبائه وأجداده» تلك السلسلة الذهبية التي توارثت 
العلم أبا عن جد» ولم يل عن الفضل والعلم منها أحد. 

- كما وقفنا على صلة الشيخ محمد عابد الوثيقة بحكام اليمن» حين 
أقام فيه أكثر من ثلاثين سنة» وكيف كانت متوّجة بالنزاهة والزهد والورع. 

= واستفدتا دروسا غظمة: قها عر وعظات» وذلك من خلال ذکر 
أخلاقه الكريمة» وأدبه العالي ا ۰ 
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- ورأينا مكانته العالية المرموقة بين علماء عصره» فقد كان مرجعهم 
العلمي» الذي يفزعون إليه في حل عويصات مسائل العلم» وهذا قبل أن 
يكون رئيسا لعلماء المدينة المنورة» وأما بعد فمن باب أولى. 

- وتم التعرّف على أسماء وأخبار شذرة كريمة من شيوخ الشيخ 
محمد عابد وتلاميذه» والذين يمثلون فترة زمنية علمية» لم تحظ بدراسة 
وافية تؤدي حقها. 

# كما تم الوقوف على صور مُلفتة للنظر فخرا وإعجاباً» من نشاط 
الشيخ محمد عابد العلمي» مماله آثر كبير في شّحذ الهمم» وتقوية 
العزائم. 

- وهكذا عرفنا إمامته في علوم كثيرة» وبالأخص علم الفقه وعلم 
الحديث» وكونه كان طبيبا حاذقا ناجحا للغاية. 

- ففي الحديث كان آية باهرة في حفظه واستحضاره» فإذا ما حدث 
من ذاکرته» O O‏ بقرئ الكتب الحديثية الستة في 
الحرم النبوي في شهر واحد رواية» ودراية في ستة أشهر. 

- وفي علو إسناده كان فريدأء فبينه وبين الإمام البخاري صاحب 
الصحيح تسعة رجال» ولذا كان يقول: لمثلي فليْسلع» لأن بيني وبين 
البخاري تسعة. 

- وکان من أبرز اعمال هذه الرحلة مع هذا الإمام العلم» زيارتنا 
لمكتبته العامرة العظيمة النادرة» التي وقفها على المكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة» والتي لازالت عامرة يستفاد منهاء تبتسم لناظرها ضمن 
مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. 


- وقد هدت إلينا هذه الدراسة ثُحَفا من مصتفات الشيخ محمد 


۹7ء 
عابد» وآثاره العلمية النادرة في مثالهاء والتي لازالت حبيسة دور 
المخطوطات» تنتظر من يحنو ويعطف عليهاء لإبرازهاء وتشر تُوْرها 
وتورها الفوآح. 

ومن أعظم هذه التّحف: 

-١‏ طوالع الأنوار شرح الدر المختار (في فقه السادة الحنفية). 

هذه الموسوعة الفقهية الضخمة» التى بلغت عدد لوحات إحدى 
نسخها عشرة آلاف لوحة. ٠‏ ۰ 

- المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة. 

وهو من أعظم شروح المسنده ويقع في أزيد من ألف لوحة 
مخطوطة. 

۳- مُعْتَمد الألمعي في حل مسند الإمام الشافعي. 

وهو في أزيد من خمسمائة لوحة مخطوطة. 

-٤‏ منحة الباري في جمع روايات صحيح البخاري. 

وهو کتاب ليس له مثيل» ولم ينسح أحدٌ على منواله» ويقع في نحو 
حسما رة خط طا 

وغيرها من مؤلفاته الكثيرة› والتي كان منها رسائل فريدة في بابها. 

- وكان من أبرز ما يطالعه القارئ فى هذه الترجمة» تلك الدراسة 
ا التي تمت على كتاب طوالع الأنوارء مع مقارنته 
بالشروح المطبوعة للدر المختار» لإبراز ميزة كل منها. 

- ومن خلالها أيضا وقفنا على جَنْم من الأعمال العلمية التي قامىت 
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على كتاب الدر المختار» من شروح وحواشي وتعلىقات»› والتي بلغت 
حمسة وعشرين عملا ت بيان مؤلفيهاء وأماكن وجودها» وحجمها 
ونحو ذلك» ممالم يجمع في غير هذا المكان. 

# وعرفنا أيضاً المنهج الفقهي للشيخ محمد عابد» وسعة صدره في 
مسائل الخلاف» فهو حنفي مقلد لمذهب السادة الحنفية» مع اهتمامه 
الشديد بالأدلة» ولكنه إذا ما بدت له قوة أدلة مذهب آخر في مسألة 
معينة» تراه يرجح ما رجحه الدليل» مع كل أدب واحترام لري غيره. 

- وهكذا أهدت إلينا هذه الدراسة عند ذكر شرح الشيخ محمد عابد 
لمسند الإمام أبي حنيفة» ومسند الإمام الشافعي» ما قام به من تحقيقات 
نادرة فيهما» مع التعرف على بقية شروح كل من المسَْديْن» ومزية كل 
منهاء مع مقارنة نص من شرحه لمسند الإمام أبي حنيفة مع شروح أخرى. 

# هذاء وأنا على يقين تام» أنه لو تهيأت الأسباب والظروف أكثر من 
هذا لدراسة مؤلفات هذا الإمام العظيم دراسة وافية متأنية» وبعمق ودقة»› 
لظهر لنا من العلوم والمنح والمواهب عنده» أكثر بكثير مما وقفنا عليه» 
مما لا يمكن إبرازه بهذه الدراسة العجلة» والحمد لله على كل حال. 

وأسأله سبحانه المزيد من فضله العظيم» والإخلاص والتوفيق في 
أعمالي كلها» مع العفو والعافية» والقبول والسداد والتيسير» إنه بر رحيم 
جواد كريم» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين» وعلى آله وصحبه 
الطيبين الطاهرين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنامعهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين» والحمد لله رب العالمين. 

وكکتبه 


الفهارس 


فهرس أسماء شيوخ الشيخ محمد عابد 
فهرس أسماء تلامذة الشيخ محمد عابد 
فهرس أسماء مصنفات الشيخ محمد عابد 
فهرس المصادر 

فهرس الموضوعات التفصيلي 
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الشيخ محمد عابد 


أحمد بن سليمان بن أبى بكر الهجَاء 

حمد بن عبدالله مقبول 

صالح بن محمد بن نوح بن عبدالله بن عمر بن موسى العمَري 
الفلاني المكي المدني 

عبدالرحمن بن سليمان بن يحیيی بن عمر مقبول الأهدل 
الشافعى 

عبدالرزاق البكاري 

عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدي التميمي 

علي بن عبدالخالق بن علي المزجاجي 

أبو القاسم بن سليمان الهجام» وهو أخو الشيخ أحمد بن 
سليمان الهجام 
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الشيخ محمد عابد 


إبراهيم بن عبدالقادر الرياحي 

حاكم اليمن الإمام المتوكل على الله سيف الإسلام أحمد ابن 
ارتضى علي خان العمَّري الصفوي المدراسي الهندي 

أشرف على بن سلطان العلى الحسينى الحيدر آبادي 

جمال بن عبدالله ابن الشيخح عمر المکی 

حسن الحلواني المدني 

الح ج اح عة ا ي ا الت 
ب (عاکش) 

حسين بن إبراهيم بن حسين بن عامر الأزهري المالكي المكي 
داود بن سليمان البغدادي الخالدي النقشبندي الشافعي 

داود بن عبدالرحمن حجر مقبول الأهدل دی 

لمان الور ري الجاارى 

أبو البركات السيد صافى بن عبدالرحمن الجفري المدني 


صديق بن عبدالر حمن بن عبدالله كمال الحنفي المكي 
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عارف الله بن حكمة الله التركي الحنفي الحسيني» الشهير 
ب: (عارف حكمة) 


بهاء الدين عبدالجليل بن عبدالسلام بن عبداللّه ن عبدالسلام 
برّادة 

عبدالحقی ابن الشيخ محمد فضل الله المحمدي العثمانى 
الكزبري الشافعي 

عبدالخني ابن الشيخ أبي سعيد ابن الشيخ الصفي العْمَري 
المجددي الدهلوي المدنى الحنفى 


عبدالله أمكنة ابن العلامة الشيخ محمد» الشهير ب (كوجك) 


عبدالله بلال 
عليم الدين ابن الشيخ العارف رفيع الدين العمَّري القندهاري 
الحيدر آبادي 


غلام حسنین ابن المولوي حسین علي ابن الشيخ العلامة 
عبدالباسط القنوجي 


القاسم ابن إمام اليمن المتوكل على الله أحمد ابن إمام اليمن 
المنصور باللّه علي بن العباس المهدي 
قطب الدين بن محيي الدين الأحراري الدهلوي المكي الحنفي 
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لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن أحمد بن لطف الله بن 


محمد بن خليل بن إبراهيم القاوقجي الحسني الطرابلسي 
الشامى الحنفى 


محمد بن عبدالله بن علي بن عثمان بن حميد النجدي 
الحنبلي» الشهير بابن حميد 

الشريف محمد بن ناصر الحازمي الحسني التهامي الضمدي 
خا اتر عل الل 

محمد أمين الحسيني النويني الشرواني النقشبندي 

محمد أمين بن عمر بالي زاده الحنفي المدني 

محمد برهان الحق بن محمد نور الحق ابن الشيخ أحمد آنوار 
الحق الأنصاري اللكنوي الهندي 

محمد حسين بن محمد صالح جمل الليل المكي 

خد حدر ن الخلا فمك مين الاضارى الحدر ادى 
اهدي 

محمد زمان السندي 

محمد مبارك 

مصطفى إلياس الحنفي المدني 

هاشم بن شيخ الحبشي الباعلوي المدني 

يحيى بن محمد بن الحسن الأخفش 
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الشيخ محمد عابد 


الأبحاث في المسائل الثلاث (رسالة) 

إخراج زكاة الحب بالقيمة (لوحتين) 

إلزام عساكر الإسلام بالاقتصار على القَلَنْسُوة طاعة للإمام 
٥(‏ لوحات) 

إيجاز الألفاظ لإعانة الحفاظ (كتات) 

إجمالا 1٩(‏ صفحة) 

ترتيب مسند الإمام الشافعي (مجلد كبير في جزأين) 
a‏ 

عير الراغب في تجديد الوقف الخارب (لوحتين) 

ية ورأسه الشريف» وحكم التقبيل عامة ٠١(‏ لوحة) 
رسالة فى التوسل وأنواعه وأحكامه (١٠لوحة)‏ 

حصر الشارد من أسانيد محمد عابد (٤١٠لوحة)‏ 

الحظ الأوفر لمن أطاق الصوم في السفر(٤‏ لوحات) 
رسالة في حكم إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو 
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الترح ٦(‏ لوحات) 

الخير العام فى أحكام الحمًام (رسالة) 

روض الناظرين في أخبار الصالحين (مؤلف ضخم) 
OLAN as EL‏ 

شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث (مؤلّف كبير) 
شرح بلع المرام (لم یکل) 

البيضاوي ٤۳٤(‏ لوحة) 

شرح تيسير الوصول لابن الديبع (شرح ٠١٠١‏ حديث) 
شفاء قلب كل سَؤول في جواز من تَسمّى بعبد النبي وعبد 
طوالع الأنوار شرح الدر المختار ٩١۲۲(‏ لوحة)» في ٠١‏ 
ا 

کیا ال ھی 6 ات 

فك ال ا ا 

القول الجميل في إبانة الفرق بين تعليق التزويج وتعليق 
التو كيل (لوحتين) 

رسالة فى كرامات الأولياء» والتصدیق بها ٩(‏ لوحات) 
کا غار ای ما غو م ا ب 
له ٦(‏ لوحات) 


كف الأماني عن سماع الأغاني ٠١(‏ لوحة) 
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مجالس الأبرار 

مجموعة إجازات كتبها لمستجيزيه 

ی ا ی 

معتمد الألمعي 0 في غ مسند الإمام الشافعي 
المرب (أكثر من ٠٠١‏ لوحة)» ولم يكمله 

منال الرجاء في شرح شروط الاستنجاء (۷ لوحات) 

مناهج الصرفيين ٠١(‏ لوحة) 

منحة الباري في جمع روايات صحيح البخاري ٤۸١(‏ 


لوحة) 
المواهب اللطيفة في شرح مسند الإمام أبي حنيفة (ألف 
ل 


نافع الخلق في الطب (۱۷ لوحة) 
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فهرس المصادر 


١‏ ابجد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم)» صدیق بن حسن 
نخان الف ر »ت 1١۷‏ دار الكت الحلمة» يروت 
£۹ دار المشائر الإإسلامية› بیروت » ط۱ .۱٤١۹۸/‏ 

۳ إتحاف المستفيد بفريدات الأسانيد» محمد ياسين الفاداني» ت 
E‏ دار البشائر الإإسلامية»› بیروت » ط۹۸/۱١٤۱.‏ 

“- الإتقان فى علوم القرآن» جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» ت 
۹۱۱ مطبعة مصطفى البابى الحلبى › القاهرة› ط٤‏ /۱۳۹۸. 

٠٥‏ إجازة الشيخ ارتضى علي خان العمري للشيخ عبداله الببخاري 
(كوجك)» ارتضی على خان العمري» ت ۱۲۷۰ء (مخطوط). 

١‏ إجازة الشيخ عباس بن جعفر بن صديق الصديقي للشيخ عبدالستار 
الدهلوي المكى » عباس بن جعفر الصديقى › ت ۱۳۲۲۰١‏ (مخطوط). 

۷ إجازة الشيخ محمد عابد لتلميذه الحاج محمد مبارك› محمد عابد 

۸ اجازة الشيخ محمد عابد لتلمىدذه عبدالله الببخاري (كوجك)» محمد 
NE‏ 

٩‏ إجازة الشيخ محمد عابد للشيخ السيد إبراهيم اسن اليل خسين 
المخلص › محمد عاید السندي» (مخطوط). 

-١‏ إجازة الشيخ محمد عابد السندي للشيخ عارف حكمة» (مخطوط). 


01۹ 

١‏ الاختيارات الزبنية من تراجم ذرية خالد بن الوليد المخزومية» عبدالله 
محمد الزبن الخالدي» مطابع ابن سيناء القاهرة» ط١/۱۸١٤٠.‏ 

-١‏ إخراج زكاة الحب بالقيمة» محمد عابد السندي» (مخطوط). 

ا ی و د الارن 
الثالث عشر)» (مخطوط). 

- الأربعون البلدانية»ء محمد ياسين الفادانى» ت ١٠٤٠ء‏ دار البشائر 
الإسلامية› بیروت» ط ٠٤١۷/۲‏ . ۰ 

-٠١‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري» عبدالغني حسين 
المكي» ت ٠١١‏ دار الكتاب العربي» بيروت . 

-١‏ الأسانيد العليّة المتصلة بالأوائل السنبلية» عبدالله ابن القاضي 
الاك حي ب بهد ال ي القروجيى الا شارى الح دن الجاي: 
توفي في أواسط القرن الرابع عشر . 

وهي رسالة مطبوعة ضمن مجموعة كتب للشيخ محمد طاهر سنبل بعنوان: 
الثمار الجنية في المجموعة السنبلية» عني بطبعها رشيد بن عمر سنبل» الناشر: 
مكتبة عبدالحفيظ وعبدالشكور فدا»ء مكة المكرمة» سنة ۱۴۷۷ . 

۷- الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» ت 
۲, (وبحاشيته الاستيعاب لابن عبد البر)» ط۱۳۲۸/۱ء تصوير دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

۸- الأعلام» خير الدين الزركلي» ت ١۱۳۹ء‏ دار العلم للملايين»ء 
بیروت»› ط ٦١٦/٤۱۹۸م‏ . 

۹- الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر الهجريةء من سنة ٠١١‏ إلى 
سنة ۰۱۳۸۵ زکی محمد مجاهدء ت ١١٤٠ء‏ قدم للکتاب محمد زاهد 
الکوڻري› E‏ القاهرة» ۱۳١۸‏ . 
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-١‏ اعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري› 
عبدالله بن عبدالر حمن عبدالرحيم المعلمى › نشر مؤسسة الفرقان للتراث 
ET DD‏ 

-١‏ إعلام النبَلاء بتاريخ حلب الشّهباء» محمد راغب بن محمود الطباخ» 
ت ۱۳۷۹ ص ححه وعلق عليه محمد کال دار القلم العربي ببحلب » 
ط ۱٤۰۸/۲‏ . 

-۲١‏ أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع» خليل بن 
ال مختار مردم بك» ت ۱۳۹۷ تمدیم وتعلیق عدنان خلیل م بكڭ» 
مو سسىة الرسالة» بیروت › ط ۱۹۷۷/۲ . 

۴- إلزام عساكر الإسلام بالاقتصار على القلنسوة طاعة للإمام» محمد 

١‏ الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي: مَعَلمة العلوم الإسلاميةء إياد 
خالد الطباع» دار القلم (سلسلة أعلام المسلمين »)٦٤‏ دمشق ط ٠٤١١۷١۷/١‏ . 

0 الإمام رید (حباته وعصره اراو الفقهية)ء محمد بن اش ات 
زهرة» ت ۱۳۹٤‏ دار الفكر العربى › القاهرة . 

١‏ آوجز المسالك إلى موطاً مالك» محمد زكريا الكاندهلوي» ت 
°۳ المكتبة اللامداديةء مكة المكرمة» ط ۱4۰۰/۳ 

۷- إيجاز الألفاظ لإعانة الحفاظ » محمد عابد السندي» (مخطوط مع 
شرحه: إدارة الألحاظ). 
البغدادي » ت ۱۳۳۹ » صورة عن طبعة استانبول» دار الفكر» مروت » ۲ 
«YAO‏ (مخطوط) . 
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-٠‏ البحر الذي رَخر في شرح ألفية الأثر» جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطی» ت ٩۱١‏ (مخطوط) . 
على » ت ۱۲١۰‏ دار المعرفة› بیروت . 

۲١‏ بروكلمان (تاريخ الأدب العربي)ء (الملحق باللغة الألمانية)» كارل 
بروکلمان» ت ١۳۷٠ء‏ طبعة آلمانيا. 
,٥‏ طبع وزارة الأوقاف الكويتية » الكويت . 

تاریخ أمراء المدينة المنورة (١ه‏ - ۷١٤١ه)»‏ عارف أحمد 
عبدالغنی › دار کنان» دمشق› ط ۱٤۱۸/۱‏ . 

0٥‏ _ تاریخ الدولة العلية العثمانية» محمد فرید بك ٿت ۱۳۳۸ تحفىقی 
إحسان حقی › دار النفاً »> بیروت »› ط ۱٤١٦/٥‏ . 

ت ‏ ج یو و ا ا 
السندي الأنصاري» ت ۲٠۲٠ء‏ (مخطوط) . 

۷ التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية (تاريخ الدولة العثمانية 
العلية)» إبراهيم بك حليم» ت بعد 1Y۲‏ مۇ سسة القت الثقافية› ببروت »› 
ط ۱٤۰۸/۱‏ . 

۳۸ تذكرة الحفاظ › للذهبی محمد بن ا O‏ نصحيح 
عبدالر حمن المعلمى› دار الفكر› بیروت. 

۹- تذكرة مشاهير السند» للوفائي دين محمد حيدر آباد السنده 
ط۷/۱١٤۱.‏ 

-٠‏ تراجم أعيان المدينة المنورة» (لمؤلف مجهول)» تحقيق محمد 
التونجى› دار الشروق› حدة ط١/٤١٤١.‏ 


o۱۳ 

١‏ رسالة في تراجم بعض العلماء والمشايخ › عبدالقادر الخلاصى تلميذ 
الإمام ابن عابدین › (مخطوط). 

۲- تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء وآثارهم 
الفقهية» عبدالفتاح أبو غدة» ت ١١٤1ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب» ط۱۷/۱٤۱.‏ 

۳ تراجم شيوخ محمد عابد السندي ومشايخهم› محمد عاد السندي»› 

٤‏ رت العلوم» (ساجقلی زاده) محمد بن بی بكر المرعشى› ت 
٥,؛‏ تحقيق محمد بن إسماعيل السيد أحمد» دار البشائر الإسلاميةء 
دروت »› ط ۱۰۸/۱ 2 

. ترتيب مسند الإمام أبي حنيفة» محمد عابد السندي» (مخطوط)‎ -٥ 

. ترتیب مسند الإمام الشافعى› محمد عابد السندي»› (مخطوط)‎ -٦ 

۷- تعريف العشائر والخلأن بشعوب وقبائل الفلاأن» ألفا هاشم الفوتي» 
محمد بن أحمد» ت ۱۳٤۹١‏ المطبعة الماجدية بمكة المكرمة» ط ٠١٠٤/١۱‏ . 
A:‏ تحقیق تقى الدين الندوي» دار القلم» دمشق › ط۱۲/۱٤۱.‏ 

۹- التعليقات السنية على الفوائد البهية» اللكنوي محمد عبدالحى» ت 
٤‏ = الفوائد البهية . 

٭ 0_ تخیر الراغب ون تجدید الوقف الخارب» محمد عابد السندي› 

٠١‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) للبيضاوي عبدالله بن 
عمر» ت 1۸٩0‏ الطبعة العثمانيةء ۷.٧“ ۹٩‏ تصویر دار الجيل› دروت . 
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١‏ رسالة في تقبيل الصحابة رضي الله عنهم يد رسول الله ييا ورأسه 

۳- تقریرات الرافعي (التحرير المختار على رد المحتار)» الرافعي 
عبد القادر بن مصطفى» ت ۳۲۳٠ء‏ دار الطباعة الأميرية ببولاق» ١۲١٠ء‏ 
تصوير دار إحياء التراث العربي»› بیروت » ط ۱٤۷/۲‏ 1 

٠٤‏ التقصار في جيد زمن علامة الأقاليم والأمصار (خاص بترجمة الإمام 
الشوكانى)» للح جيل بن الحسن »› ت ۱۲۸١۹‏ (مخطوط) . 

-٥‏ تنسيق النظام في مسند الإمام (شرح مسند الإمام أبى حنيفة برواية 
اللحصكفى)› محمد حسن السنبهلى › ت ۱۲۰۵١‏ (طبعة حجرية)» مير محمد 
کتب خانة » کراتشي » باکستان . 

-١‏ تنوير الأبصار وجامع البحار» للتمرتاشي محمد بن عبداله» ت 
٠.٠٤‏ المطبعة العامرة المليجية» القأهرة . 

۷- تهذیب الأسماء واللغات› للنووي یحیی بن شرف»› ت ٦۷١‏ صورة 
عن الطبعة المنيرية› دار الكتب العلمية› بیروت . 

۸- تيسير الوصول إلى جامح الأصول» لاي الديبع الشيباني عبدالرحمن 
ابن على» ت ۹٤٤‏ مكتبة دار التراث» القاهرة . 

۹- ثبت ابن عابدين (عقود اللآلي في الأسانيد العوالي)ء محمد أمين بن 
عمر عابدین › مطبعة المعارف› سوريه› دمشق »› سلة ۲١۲۳‏ تصحيح محمد 

۰- ثلاث رسائل فی استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات 
المكتوبة» (محمد هاشم التتوي السندي وأحمد بن الصديق الغماري ومحمد 
ابن عبدالرحمن الأهدل) اعتنى بها عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
اللإسلامية» حلب» ط ۱٤١۷/١‏ . 
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ا ر دن ا ا 
1۸۱ تقدیم مصطفى عبدالرازق بك» ومحمد زاهد الکوثري» عنی بنشره: 
السيد عزت العطار الحسينى» مطبعة الأنوار» القاهرة» .٠١١۹‏ 

۲- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع› للخطيب البغدادي أحمد بن 
على »› ت ٤1۳٣‏ » تحقق محمد عجاج اللخطيب› م سسة الرسالة» بیروت › 
ط۲/٤۱٤۱.‏ 
محمد أمين بن عمر» ت ١٠٠٠ء‏ طبعة بولاق + طبعة مصطفى البابي الحلبي› 
القاهرة» ط۲/١۸١١.‏ 

٠۲١١ حاشية الطحطاوي على الدر المختار» أحمد بن محمد» ت‎ -٤ 
. 0۵ › صورة عن الطبعة البولاقية› دار المعرفة› ىروت‎ 
ابن عبدالهادي › ت ۱۱۳۸ (مخطوط).‎ 

٦‏ حداتتق الزهر فى ذكر الأشياخ أعيان العصر» حسن بن أحمد 
الضمدي» الملقب بعاکش» ت ۱۲۸۹ء (مخطوط) + مطبوع بتحقيق إسماعيل 

۷- حصر الشارد من أسانيد محمد عابد» نسخة المؤلف من المحمودية 
+ نسخة أخرى من مكتبة عارف حكمت» محمد عابد السندي» (مخطوط). 

۸- الحظ الأوفر لمن أطاق الصوم في السفر» محمد عابد السندي› 

4- رسالة في حكم إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو الترح أو نحو 
ذلك» محمد عابد السندي» (مخطوط). 
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-_ حلية البشر في تاريخ ج القرن الثالكث عشر» للبيطار عبدالرزاق بن 
MS‏ محمد بهجة البيطار» من مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق « \TA*‏ 

١‏ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر» للمحبى محمد أمين بن 
فضل الله » ت »١۱١١١‏ دار صادر» بیروت . 

-١‏ خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن النبى عليه الصلاة 
والسلام إلى وقتنا هذا بالتمام» أحمد بن زينى دحلان» ت ١٤٠٠ء‏ المطبعة 
الخيرية› مصر›» ط۱/١۰۵٩۱.‏ 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار» للحصكفى محمد بن على» ت 
٨۸‏ = حاشية ابن عابدين. 

E:‏ ل المنتظم في مناقب عارف الحكم > (لمؤلف ا 
( 

-٥‏ الدرر الكامنة في آعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلانى أحمد بن 
علی» ت ۰۸٥۲‏ دار الجيل› بىروت . 

۷٦‏ درر تحور الحور العين في سيره المنصور علي وأعلام دولته 
الميامين» (المنصور هو حاكم صنعاء)» لطف الله بن أحمد جَحّاف» ت 
۳“ (مخطوط). 

“VY‏ درهم الصرة في وصح اليدين تحت السرة» محمد هاشم التو 
السندي»› ت ۱۱۷٤‏ تقديم عبدالفتاح أبو غدة» تحقيق نعيم شرف دور اح 
إدارة القرآن والعلوم اللإسلامىة› کراتشی ي“ باکستان» ط ۱٤١٤/۱‏ . 

۸ دفنة المطالب للطالب والراغب» (آناجیل المفتين)› محمد مراد ین 
محمد يعقوب السندي الأنصاري› ت ۰۱۱۹۸ (مخطوط). 
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۹ دیوال الإمام الشافعیى (محمد بن دريس ت ° «(YY‏ حمعه وعلق 
عليه : محمد عفيف الزعبى › دشر : مكتبة المعرفة› حمص »› سورية + دار العلم 
DS‏ 

۰- ديوان محمد عابد بن عبدالله السندي المدني› محمد عابد بن عبدالله 
السندي المدنی» ت ۳٠١٠ء‏ (مخطوط). 
الهندى عبدالفيظ بن محمد تجسن ت ٠٠٠١‏ تقريباء دار الأنضاري: 
TEED‏ 

۲ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السكّة المشرفة» محمد جعفر 
الكتاني» ت ۱۳٤١‏ تقديم وفهرسة محمد المنتصر الكتاني» دار الشات 
اللإإسلامية» بيروت› ط٤ .١٤١١٦/‏ 
).٨٧) ٤‏ تحقو عبدالفتاح آبو عدة» مکتب المطبوعات الإإسلامية»› حلب» 
ط۳ /۱۷. 
٤‏ تحقيقق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب» 
ط٤ .۱٤۲١٩۸/‏ 

٥‏ سلك الدرر فى أعيان القرن الاي شر » للمرادي محمد خليل بن 
على » ART‏ دار اشائ اللأسلامية› ىروت »› ودار ا ر ببروت »› 
ط ۱۸/۳ 


سنن الترمذي (الجامع)» محمد بن عیسی» ت ۲۷۹ تحقيق أحمد 
محمد شاکر»› دار إحياء التراتث الإإاسلامى› بیروت. 
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۷ سیر اعلام النبلاء» للذهبي محمد بن أخفد ت ۷٤۸‏ أشرف على 
تعحفىقه وحرج أحاديثه شعیب الأرنؤوط» مؤ سسىة الرسالةء بیروت »› 
ط ۱۹۸۲/۲ م 
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» مكة المكرمة» ط ۱۳۸/۲ . 


۹ الشافي العي على مسند الشافعي» للسيوطي جلال الدين» ت 4١١‏ 


(مخطوط) . 
-١‏ الشافي في شرح مسند الشافعي» ابن الأثير المبارك بن محمد» ت 
1 (مخطوط) . 


-۹١‏ شرح تفسير ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم من تفسير البيضاوي› 


۲ شرح صحیح مسلم» للنووي یحیی بن شرف الدين› ت 1۷1 
محمد عابد السندي» (مخطوط) . 

- شهي النَعَم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم» للآلوسي محمود 
ابن عبد الله » ت ۱۲۷١‏ تحقيق محمد العبد الخطراوي› مكتبة دار التراث› 
المدينة المنورة» ومؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط ٠٤١١/١‏ . 

= ۲۵١٣ صحيح البخاري (مع الفتح)» محمد إسماعيل الببخاري› ت‎ -٥۵ 
. فتح الباري‎ 

۹٦‏ م مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري› ت ۲٣۱‏ تحفیقی 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت . 
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۷- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» عبدالفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات اللإسلامية» حلب ط ۱٤١١/٣۳‏ . 

۸- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبدالرحمن»› 
ت ۹٠۲‏ دار مكتبة الحباة» بيروت . 

۹ الطبقات الکبری» لابن سعد محمد بن سعد» ت ۰۲۳۱ دار صادر» 
بیروت» ۱۹٦۸‏ م. 

۰-۔_ طبقات المفسرين» للداودي محمد بن علي» ت ۰٩٤١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . ۰ 

-١‏ طوالع الأنوار شرح الدر المختار» محمد عابد السندي» 
(مخطوط). 

-۲١‏ ضفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني (في مصطلح 
الحديث)» محمد عبدالحي اللكنوي» ت ٠١٠٤١‏ تحقيتق عبدالفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط ۱٤١١/۳‏ . 

۳ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي عبدالرحمن بن 
حسن» ت ۰۱۲۳۷ دار الجیل» بیروت . 

٠٤‏ - عقود الجواهر والدرر في تراجم أعيان القرن الثالث عشر» حسن بن 
أحمد الضمدي» الملقب بعاکش» ت ۱۲۸۹ء (مخطوط) . 

٥‏ _ العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» عبد الفتاح أبو 
غدة» ت ۷١٤۱ء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب ط٤/۹٦١١٤٠.‏ 

٠٠١‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبدالله بن عبدالرحمن البسام» دار 
الغاضصمة: الرياض> ط۲ :١٤1۹/‏ 

۷- عمدة الرعاية على شرح الوقاية» اللكنوي محمد عبدالحي» ت 
٤/؛‏ مكتبة تهانوي» ديوبند» الهند . 


OY * 

۸- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني محمود بن 
أحمد» ت ۸٥١‏ (مخطوط) . 

ا ی EE‏ 

- رسالة في فتاوى علماء الحرمين وعلماء السلطنة العثمانية فى مسألة 
ارا رن اغا رانين العجر ا يرت ى ال عاد ا 
النقشبندي ٠»‏ المطبعة الماجدية» مكة المكرمة . 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
علي» ت .۸٥۲‏ المكتبة السلفية» دار الفكر . 

. فك المحنة بمعالجة الحقنة» محمد عابد السندي» (مخطوط)‎ -١ 

۳- فهرس الخزانة التيمورية› القاهرة» ۱۹۷۱ م . 

۴ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» للكتاني 
محمد عبدالحي بن عبدالکبیر» ت ۱۳۸۲ء تحقيق إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» ا ET‏ 

- فهرس مخطوطات قصر طوب قابي سراي» استانبول» ترکیاء 
ط۱/٤۱۹1م‏ . 

١‏ القوائد البهية في تراجم الحنفيةء اللكنوي محمد عبدالحي» ت 
“٤‏ دار المعرفة» بيروت . 

۷- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني محمد بن 
علي» ت ۱۲٠۰‏ (مخطوط) . 

۸- فيض الباري بشرح صحيح البخاري» محمد أنور شاه الكشميري› 
ت ۱۳١۲‏ مطبعة حجازي› القاهرة» ۱۳۵۷ . 

۱۹ - فيض القدير شرح الجامع الصغير i E‏ 
علي» ت ٠١١١‏ دار المعرفة» بيروت . 


o۲۱ 

-٠‏ فيض الملك المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي› 
عبدالستار بن عبدالوهاب الصديقي الدهلوي المكي› ت ۱۳٣۵١‏ (مخطوط) . 

۱- القاموس المحیط» للفیروز آبادي محمد بن یعقوب» ت ۰۸۱۷ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ٠١۷١‏ . 

۲- قضاة المدينة المنورة (من عام ٩1۳‏ إلى عام ۸١٤۱)ء‏ عبدالله بن 
محمد ابن زاحم» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء ط ۱٤١۸/١‏ . 

٣‏ قواعد في علوم الحديث» ظفر آحمد العثماني التهانوي» ت 
.٠٤١‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب . 

٤١‏ القول الجميل في إبانة الفرق بين تعليق التزويج وتعليق التوكيل› 
محمد عايد السندي» (مخطوط) . 

٠٥‏ القول السديد بتعليتق الوكالة بالتقييد» محمد صابر (من علماء القرن 
الثالث عشر)» (مخطوط) . 

ق غرة الأخار كمل رد ليحار محمد علاء الذين بن محمد 
امین بن عابدين» ت ٠۳٠١‏ = حاشية ابن عابدين . 

۷- رسالة في كرامات الأولياء والتصديق بهاء محمد عابد السندي» 
(مخطوط) . 

ی ار ات اف عن م اش 
محمد عابد السندي» (مخطوط) . 

۹- كف الأماني عن سماع الأغاني» محمد عابد السندي» (مخطوط). 

-٠°‏ كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد» محمد محفوظ بن عبدالله 
الترمسي الجاوي ثم المكي» ت ۳۳۸١ء‏ صححه وعلق عليه محمد ياسين 
الفاداني» دار الشائر الاسلامةء وت > 5ط 45۸/6 : 


o۲ 


0۲ لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» ت‎ -١ 
۰ ٠. (مخطوط بخط الشيخ محمد عابد السندي)‎ 

-١‏ اللؤلؤ المكنون في تحقيق مد السكون»ء محمد هاشم بن عبدالخفور 
التتوي السندي» ت ١١١٠ء‏ تحقيق عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي» مكتبة 
الجامعة البنورية» كراتشي»› باکستان» ط ٠٤١١/١‏ . 

۳-المتنبي (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا)» محمود محمد شاكر» مطبعة 
المدني› القاهرة ودار ا بجدة» ط ۱٤١۷/١‏ . 

. مجالس الأبرار» محمد عابد السندي» (مخطوط)‎ -٠ 

°- مجلة الحج» مكة المكرمة» جزء »٩‏ سنة ۱۳۷۷ . 


ت ۸۰۷ (مخطوط) . 
۷- مختار الصحاح» للرازي محمد بن ابی بکر» ت 1٦١‏ دار الكت 
العلمية»› یروت . 


۸- مختصر طبقات الحنابلة» محمد جميل بن عمر الشَطّي» ت 
۷۹ طبع دمشق› ۹ . 

۹- مختصر نشر الور والرهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
وأحمد علي بن أسدالله الكاظمي المكي» ت ١١٤٠ء‏ والأصل من تأليف 
عبدالله ميرداد أبو الخير» ت ١٤١٠ء‏ طبعة النادي الثقافى بمكة المكرمة + طبعة 
دار المعرفة› یروت » ط ۱٤١1/۲‏ . 

١‏ - المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ » عاصم حمدان على حمدان» 
من إصدارات نادي المدينة المنورة الأدبى› رقم 1٩‏ ط ۱٤۱۲/۱‏ . 


o۳ 


-١‏ المذهب عند الحنفية» محمد إبراهيم أحمد علي» بحث منشور 
ضمن كتاب برقم »۲١‏ في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» تحت عنوان: 

۲ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
لليافعى اليمنى المكى عبدالله بن أسعد» ت 1۸٦۷ء‏ دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة» ط ۱٤۱۳/۲‏ . 

۳ - مسد الأنام فى مسند الإمام (أبي حنيفة) (شرح ملا علي القاري)› 
على بن سلطان القاري› ت ۱۹۱٤‏ (مخطوط) + طبعة دار الكتب العلمية› 
بیروت » ط ۱٤١٥/۱‏ . 

ER‏ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن› عبد الله محمد الحبشي› دار 
إحياء التراث الااسلامى› قطر › ۸ . 
عابد السندي» (مخطوط) . 

۷- معجم الشيوخ (رياض الجنة أو المدهش المطرب)ء للفاسي 
الرباط» المغرب› ط ۱۳٣۹/۱‏ . 

۸ - المعجم الموسوعى للصطلحات العثمانة التاريخة › سهيل 
صابان» مطبوعات مكتبة الملك فهد بالرياض› c۲۱‏ رقم الكتاب .٤١‏ 
عبدالرحمن بن عبدالرحيم المعلمي» من مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية 
الرياض › ط/ £ . 


o4 


١-معجم‏ المؤلفين» عمر رضا كحالةء ت ۸١٤۱ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» لمروت . 

-١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني 
محمد بن احمد» ت۹۷۷ صورة عن طبعة مصطفى البابى الحلبى › ¥ 

f‏ مفتاح السعادة» ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» طاش 
کېري زاده (أحمد بن مصطفی) › ت ۹٦1۸‏ دار الب العلمية › ببروت » 
ط ۱٤٥0/۱‏ . 

۴۳ المقتطف من إتحاف الأكابر بأسانيد المفتى عبدالقادر (بن أبى بكر 
الصديقي المکي» ت ۱۱۳۸)» محمد ياسين الفادانى» ت ١١٤٠ء‏ أما إتحاف 
الأكابر فهو من تخريح الشيخ محمد هاشم بن عبدالغفور السندي التتوي» ت 
۷/٧٤‏ دار البشائر الإسلامية› ط ۱٤٨۸/۲‏ . 

-٤١‏ مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين» محمد قاسم عبده الحارڻي» 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية › کراتشی» باکستان» ط ٠٤١۳/١‏ . 

-٥‏ مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» محمد عبدالرشيد النعماني» 
2 اعتنی ره عبدالفتاح ابو عدة» مکتت المطبوعات الإسلامية ببحلب » 
ط٤/1٦۱١٤۱‏ . 

-١‏ مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة بين الماضي والحاضرء 
عبدالرحمن بن سليمان المزيني» من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالریاض› ط ٠٤٩١/۱‏ . 

۷- المناسك وعمدة الناسك. للرحمتي مصطفى بن محمد بن رحمة الله 
الآیوبی» ت ١٠۲٠ء‏ (مخطوط) . 

۸--_منال الرجاء فى شروط الاشتجاء محمد عابد السندي» 

۹- مناهج الصرفيين › محمد عاید السندي» (مخطوط) . 
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-٠‏ منحة الباري في جمع روايات صحيح الببخاري» محمد عابد 
السندي» (مخطوط) . 

-١‏ منهج ذوي النظر شرح ا ألفية السيوطي في 
المصطلح)» محمد محفوظ بن عبدالله الترمسي الجاوي ثم المكي» ت ٠١۳۸‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط ٠١۷٤/۳‏ . 

- مهدب الهداية (في فقه الحنفية للمرغيناني)» محمد حسين بن 
محمد مراد السندي الأنصاري» ت ۲٠۱۲ء‏ (مخطوط) . 

۳- المواهب اللطيفة شرح مسند الإمام أبي حنيفة» محمد عابد 
السندي» (مخطوط) . 

١٤١‏ موسوعة حلب المقارنة» محمد خير الدين الأسدي» ت ۱۹۷۱م 
أعده للطباعة محمد كمال» جامعة حلب» ط ۱٤١۸/١‏ . 

» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي‎ ٥ 
تعليق محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت›‎ ۸۷٤ ت‎ 
. ۱٤۱۳/۱ ط‎ 


-١‏ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (الإعلام بمن في تاريخ 
الهند من الأعلام)ء عبدالحي بن فخر الدين الحسني» ت ١٤۳٠ء‏ نشر: طيب 
اکادمي » تاکستان: 10-۴ 

۷- نزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر مناقب المشايخ آهل الرواية 
والإصابة» عبدالخالق بن على المزجاجی» ت ۱١۲٠ء‏ تحقيق مصطفى 
عبدالكريم» دار الفكر» بیروت»› ط ۱٤۱۹/۱‏ 

۸- نشأة باكستان» شريف الدين بيرزاده» (وزير خارجية باكستان 
سابقاً)ء نقله إلى العربية: عادل صلاحي» جدة» السعودية» ط ۱۳۸۹/۱ . 

-۹Q‏ نصب الراية لأحاديث الهداية » للزيلعى عبدالله بن يوسف» ت 
۲ء دار إحياء التراث العربي» بيروت› ۳۳/۲ . 


o۲٦ 


_-١‏ نظم اسما شيوخ آبی اللحسن السندي الصغير› لأبی الحسن 
السندي الصغير» ت ۱۱۸۷ء (مخطوط) . 

-١‏ نظم الدرر في علم الأثر (ألفية السيوطي في المصطلح)ء للسيوطي 
جلال الدين عبدالرحمن› ت ٩4۱۱‏ (مخطوط) . 

۷۲-_ نظم الدرر مختصر دشر الور والزهر» عبدالله بن محمد غازي 
المكى»› ت ۱۳٦٥١‏ (مخطوط). 

۳- نفحات النسيم الهندي على أغصان الريحان الجدّي (لمؤلف 

- النفحة المسكية فى الأسانيد المتصلة بالأوائل السنبليةء محمد 
ياسین الفادانى المكى»› ت ٠٤١١‏ كوتبهارو» كلنتن» ماليزياء المطبعة 
الأهلية» ط ۱۹۸۱/۲۳۲م . 

6 الف الاي ل اة لقا ي القركا فة اجار ارد 
العلامة الشوكاني› وهم: علي واجاد ویحیی)»› عبدالر حمن بن سليمان 
الآهدل» ت ۱۲٠۰‏ مركز الأبحاث والدراسات الیمنیة» ۱۹۷۹م . 

٦‏ ۱۷- الكت على کتات ابن الصلاح› لان حجر العسقلانى أحمد بن 
على » ت ۸٥۲‏ تحقیق ربیع بن هادي عمیر › طبع المجلس العلمى بالجامعة 
اللإسلامية بالمدينة المنورة» ط١/ .٠٤١٤‏ 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري› ت 1٦١1١‏ تحقیق طاهر ا الزاوي»› محمود ‏ محمد 
الطناحى» المكتية اللإاسلامية» نىروت . 

۸- النور السافر عن أخبار القرن العاشر» عبدالقادر بن شيخ 
العيدروسى »› ت 1°۳۸ دار الكتب العلمىة› دروت » ط۱/٥١٤۱.‏ 


OV 


۹- نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر» محمد بن 
محمد بن زبارة الحسنى اليمنى» ت ١۱۳۸ء‏ المطبعة السلفية» القاهرة» 
۰ 

-٠‏ هجر العلم ومعاقلّه في اليمن» إسماعيل بن علي الأكوع» دار الفكر 
المعاصر»› بيروت + دار الفكر» دمشق» ط ٠١١١/١‏ . 

-١‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا 
البغخدادي بن محمد أمين الباباني» ت ۱۳۳۹ صورة عن طبعة إستانبول» دار 
الفكر» .٠٤١١‏ 

-١‏ وصية الشيخ محمد عابد بتوزيع ممتلكاته ببندر (المخا) باليمن حين 
غادره إلى المدينة المنورة» (مخطوط). 

e N E Eg Ee 


مه مه ب 


ت 1۸۱ تحقيق إحسان عباس › دار صادر»› بىروت . 


-٠‏ اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبدالغني (الدهلوي)ء محمد بن 
يحيى الترّهتي» ت ٠۲۹۳‏ تقريباًء (مخطوط)» وهو مطبوع أيضاً في حاشية 
كشف الأستار عن رجال معانى الآثار» لرشدالله السندي. 


HK HF FF FF 3K 


الموضوع 

المقدمة 

ذكر طائفة من أشهر علماء السند» كأبي الحسن السندي 
الكبير» والصغير» ومحمد حياة وغيرهم 

بيان الاسم الصحيح للشيخ أبي الحسن السندي الصغيرء وأنه 
محمد بن جمال الدين بن عبدالواسع (ت) 
او 

مقاصد عالية» وأهداف سامية من تسح هذه الترجمة وأمثالها 
سير عملي في كتابة هذه الدراسة 

تقسيم مجمل لمضمون الدراسة» فقد جاءت في مقدمة› 
وتمهيد» وخمسة أبواب» وخاتمة 

et‏ (لمحات عن الحياة التي عاصرها الشيخ محمد عابد) 
١‏ - نظرة إلى الحياة السياسية في عصر الشيخ محمد عابد 

أ - نبذة عن السلاطين العثمانيين الذين عاصرهم الشيخ محمد 
عاد 

تعريف بحاكم مصر والحجاز» التابع للساطنة العثمانية : محمد 
علي باشا 

ب - نبذة عن أمراء مكة المكرمة الذين عاصرهم الشيخ محمد 
عابد قبل سفره إلى اليمن 

ج - نبذة عن حكام اليمن زمن إقامة الشيخ محمد عابد فيه 


E 


1 


۲۹ 


۳١ 


o۰ 


د - نبذة عن أئمة بلاد نجد من آل سعود ممن عاصرهم الشيخ 
محمد عاد 


صورة لخريطة الجمهورية العربية اليمنية» ليتصور القارئ 
مواضع المدن المذكورة فى هذه الدراسة 

نظرة إلى الحياة العلمية في عصر الشيخ محمد عابد 

ذكر أكثر من عشرين كتاب مؤلف في تراجم علماء القرن 
۴- نظرة إلى الحياة الاجتماعية التي عاصرها الشيخ محمد 
عاد 

الباب الأول 

التعريف بشخصية الشيخ محمد عابد السندى» وقيه تلائة 
فصول 

القصل الازل اسمة ا نة رة نس وه ان 

فائدة في تصحيح سنة وفاة العلامة الشيخ إبراهيم بن عبدالله 
الحوثي (ت) 

الميحث الأول : اسمهء ونىسىه 


إنبات نسب الشيخ محمد عابد إلى سيدنا أبي أيوب الأنصاري 


تعر یف بكتاب : البراهين الساياطية» وفهرست ابن ساباط (ت) 
المبحث الثاني : شجرة نسب الشيخ محمد عابد للأنصار 
رضي الله عنهم» وعدد رجالها ۲٤‏ رجلا 

صورة عن مخطوطة شجرة نسبه 

فائدة في ذكر بعض كبار العلماء من ذرية سيدنا أبى 
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00 


00 
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فائدة فى حقيقة ما يتفاخر به من الأنساب (ت) 

تنبيه فيه تعقَبً على ما قاله الإمام ابن سعد في الطبقات 
الكبرى» من انقراض ذرية سيدنا أبى أيوب الأنصاري» وآن 
الواقع عدم انقراضها 

الإشارة إلى ما قام به الدكتور عبدالله بن محمد الزبن الخالدي 
من دراسهة جادة نافعه لاثبات وجود دري E E‏ خالد بن 
الوليد المخزومى رضى الله عنه 

الفصل الثانى : أسرتهء وفيه أربعة مباحث 

المبحث الأول : التعريف بجد الشيخ محمد عابد» وهو شيخ 
يعقوب الأنصاري 

ثناء العلماء على الشيخ محمد مراد الأنصاري» ووصفهم له 
بالإمام المحقق الحجة 

العناية الربانية بالشیخ محمد مراد الأنصاري منذ صغره 

هجرة جد الشيخ محمد عابد وهو الشيخ محمد مراد من بلاد 
السند إلى الحجاز آخر عمره 

عنابه وزير جده (ریحان الوزير) بالشيخ محمد مراد» وبناؤه له 
رو 0 ار 
من الطلاب 

علوم الشيخ محمد مراد الأنصاري» وإمامته في فنون عديدة› 
وبالأخص فى القراءات والفقه الحنفى 

مصنفات الشيخ محمد مراد الأنصاري» ووصف كتابه 
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(دفينة المطالب)» ونه في آربع مجلدات ضخام 

اعتماد الشيخ محمد عابد السندي على كتاب جده (دفينة 
المطالب) ونقله عنه 

صورة لصفحتين من كتاب (دفينة المطالب) كنموذج عنه 

سنة ولادة الشيخ محمد مراد الأنصاري» ووفاته» وبيان أن 
وفاته كانت في جدة ۱۴۸۰٥(‏ تقریبا - ۱۱۹۸) 

المبحث الثاني : التعريف بعم الشيخ محمد عابد» وهو 
العلامة الفقيه الطبيب الشيخ محمد حسين بن محمد مراد 
السندي الأنصاري )۱۲۱١۱-۱۱۹۱(‏ 


ثناء العلماء عليه» ونه كان من المتبحرين في المنقول 
والمعقول من العلوم» وبخاصة في علم الفقه وعلم الطب 
مصنفات الشيخ محمد حسين الأنصاري› ومنها رسالة في 
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الهداية للمرغيناني (من 
كتب الحنفية المعتمدة) 

فائدة في معنى : (أكتعون أبتعون أبصعون) (ت) 

وفاة الشيخ محمد حسين الأنصاري 

المبحث الثالث : التعريف بوالد الشيخ محمد عابد» وهو 
العلامة الفقيه الطبيب الشيخ أحمد على السنذي الأنصاري 
AOD‏ 


ا 
سنة ولادته ووفاته 

المبحث الرابع : التعريف ببقية أجداد الشيخ محمد عابد» 
وبيان أنهم كانوا قضاة وحفاظا وقراء» ونه لم يخل عن الفضل 
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بيان بعض ما أكرم الله تعالى به أبا أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه فی ذريته» وكون عدد كبير من الأئمة العلماء من ذريته»› 
أا و ال ا 
ت غ م وھ 
أبدا على أفق العلا لا ترب 


الفصل الثالث : مولد الشيخ محمد عابد وزواجه ودریته 
ووفاته» وفيه أربعة مباحث 

المبحث الأول : مولد الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري› 
وآنه کان سنة ۱۱۹۰ تقريبا 

مولده في بلدة (سيون) من بلاد السند» وحال بلاد السند زمن 
ولادته 

المبحث الثاني : زواجه 

خبر لطيف في تدوين الشيخ محمد عابد اسم زوجته في خبايا 
زوايا أحد كتبه» عرف منه اسم أبيهاء وهو وزير حاكم 
صنعاء» العلامة المفتن الشيخ علي العماري» وبيان ان زوجته 
كانت من طلاب العلم 

صورة عن المخطوط الذي فيه خط الشيخ محمد عابد» وفيه 


بیان اسم زوجته 
العماري 


من أسباب اتصال الشيخ محمد عابد بحاكم صنعاء الإمام 
المنصور: زواجه بابنة وزير هذا الحاكم 
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- المبحث الثالث : عقبه وذريته 11٦‏ 
- تصوص المترجمين للشيخ محمد عابد» وكذلك وقمياته» 

تنص على عدم وجود ذرية له ودكر نصوص بعض هذه 


و ۱۱۸4-۷ 
- صورة لوقفيتين من وقفيات الشيخ محمد عابد» وبخطه ۱۲۰-۹ 
- الوقوف على مخطوطة فيها نص بأن للشيخ محمد عابد ابنا 

اسمه: عبدالرحمن ٣١‏ 


- الوقوف على نص للشيخ محمد عابد في كتابه: المواهب 
اللطيفةء يذكر فيه أنه تزوج وولد له ولد وبنت وأنهما ماتا 


صغیرین› مما يقطع بأنه لم يكن عقيماء وأن له ذرية ۲۳-۲ 
- آبيات لطيفة لأبي الفتح البستي» في أن الذرية والنسل الحقيقي 

الباقي» هو ما يخلفه العالم من مؤلفات نافعة» وذکر حسن له ۲٤‏ 
- المبحث الراإبع : وفاتهء وأنها كانت بالمدينة المنورة 

1۲0 ٠۲١۷ سنة‎ 


- الباب الثاني 


أخلاق الشيخ محمد عابد وخصاله ۲۷ 
- ثناء العلماء عليه في فضائله وشمائله ۱۳۰۹-۹ 
-١ -‏ زهده عن الدنیاء وکرمه وعطاؤه ۳۱ 
- ۲- تواضعه الفرید» وانکساره لله تعالی ۳۲ 
>٣ -‏ من صور تواضعه العلمي هضمه لنفسه» وتوقيره لغيره اا 
-٤ -‏ کريم عشرته للناس» ومشارکته لهم في مناسباتهم ۳0 


- من صور حیویته ونشاطه فی مشارکاته للناس» جَمْعّه أعیان 


© 


طلاب العلم» وإظهاره للفرح والسرور بمناسبة انتهائه من تسخ 


الكتب الحديثية الستة في مجلد واحد» وكذلك بمناسبة انتهائه 
من تسخ كتاب (فتح الباري) في مجلد واحد 

-٠٥‏ سعة صدره العلمي في مسائل الخلاف»ء وأخذه للعلم 
والحكمة أينما وجدها 

- أدبه الجم الفريد في بيان أخطاء غيره» والتماس الأعذار لهم 
۷- تُصحه للأمة» وإقامته للسنن» وصبره على جفاء أبناء الزمن 

ذكر خبر محنته العظيمة التي أصابته باليمن في سبيل قول 
الحق» امتحنه بها قاضي الحديد: ال دی ا بزيادة 
(حي على خير العمل) في أذان الفجر 

۸- عباداته ومواظبته على السك 

۹- حبّه الشديد للمدينة المنورة» ودعاؤه الكثير للمقام فيهاء 
وإكرام الله تعالى له بذلك مع أكمل عز 

۰- ذکاؤه المفرط » الذي لفت آنظار شيوخه ومترجميه 

-١‏ سمته وهدیه ونضارة وجهه بحدیث رسول الله کیا 

الباب الثالكث 

ثناء العلماء على الشيخ محمد عابد» ومکانته بینهم› وفيه 
ثلاثة فصول 

الفصل الأول : ثناء العلماء على الشيخ محمد عابد 

-١‏ ثناء الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحوثي 

۲- ثناء مفتي مكة المكرمة الشيخ عبدالله سراج 

۳- ثناء الشيخ الأمير الصغير الآزهري محمد بن محمد 
السنباوي 

٤‏ - ثناء الشيخ لطف الله الجحاف 
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نظم للشيخ لطف الجحاف في ثنائه على الشيخ محمد عابد 
-٠‏ ثناء الشيخ محمد صابر 

- ثناء المفسر محمود الآلوسي صاحب (روح المعاني) 

۷- ثناء الشيخ الحسن بن أحمد الضمدي» الملقب ب (عاكش) 
۸ ثناء الشيخ عبدالغني الدهلوي المدني 

۹- ثناء الشيخ يحيى بن محمد بن الحسن الأخفش 

-٠١‏ ثناء الشيخ محمد بن يحيى الترهتي المدني 

-١‏ ثناء أحد تلاميذ الشيخ محمد عابد» في نظم لطيف»› 
دون تصریحه باسمه 

۲- ثناء الشيخ عبدالستار الدهلوي المكي 

۳- ناء الشيخ محمد عبدالحي الكتاني 

-٤‏ ثناء الشيخ أحمد محمد شاكر 

-٥‏ ثناء الشيخ محمد بن رَبارة 

الفصل الثاني : المناصب الرفيعة التي تولاها الشيخ محمد 
عابد» ومكانته العالية بين العلماء 

بعض النصوص والشواهد على كون الشيخ محمد عابد المرجع 
العلمي لعلماء زمانه» يفزعون إليه عند الملمات العلمية 

ترجمة لمفتي الأحناف بمكة الشيخ عبدالحفيظ العجيمي (ت) 
الفصل الثالث : ذكر بعض كبار العلماء المعاصرين للشيخ 
محمد عابد في المدينة المنورة» حين تولى منصب رئاسة 
العلماء فيها 

الباب الرابع 

نشأة الشيخ محمد عابد العلمية» ورحلاته» وذكر شيوخه 


o 
0£ 


۱٦۱ 


AT 
e 


1۷ 


وتلاميذه» وفيه ستة فصول 

الفصل الأول : نشأة الشيخ محمد عابد العلمية 

ذكر أربع مراحل في نشأته وتطوره العلمي› وأهمها ما كان في 
بلاد الحجاز» وفي اليمن 

الفصل الثاني : رحلاته 

رحلته مع جده الشيخ محمد مراد من السند إلى بلاد الحجاز 
رحلته الطويلة من مكة وجدة إلى اليمن» والتي دامت أكثر من 
ذكر بعض الرحلات الخاصة التي قام بها من اليمن 

N e 
خليفة اليمن إلى حاكم مصر محمد علي باشا‎ 

رحلة من اليمن سنة ٠١١١‏ إلى الحجاز مكة والمدينة 

رحلة من اليمن إلى بلاد السند 

رحلته الأخيرة من اليمن إلى المدينة المنورة سنة ۳٤۲٠ء‏ حين 
عن رئيسا لعلمائها 

صورة عن وصية له كتبها قبل مغادرته اليمن» وفيها توزيع 
لبعض ممتلکاته 

تلمّس بعض الأسباب التي دعته للرحلة من بلاد الحجاز 
إلى اليمن 

بعض رحلاته بعد استقراره بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة 
وجدة 

الفصل الثالث: صلة الشيخ محمد عابد بحكام اليمن وغيرهم› 


وعظيم إكرام الجميع له 
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- صلته الوثيقة بحكام اليمن» وتلمُس أسبابها ۱۸4-۸۸ 
- إكرام آمراء الدولة السعودية الأولى له» وتقليده القضاء بزبيد ' 

سنين طويلة 1۹۰ 
- الفصل الرابع : شيوخه وآباؤه في العلم 4۲ 


. سرد أسماء ثمانية عشر شيخا من شيوخ الشيخ محمد عابد» 
مع دكر نبذة عن كل منهم»› وکان من آبرزهم: ایل 

العرايشي المغربي» والشيخ صالح الفلاني» والشيخ 

ا الأهدل» والشيخ محمد بن علي الشوكاني› 

والشيخ محمد طاهر سنبل ۲۰1-7۳ 
- إجازات مشایخه له ۰۷ 
عا او اه وا ا ان ف رو الا ا 

صاحب الصحيح تسعة رجال» ولذا كان يقول: لمثلي فليسع› 

لأن بيني وبين البخاري تسعة ۲۰۸ 
- الفصل الخامس : نشاطه العلمي وصوره ۱۱ 
-١ 2‏ من صور نشاطه العلمي: قيامه بترتيب مسند الإمام 

الشافعي وتهذيبه له» وهو في طريق السفر» وفي أوقات نزوله 

للراحة والاستقاء 1۱۲ 
- ۲- من صور نشاطه العلمي: نَسُخه لكتاب (لسان الميزان) 

للحافظ ابن حجر وهو نازل في مدينة (مستورة) وهو في ) 

طريقه من المدينة إلى مكة لأداء العمرة ۲۱۳-۲ 
-٣ -‏ من صور نشاطه العلمي: إقراؤه للكتب الحديثية الستة في 

الحرم النبوي في شهر واحد رواية» وفي ستة أشهر دراية» 

وهذا من عجائب الأخبار العلمية عن المتأخرين ۱۳ 


تكراره المستمر لقراءة كتب السنة النبوية» وفائدة ذلك 

-٤‏ من صور نشاطه العلمي: استنساخه للكتب الحديثية الستةء 
ومقابلته لها بأصولها في مدة زمنية وجيزة نادرة 

-٥‏ من صور نشاطه العلمي: استفادته من الوقت› وقراءة أحد 
تلاميذه عليه حصة كبيرة من صحيح البخاري» وهو في سقر 
البحر من جازان إلى مكة المكرمة 

-٦‏ من صور نشاطه العلمى: لقياه بعلماء المسلمين القادمين 
للحج والعمرةء ا 

۷- من صور نشاطه العلمى: متابعته الجادة السريعة لما يصدر 
من مؤلفات للعلماء اا واستنساخه لهاء للاطلاع 
والفائدة» ومن ذلك استنساخه لحاشية ابن عابدين كلما صدر 
۸- من صور نشاطه العلمى: تسلمه القضاء مدة مديدة في 
مدينة زبيد باليمن ۰ ۰ 
صو ا اللي ردو کر ا عق 
العلم والعلماء ۰ 

بيتان لطيفان من الشعر في فوائد السفر مما سب للإمام 


ھ 


الشافعي 

- من صور نشاطه العلمى: مؤلفاته ومصنفاته الكثيرة 
EN‏ ۰ 

نشاطه للتأليف» وهو في سن مبكرة 

۱- من أعظم نشاطه العلمي : مكتبته النادرة العظيمة» المليئة 
بنفائس الكتب» وفي غالب الفنون» والتي بذل في جمعها كل 
غال ونفیس 
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نمادج من نفائس مخطوطات الكتب الموجودة فى مكتبته»› 
هوف سا الات ك شرل وهو فر ل نظ له فا 
ريت من عجائب ونوادر الآثار العلمية على كثرتها في 
أطراف الدنيا» 

صورة عن صفحة من صفحات نسخة فتح الباري» وضها 
(۸۲) سطرا دقیقا 

۲- من صور نشاطه العلمى: تزيينه غالب ٤‏ کب مکتبته 
بحواش كثيرة بخطه» مليئة بالفوائد الغخوالي» وعمل فهارس 
تنويه المترجمين للشيخ محمد عابد بنفاسة مكتبته التي وقفها 
آخر حياته على المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» والتى 
اراك ا ان ف م للك عدا ةد كه 
المنورة 

سبب تسمية المكتبة المحمودية بهذا الاسم» وأنها نسبة 
للسلطان العثمانى محمود خان الثانى (ت١١١٠)‏ (فى 
الحاشية) 

خروج بعحض الكتب في الأزمان السابقة من المكتبة 
المحمودية» وسريانها إلى مكتبات أخرى في العالم» لاسيما 
المنورة إلى هولندا 
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العلم : حفظها وبقاؤها‎ 

بيتان لطيفان من الشعر» يفيدان الحرص الشديد من العالم 
على جمع الكتب» ولو بأغلى ثمن» وتضييع هذه الكتب من 
ورٹتهم» وبیعها بسعر زهید رخیص 

وقف الشيخ عارف حكمة مكتبته العظيمة في المدينة المنورة 
اقتداء بشيخه الشيخ محمد عابدء وكذلك وقف الشيخ صافي 
الجفري مكتبته في المدينة المنورة اقتداء بشيخه الشيخ 
محمد عابد 

اقتراح لوضع لوحة خاصة في المكتبة المحمودية» لإبراز اسم 
مكتبة 'الشيخ محمد عابد» وفاء بحقه› وخا اة 

ف الا سات التي أدت إلى نبوغ الشيخ محمد عابد» 
تقدمه العلمي» والتي بلغت خمسة عشر سببا 

الفصل السادس : تلامذته وأبناؤه في العلم 

ل العف دعا ان ا ور ف اا 
تلامذته» وزیادتي عليه اسم ثمانية عشر آخرین» حتى أصبح 
من وقفت عليه منهم )٤٤(‏ تلميذاء مع أن المتوقع أن يكونوا 
ات بل اکر 

سرد أسماء )٤٤(‏ تلميذاً للشيخ محمد عابد» مع ذكر نبذة من 
تراجمهم› وفيهم من كبار الأئمة المحدثين والفقهاء» والحكام 
والوزراء» وغيرهم 

ملاحظة التعدد الكثير للأقطار التي ينتمي إليها تلام ذة الشيخ 


۲١ 


۲۱ 


۲۲ 


3 


€ 
TY 


YY 


Y1-TA 


EAI 


0۲ 


- الباب الخامس 

العلوم التي برع فيهاء وبيان مصنفاته وآثاره» وفيه ستة فصول ٥‏ 
- تمهيد للباب الخامس | ۷ 
. صياغة غالب أسماء مصنفات الشيخ محمد عابد» بطريقة نثرية 

لطيمة ۲۹۸ 
. الفصل الأول : إتقانه للقرآن الكريم وعلومه» ومصنفاته فيها 1۷۰ 
- إتقانه للقراءات السبعة المشهورة من طريق الشاطبية» وذكر 

سنده بها عن شيخه وعمه الشيخ محمد حسين الأنصاري 1۷۰ 
- ذكر الشيخ محمد عابد في مسلسل القراء ۲۷۱ 
- براعته في علم التفسير» ومصنفاته فيه ۷۲ 


ج شرحه على قطعة من ته تفسير البيضاوي» د ملت تي اة 
أجزاء من كتاب الله تعالى (من أوائل السادس إلى أوائل 


التاسع)» جاءت في مجلد ضخم بلغ )٤١٤(‏ ورقة VV1‏ 
- إظهار مزايا تفسير البيضاوي» لمعرفة قيمة ما كتبه الشيخ ٠ ٠‏ 


- ذكر ما يشترط توافره من علوم عند المفسر بشكل مجمل ۷1-70 
صورة لصفحتين من مخطوطة شرح الشيخ محمد عابد على 


قطعة من تفسير البيضاوي YVA-TVY‏ 
- الفصل الثاني: براعته في الحديث النبوي الشريف وعلومهء 

ومصنفاته فيها ۲۷۹ 
- ثناءات العلماء على الشيخ محمد عابد فيما يخص تقدمه 

وبراعته في الحديث وعلومه YA-1⁄%‏ 


- مصنفاته في الحديث الشريف وعلومه 


أ -- مصنفاته المتصلة بمتون الأحاديث النبوية وشرحها 

-١‏ كتاب: منحة الباري في جمع روايات صحيح البخاري› 
ويقع في )٤۸۳(‏ لوحة 

ذكر مقدمة منحة الباري» لمعرفة منهح المؤلف الشيخ محمد 
عابد وقصده» وميزة عمله 

ثناء العلماء على كتاب منحة الباري» وذكر ما قاله الشيخ لطف 
الله الجحاف» والشيخ إبراهيم الحوثي 

فوائد كتاب منحة الباري» والفرق بينه وبين كتب الأطراف عند 
المدين 

ثناء الشيخ الأمير الصغير على كتاب منحة الباري 

۲- كتاب: ترتيب مسند الإمام أبي حنيفة برواية الحصكفي 
۳- كتاب : المواهب اللطيفة في شرح مسند الإمام أبي حنيفة 
ذكر مقدمة الشيخ محمد عابد لكتابه : المواهب اللطيفة 

بيان الشيخ محمد عابد» وكذلك الشيخ السنبهلي ما وقع فيه 
الشيخ علي القاري من أخطاء في شرحه للمسند 

مزايا وخصائص كتاب المواهب اللطيفة فقهياًء وذكر إحدى 
عشرة ميزة له 

بسطه للمسائل الفقهية في كتاب المواهب اللطيفة» وعلى 
المذاهب الأربعة ۰ 

تحريره للأقوال المعتمدة في نقله للمذاهب الفقهية 

يعتبر كتاب المواهب اللطيفة من أعظم كتب شروح أحاديث 
الأحكام 

عزو الشيخ محمد عابد في كتابه طوالع الأنوار للتوسع في 


YA 


YA 


TA4-TAo 


e 


o٤ 


المسائل الفقهية إلى كتابه المواهب اللطيفة» وذكر نماذج منها ۳۰۱ 


. كتاب المواهب اللطيفة هو من أهم شروح مسند الإمام أبي حنيفة ٤‏ 
- ذكر أهم الأعمال العلمية التي قامت على مسند الإمام 
أبي حنيفة (ت) ۳£ 


مقارنة لطيفة بين الشروح الثلاثة لمسند الإمام أبي حنيفة» 
وهي: شرح الشيخ ملا علي القاري» وشرح الشيخ محمد 
عابد» وشرح الشيخ السنبهلي ۳1-0 
- نموذج مقارن بين الشروح الثلاثة لمسند الإمام أبي حنيفة» 
SN EES SS‏ 
ومالك لأبيك» 4-۷ \" 
. النسخ الخطية لكتاب: المواهب اللطيفة» وذكر وجود نسخة 
المؤلف» وتسع نسخ أخرى» مع بيان وصفهاء وذكر 


حجمها» ومکان وجودها ۳۱۸-0 
-٤ -‏ كتاب: ترتيب مسند الإمام الشافعي ۳۱۹ 
- ذكر ما قاله الشيخ محمد عابد عن هذا الكتاب» مع نقل 

مقدمته له وخاتمته ۳۲۱-۹ 


وبيان نسخه المخطوطة ۳۲۲ 
-١ -‏ كتاب: عمد الألمعي المهذب في حل مسند الإمام 

اغائ العنت ۳۲٤‏ 
- بيان خطأ من سمّى هذا الكتاب مصعد الألمعي (ت) E‏ 


- بيان ان الشيخ محمد عابد شرح ثلاثة أرباع الكتاب» وتوفى 


e 


رحمه الله قبل أن یتمه 0 


إتمام الشيخ يوسف السنبلاويني المكي شرح المسند من 
المكان الذي وقف عنده الشيخ محمد عابد 

ت کات وا ی الات ا 
تتمة هذا الشرح للشيخ السنبلاويني 

صورة لصفحتين من كتاب: معتمد الألمعي 

ميزة كتاب معتمد الألمعى المهذب» وقيمته العلمية» وأنه 
أشبه ما يكون بكتاب المواهب اللطيفة 

نموذح من شرح مسند الامام الشافعي 

فائدة: في ذکر شروح مسند الإمام الشافعي» وبيان لطيف في 
ميزة كل منها ) 

ذكر شرح ابن الأثير على مسند الإمام الشافعي المسمى 
(الشافي)» وذكر ميزته 

تنبيه فيه تصحيح لما ذكره الإمام السيوطي في أول شرحه على 
مسند الإمام الشافعي (ت) 

فائدة مهمة : أن الله تعالى ادخر للشيخ محمد عابد إفراده 
ترتيب مسند الإمام الشافعي في كتاب مستقل» وأن غيره من 
شراح المسندء ممن رتبه» لم يفردوا ترتيبهم» بل أدرجوه 
ضمن شرحهم للمسند 

شرح الإمام الرافعي لمسند الإمام الشافعي 

شرح الإمام سجر لمسند الإمام الشافعي 

شرح الإمام السيوطي لمسند الإمام الشافعي» المسمى: 
(الشافي العي) 


-٦‏ كتاب: شرح تيسير الوصول إلى جامع الأصول 
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۳۲٦ 
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To 
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- عدم إتمام الشيخ محمد عابد لهذا الكتاب» ووصوله إلى 
حرف الحاء من كتاب الحدود (حوالی ۰ حديث)» وهو 


شرح مبسوط کتَبّه في مقتبل عمره ۳۳4 
- ۷- كتاب: شرح بلوغ المرام» ولم يكمله الشيخ محمد عابد ۳٤۱‏ 
< را کت الاس غا رو اوا غاس ماي عو ا 

الناس علا 3 
- بلغ عدد أحاديث رسالة كشف الباس (۷۷) حديعاً 3 
- صورة لصفحتين من مخطوطة كشف الباس» ويظهر على 

الأولى منهما إجازته للشيخ عارف حكمة to-t{‏ 
- ۹- رسالة: سلافة الألفاظ في مسالك الحمَاظ ۳1 
-٠١ -‏ كتاب: إيجاز الألفاظ لإعانة الحمَاظ ۳۷ 
- ذكر مقدمة الشيخ محمد عابد لهذا الكتاب» وبيان عظيم عمله 

فيه» مع اللإشارة إلى أسبقيته وتفرده فيه ۳٤۷‏ 
- الإشارة إلى وجود شرح لهذ الكتاب» ليحيى الأخفش €۷ 


-١١ -‏ مجالس الأبرار» يوجد منها بعض لوحات» وهو تسجيل 
لدرسه الذي كان يقوم فيه بشرح أحاديث (مصابيح السنة) للبخوي ۳۹ 


- ب- مصنفاته في علم مصطلح الحديث ۳0٠‏ 
-١ -‏ شرح آلفية السيوطي في المصطلح 0٠‏ 
- من شرح آلفية السيوطي» ناظمها الإمام السيوطي نفسه 

وسماه: (البحر الذي رخر) 0٠‏ 
ذكر شرح الترمسي على ألفية السيوطي (منهج ذوي النظر) oY-o|‏ 
- ج- مصنفاته في الأسانيد والتراجم or‏ 


-١ -‏ كتاب: حصر الشارد من أسانيد محمد عايد "or‏ 


المحتوى العام لكتاب حصر الشارد 

ئاد لاء على كات تحضر الشارة واه اك الال الى 
لا نظیر له 

النسخ الخطية لكتاب حصر الشارد» والإشارة إلى وجود نسخة 
المؤلف» وتوافر سخ كثيرة منه في مكتبات العالم» مما يدل 


على الاهتمام البالغ به 
صورة لصفحتين من نسخة الشيخ محمد عابد من كتاب حصر 
الشارد 


۲- كتاب: روض الناظرين في أآخبار الصالحين 

اللإشارة إلى كبير حجم هذا الكتاب 

۳- كتاب: تراجم مشايخ الشيخ محمد عابد ومشايخهم 
وأحوالهم إجمالا 

بيان وضع هذا الكتاب» وكشف حقيقته» مما بحسن الاطلاع 
على خبره» وأنه ملخص من كتاب (نزهة رياض الإأجازة) 
للمزجاجي» مع زيادات عليه 

تنبيه : فيه تصحيح لما ذكره الشيخ عبدالستار الدهلوي› من أن 
للشیخ محمد عابد ثبتین» وبیان ما حصل من تداخل بین کتاب 
مشايخ الشيخ محمد عابد وكتاب حصر الشارد» وأن له ثبتا 
واحدا فقط» وهو حصر الشارد 

٤‏ - مجموعة إجازات كتبها الشيخ محمد عابد لبعض تلاميذه 
ذكر ست إجازات» وأماكن وجودها 

بيان لجملة من فوائد تلك الإجازات 

الفصل الثالث : إبداعه في علم الفقه وأصوله» ومصنفاته 
الفقهية 


or 


ot 


۳0٦ 


1-۳0۹ 


۲٦1 


1 


1Y 


ESE 


۳۹۷ 
۳۹۹ 
۳۷-4 
۳۷۱ 


VT 


0۸ 
- كتاب طوالع الأنوار شرح الدر المختار (فى فقه الحنفية) مما 
E O OTD‏ ۳۷ 
- بعض الأعمال الموسوعية التى قامت فى القرن الثالث عشر 
الهجري» کشرح القاموس › وشرح اللإحياءء وروح المعاني 


Vé-FVYT EE. 
دراسة خاصة مفصلة عن كتاب (طوالع الأنوار شرح الدر‎ - 

المختار) ۳۷٦‏ 
- تعريف موجز بكتاب (تنوير الأبصار) الذي شرحه الحصكفي 

في (الدر المختار) VV‏ 
- نبذة عن حياة مؤلف (تنوير الأبصار وجامع البحار)» وهو 

العلامة التمرتاشي» المتوفى سنة ٠٠٠٤‏ ۳۷۸ 


- بعض الأعمال العلمية التى قامت على كتاب (تنوير الأبصار)» 
وهي سبعه» ما بين شرح وحاشية وتعليق» والتي كان من 


أهمها: (الدر المختار) للحصكفي (ت) 4-VA‏ ۳7 
- التعريف بحتاب (الدر المختار) للحصكفى» الذي شرحه 

الشيخ محمد عابد في كتاب (طوالع الأنوار) ۳۷۹ 
- ثناء العلماء على (الدر المختار) ۸۰ 
- نبذة عن حياة مؤلف (الدر المختار)» وهو العلامة الحصكفي› 

المتوفى سنة ٠١٠۸۸‏ ۳۸۱ 


- الأعمال العلمية الفقهية التي قامت على (الدر المختار)» ما 
بين شرح وتعليق وحاشية»› والتي بلغت خمسة وعشرين 
عهلا و كان من أنهرها داولا واعتمادا اة الطح رى 
وحاشية ابن عابدين › ولم يطبع سواهما AY‏ 


سرد للأعمال الفقهية التى قامت على الدر المختار» مع بيان 
اسمها الكامل› ووصمهاء ونبذة عن موؤلف كل منهاء ومکان 
وجودها إن تيسر 

-١‏ مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار شرح الدر المختار» لابن 
عبد الرزاق الدمشقى عبد الرحمن بن إبراهيم» (ت۸١١١)‏ 
۲ قرة الأنظار على شرح ون الا شار (الدر ال 
للقاضی ابی الطيب محمد بن عبدالقادر السندي المدني› 
(ت )۱۱٤۹‏ 

۳- حاشية على الدر المختارء للخلامة السك امن ين حن 
N EOE‏ 

-٤‏ دلائل الأسرار على الدر المختار» لخليل بن محمد الفتال 
الدمشق ( ت ١١۸١‏ 


مه 


-٥‏ حاشية على الدر المختارء لأبى اللحسن السندي الصغير 
(ت ۱۱۸۷) ۰ 

-٦‏ تحفة الأخيار حاشية على الدر المختارء للحلبي إبراهيم 
ابن مصطفی (ت 11۹۰( 

۷ حاشية على حاشية الحلبي على الدر المختار» لابن 
عابدین محمد آمين »› (ت (\o۲‏ 

۸- سلك التضار على الدر المختارء للشيخ عبدالقادر 
البانقوسي الحلبي (ت ۱۱۹۹) 

-٩‏ حاشية على الدر المختار»ء لجمال الدين محمد بن محمد 
الأنصاري (ت في القرن الثاني عشر) 

ر اا هیف ال ی اون 


۲ 4A-TAY 


TAY 


TAY 


TA 


TA 


TAO 


AO 


TAO 


TAO 


A“ 


00١ 


الأنصاري» (ت AV )٠١٠١‏ 
-١١ -‏ نخبة الأفكار على الدر المختار» لمحمد بن عبد القادر 
ابن أحمد زاده الأنصاري المدني (كان حياً سنة )١١۹٤‏ ۳۸۸ 
-١١ -‏ نتائج الأفكار على الدر المختارء لمحمد طاهر سنبل 
المكي (ت ۱۲۱۸) AA‏ 


-١١ -‏ ضياء الأبصار على مناسك الدر المختار»ء لمحمد طاهر 
سنبل المكي (ت ۱۲۱۸). ولم يكملهاء فأتمها الشيخ إبراهيم 


الفتة المكي (ت ۱۲۹۰) TAA‏ 
- وللشيخ محمد طاهر سنبل حاشية على كتاب الدعوى» وكتاب 

البيوع» وكتاب الصوم من الدر المختار ۳۸۹ 
-١١ -‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار» (ت )١١۳١١‏ ۳۸۹ 


- فائدة: كان من المساعدين للطحطاوي فی تاليف حاشیته على 
الدر: تلميذه مفتي مكة المكرمة الشيخ محمد حسين كتبيى (ت 


1۲۸۱( ۳۹۰ 
-٠١ -‏ تعاليق الأنوار على الدر المختارء للشيخ عبدالمولى 

الدمياطى › تلميد الطحطاوي› (فرغ منها سنة ۱۲۳۸) ۹ ۳ 
2 ۹ رد المحتار على الدر المختار (حاشية ان عابدين محمد 

امین ت )۱۲٣۲‏ ۳41 
- طبعات حاشية أبن عابدين ۳۹۳-۲ 
-١۷ -‏ قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتارء لنجل ابن عابدين 

الشيخ علاء الدين بن محمد أمين بن عابدين (ت )٠١١١‏ ۳4۳ 


- بيان عمل نجل ابن عابدين في تكملته لعمل والده 


(قرة عيون الأخيار) 

بیان ما بيّضه ابن عابدین من حاشیته» وما لم يبیضه» والقسم 
الذي كمل شرح نجل ابن عابدين» مما لم يبيضه ابن عابدين 
۸- تقريرات الرافعي على رد المحتار (التحرير المختار على 
رد المحتار)» للشيخ عبدالقادر الرافعي (ت ۱۳۲۳( 

افد نة كيرد من ادرا كات ال افحى على ابن غابدين 
مأخوذة من طوالع الأنوار للشيخ محمد عابد السندي» ويشير 
إليها بقوله: (اه سندي) 

۹- تعليقات على حاشية ابن عابدين» للشيخ عبدالخني 
الرافعي مفتي طرابلس الشام (ت )۱۳١١‏ 

-١‏ حاشية على رد المحتار لابن عابدين» للشيخ عبدالحكيم 
الأفغاني الدمشقي (ت )١١۲۷‏ 

-١‏ حاشية على الدر المختارء للشيخ عبدالحكيم الأفغاني 
الدمشقی (ت ۱۳۲۷) 


a 


۲- حاشية على الدر المختار» للشيخ محمد ياسين ميرغني 
المكي (ت (\Yo0‏ 

› شرح على الدر المختارء للشيخ عبدالقادر الخلاصي‎ -٣۳ 
تلميذ ابن عابدين‎ 

-٤‏ سراج الأنوار على الدر المختار» للشيخ محمد علاء 
O‏ 

-٥‏ طوالع الأنوار شرح الدر المختار» للشيخ محمد عابد 
الخندى 

تنبيه : فيه تصحيح لنسبة عمل للدر المختار» وهو ما نسبه 


001 


4۹۳ 


۳۹6-۳ 


40 


۳۲۹٦ 


۹۷ 


۹۷ 


14۹۷ 


۳4۹۸ 


۳4۹۸ 


oo 


العلامة الشيخ محمد أنور شاه الكشميري من حاشية على الدر 
المختار للعلامة نوح أفندي» والصواب أن له حاشية على 


الدرر والغررء وبيان ذلك بما يقطع الشك ۰-4( 
- النسخ الخطية لكتاب طوالع الأنوار للشيخ محمد عابد ٤(١‏ 


- نسخة كاملة من طوالع الأنوار مؤلفة من )۱١(‏ جزء» تقع في 
)4٥۲(‏ لوحةء وقفها على الأزهرية الشيخ عبدالقادر الرافعي 


صاحب التقريرات ٤١١‏ 
- فائمه بأجزاء هذه النسخة» وعلد أوراق كل جزء» واسم 
نأاسخە » وتاريخ النسخ ۲ 


- ذکر حمس نسخ خطية أخرى من طوالع الأنوار في | لمکتبات 
الوقفيةء منها نسخة كاملة أخرى» في قصر (طوب قابي 


سراي) بترکيا 1-۴ 
- تاريخ انتهاء الشيخ محمد عابد من تأليف كتاب (طوالع 

الأنوار) ٦‏ 
- تأليف الشيخ محمد عابد (طوالع الأنوار) أولاً بشكل مختصرء 

ثم أعاد تأليفه ببسط واسع ۷ 
- قيام الشيخ محمد عابد بتدريس كتابه (طوالع الأنوار) في 

المدينة المنورة ۷ 
- خلو كتاب (طوالع الأنوار) من مقدمة» وبدايته مباشرة بشرح 

كتاب الطهارة من الدر المختار ۸ 
- مزايا كتاب (طوالع الأنوار)ء والتي بلخت )٠۷(‏ مزية ۱۲-۰ 


- اعتماد كتاب طوالع الأنوار عند فقهاء الحنفية المتأخرين عن 
الشيخ محمد عابد» كالرافعي في تقریراته وغیره ٤‏ 


نماذج مقارنة بين شروح الدر المختار الثلاثة : طوالع الأنوارء 
وحاشية الطحطاوي» وحاشية ابن عابدين» لتظهر مزية كل 
منها 

النموذج الأول: مسألة الطهارة بالماء المشمس 

نقل فريد عجيب» ذكره الشيخ محمد عابد في مسأالة الماء 
المشمّس في طوالع الأنوار» نقله عن العلامة شرف الدين 
إسماعيل المقري اليمنى (ت ۸۳۷) صاحب (عنوان الشرف 
الوافي)» آنه أنهى ر مسألة الماء المشمس باحتمالاتها 
الفقهية» وطرقها إلى خمسة ملايين ومائة لف وأربعة وثمانين 
ألف وجه »)٥۱۸٤٠٠١(‏ وساق الشيخ محمد عابد نصه 
بأكمله» فلينظر» لتعرف قوة عقول فقهاء الإسلام» وكم 
منحهم الله تعالى من ذكاء وفطنة 

النموذج الثاني : مسألة وجوب سجدة التلاوة 

استدلال الشيخ محمد عابد في طوالع الأنوار على وجوب 
سجود التلاوة 

النموذح الثالث: مسألة حكم الصيد وقطع الشجر في حرم 
المدينة المنورة 

ميل الشيخ محمد عابد إلى القول بكراهة الصيد وقطع 
الشجر في حرم المدينة المنورة» متوسطا بين الحنفية 
القائلين بالجواز» وغير الحنفية من المذاهب الأربعة القائلين 
بالحرمة 

بقية مصنفات الشيخ محمد عابد الفقهية 

۲- الأبحاث في المسائل الثلاث 

۳- رسالة في إخراج زكاة الحب بالقيمة 
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-٤ -‏ إلزام عساكر الإسلام بالاقتصار على القَلَُْوة طاعة 
للإمام» وھی رسالة مهمة فى باب السياسة الشرعية»› وحلدود 


طاعة الإمام الحاكم المسلم 0 
-١ -‏ تغير الراغب في تجديد الوقف الخارب (رسالة) ۳٦‏ 
-٦ -‏ رسالة في التوسل وآنواعه وأحكامه ۷ 
- ۷- الحظ الأوفر لمن طاق الصوم في السفر (رسالة) E۳۸‏ 
- ۸- رسالة في حكم إطعام الطعام في مناسبات الفرح أو الترح ۳۹ 
- ۹- الخير العام في أحكام الحمّام (رسالة) ۳۹ 
- فائدة: لابن الخرابيلي من علماء القرن التاسع كتاب عظيم جداً ٠‏ 

ا آأحکام الحمام (ت) ۳۹ 
اشفا لپ کل سزو ل فی رازن سی بی ای 

وعبد الرسول (رسالة) 33 
-١١ -‏ غنية الزكي في مسألة الوصي (رسالة) 2 
-١١ -‏ القول الجميل في إبانة الفرق بين تعليق التزويج وتعليق 

التوكيل (رسالة) ٤١‏ 


- فائدة: رسالة للشيخ محمد صابرء من العلماء المعتمدين عند 
الشيخ محمد عابد وغيره» سماها: القول السديد بتعليق 


الوكالة بالتقييد 33 
-١١ -‏ رسالة في كرامات الأولياء والتصديق بها ۳ 
-٠١ -‏ رسالة في تقبيل الصحابة رضي الله عنهم يد رسول الله 

ية ورآسه الشريف» وحكم التقبيل عامة 3 
-٠١ -‏ كف الأماني عن سماع الأغاني ٤0‏ 


چ -٣‏ منال الرجاء فى شروط الاستنحاء (رسالة) ۷ 


۷ - عدة مجموعات وحواش للشيخ محمد عابد على كتب 
الفقه الحنفى 

۸- يلحق بمصنفات الشيخ محمد عابد الفقهية› ما آلفه من 
شروح على كتب أحاديث الأحكام كالمواهب اللطيفة› 
ومعتمد الألمعي المهذب» وشرح بلوغ المرام ونحوها 

الشيخ محمد عابد حنفى المذهب»› يهتم اهتماماً بالغا بالأدلة» 
فيها عن المذهب الحنفى» إن ظهرت له قوة أدلة غيره 

من منهجه الفقهي قوله بجواز التلفيق بين المذاهب ولو من غير 
ضرورة» ولو بعد الوقوع والنزول 

تقريره لمنهج فقهي قاله أحد علماء السند» وهو الشيخ أبو 
المعالي» أن من أتى بفعل يتردد بين أقوال الصحابة واختلاف 
العلماءء فسبيله الإإمضاء 

ويقرر أيضا أنه لا حجة من جهة الشرع» ولا من جهة العقل 
على وجوب تقليد مجتهد معین 

من منهجه الفقهي تقديم نصوص الشرع على قول كائن من 
كان» إن كان قوله يخالف تلك النصوص الشرعية 

من منهجه الفقهي إنكاره الشديد على من يذكر قولا فقهيا عن 
هوی وعصبية › دون دلیل ولا برهان 

معنی ما ورد عنه من قوله حین ذهب إلى مصر› وأخبر عن 
اندراس العلم هناك» وأنه لم يبق إلا التقليد والتصوف» فمراده 
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الإنكار على علماء مصرء الذين يقلدون ولا يهتمون بأدلة ٠‏ 

مذاهبهم التي يقلدونهاء وأنه لا يريد ذم التقليد t0۷‏ 
تنبيه: فيه رد على بعض المتطاولين على الشيخ محمد عابد» وهو 

الشيخ عبدالوهاب بن عبدالجبار الدهلوي المكي (ت ١۸١۱)ء‏ 

حيث اتهمه بالجمود» وبأنه من المقلدين المتعصبين» وأن 

أشياخه كانوا يعملون بالسنة ويدعون إليهاء واما شر قفتت 

وسبحان من يخرج الميت من الحي؟! أستغفر الله العظيم 04-۸ 
- بيت لطيف» فيه تحذير للمسلم من أن يكتب بخطه ما لا 

يرضي الله عز وجل : 

فلا تكتب بكفك غير شي مرق اام ا ا 0۸ 
تان أن الشيخ عبدالوهاب الدهلوي الذي تطاول على الشيخ 

محمد عابد باتهامه السابق» كان متابعا فيه لصديق حسن 

خان» والحق أنه لو كان مطلعاً على حال الشيخ محمد عابد 


لما قال ما قال ۰ 
- بعض المسائل الفقهية التي رجح فيها الشيخ محمد عابد غير 

مذهب الحنفية a‏ 
-١ .‏ مسألة حكم الصيد وقطع الشجر في حرم المدينة المنورةء 

حيث يرى الكراهة» وآما الحنفية فيرون الجواز ا 
- ۲- مسألة القراءة خحلف الإمام» حيث يرى وجوب القراءة في 

السرية» أما الحنفية فيرون كراهة ذلك ٦۱‏ 
bO NANE TE‏ 3 
- نموذجإن من المسائل الفقهية المقارنة» مما كتبه الشيخ محمد 

عابد» لبيان مزايا منهجه» وقوة استدلاله» ونحو ذلك A-1‏ 


ا ۳ 


-٣‏ مسألة استحباب الإسفار بصلاة الفجر 

الفصل الرابع : تقدمه في علوم اللغة العربية وفنونهاء ومصنفاته فيها 
ثناء العلماء عليهء وشهادتهم بإتقانه وتقدمه في علوم 
اللخة العربية 

من مصنفاته في علم الصرف» رسالة سماها: مناهج الصرفيين 
الأسلوب اللخوي العالي للشيخ محمد عابد» وذكر بعض 
الشواهد والنصوص على ذلك 

إتقان الشيخ محمد عابد للغة الفارسية» وترجمته لبعض 
الكتب من الفارسية إلى العربية 

الفصل الخامس : إمامته في علم المناظرة 

الفصل السادس: حذقه في علم الطب» ومصنفاته فيه 

تطبيب الشيخ محمد عابد لحاكم صنعاء الإمام المنصور 

ثناء الشيخ إبراهيم الحوثي على الشيخ محمد عابد في الطب» 
وشهادته له بتحقيقه لكليات هذا العلم وجزئياته 

اهتمام الشيخ محمد عابد بكتب الطب» وعنايته بها 

من مؤلفاته في علم الطب رسالة: (فك المحنة بمعالجة الحقنة) 
من مصنفاته في الطب أيضاً رسالة: (نافع الخلق في الطب) 
ترجمها من الفارسية إلى العربية 

أبرز الأعمال والمناصب التي تقلدها الشيخ محمد عابد 
خاتمة بأسماء مؤلفات الشيخ محمد عابد» مرتبة على حروف 
الهجاءء والبالغة (۳۷) مؤلما 

ملحق فيه ذکر كثّب ُسبت خطاً للشیخ محمد عابد» وهي ليست له 
-١‏ حاشية على مسند الإمام أحمد» نسبت للشيخ محمد 
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عابد» والصواب أنها للشيخ أبي الحسن السندي الكبير A0‏ 


-١ -‏ نفحات النسيم الهندي على أغصان الريحان الجدّي» نسب 
له وفك انت ف نض العكطرط اهال ن ۸٦‏ 


- ۳ ديوان الشيخ محمد عابدا ادى سب لمترجمناء 
والصواب أنه لسميه: محمد عابد بن عبدالله السندي المدني 
(ت ۱۲۱۳( وقد أثبتا ذلك من واقع مخطوطة الديوانء 


ووضعت صور ثلاث صفحات منه لإئبات ذلك CAA AY‏ 
- صور ثلاث صفحات من ديوان الشيخ محمد عابد بن 
عبدالله السندي ٠‏ 4-۰ 
-٤‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» نسب للشيخ 
محمد عابد» والصواب أنه للعلامة الشوكاني ۹۳ 


- الخاتمة» وفيها ملحص لهذه الدراسة عن الشيخ محمد عابدء 
وذكر لأهم النتائح التي توصلت إليها في هذه الرحلة المباركة 


مع هذا الإمام الفذ 8 
- الفهارس 2۹۹ 
- فهرس أسماء شيوخ الشيخ محمد عابد ٥۰۱‏ 
- فهرس أسماء تلاميذ الشيخ محمد عابد 0۰۳ 
- فهرس أسماء مصنفات الشيخ محمد عابد ٥۰‏ 
- فهرس المصادر 0 
- فهرس الموضوعات التفصيلي ) 0۹ 


# FF FF FF 


فهرس الموضوعات الإجمالي 


المقدمة 

التمهيد (لمحات عن الحياة التي عاصرها الشيخ محمد عابد) 
الباب الأول : التعريف بشخصية الشيخ محمد عابد 

الفصل الأول: اسمه» نسبه» شجرة نسبه 

الفصل الثاني : أسرته 

الفصل الثالث: مولد الشيخ محمد عابد» وزواجه» ودریته» 
ووفاته 

الباب الثاني : أخلاق الشيخ محمد عابد وخصاله 

الباب الثالث : ثناء العلماء على الشيخ محمد عابد» ومكانته 
الفصل الأول: ثناء العلماء عليه 

الفصل الثاني : المناصب الرفيعة التي تولاها الشيخ محمد عابد» 
ومكانته العالية بين العلماء 

الفصل الثالث: ذكر طائفة من كبار العلماء المعاصرين للشيخ 
محمد عابد في المدينة المنورة» حين تولى منصب رئاسة 
العلماء فيها 

الباب الرابع : نشأة الشيخ محمد عابد العلمية ورحلاته» وذكر 
شيو خه وتلامیذه 


الفصل الأول: نشأة الشيخ محمد عابد العلمية 
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الفصل الثاني : رحلاته 


الفصل لالت صلة الشيخ محمد عابد بحکام اليمن وعيرهم› 


وعظيم إكرام الجميع له 


الفصل الرابع : شيوخه وآباؤه في العلم 
الفصل الخامس : زشاطه العلمى وصوره 


الفصل السادس: تلامذته وأبناؤه في العلم 

الباب الخامس : العلوم التي برع فيهاء وبيان مصنفاته وآثاره 
الفصل الأول: إتقانه للقرآن الكريم وعلومه» ومصنفاته فيها 
الفصل الثاني: براعته في الحديث النبوي الشريف وعلومه» 


ومصنماته فيها 


الفصل القالت: إبداعه في علم الفقه وأصوله» ومصنفاته الفقهءة 
الفصل الرابع : تقدمه في علوم اللغة العربية وفنونهاء ومصنفاته 


فيها 


الفصل الخامس: إمامته في علم المناظرة 
الفصل السادس: حذقه في علم الطب» ومصنفاته فيه 
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